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العراق  

)Getty/أوقفوا الثرثرة«... من فعاليات شعبية على هامش قمة غلاسكو  )جيف ميتشل«

ــي مــنــظــمــة الــصــحــة  أعـــلـــنـــت كـــبـــيـــرة الـــعـــلـــمـــاء فــ
الــعــالمــيــة، ســمــيــة ســوامــيــنــاثــان )الــــصــــورة(، أنها 
الــثــانــي من  الجيل  إطـــاق  الصبر  بــفــارغ  تنتظر 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والتي قد تشمل 
وقالت، على حسابات  أو حبوباً.  أنف  بخاخات 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ستكون  الثاني  الجيل  لقاحات  إن  الاجتماعي، 
أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر، ويمكن 
أن تــؤخــذ ذاتـــيـــاً. وتــجــري مــراجــعــة 129 لقاحاً 
ــل، بعضها قــيــد الــتــجــارب الــســريــريــة،  عــلــى الأقــ
 194 مقابل  في  البشر،  على  برت 

ُ
اخت وبالتالي 

المتقدمة.  المرحلة  هــذه  إلــى  بعد  لــم تصل  لقاحاً 
المحتملة  اللقاحات  إن »هذه  وقالت سواميناثان 
تغطي مجموعة كاملة من التقنيات ما زالت قيد 
الدراسة، لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون 
 جداً، والبعض الآخر لن يكون كذلك«. 

ً
آمناً وفعالا

ـ بيونتيك«  أعلن تحالف »فايزر  الوقت،  في هذا 
ــه قــدّم إلــى إدارة الغذاء والـــدواء الأميركية »أف 

ّ
أن

دي إيـــــه«، طــلــبــاً لــلــتــرخــيــص لـــه بــإعــطــاء جــرعــة 
لــكــوفــيــد-19،  المــضــاد  لقاحه  مــن  تعزيزية  ثالثة 
إلـــى جــمــيــع الــبــالــغــن الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عن 
أكتوبر/ التحالف قد نشر، في  18 عاماً. وكــان 

سريرية  تجربة  نتائج  المــاضــي،  الأول  تشرين 
فعّالة  لقاحه  مــن  التعزيزية  الجرعة  أنّ  أظــهــرت 
الإصابة  الوقاية من  في  المائة،  في   95.6 بنسبة 
بأعراض المرض. وبناءً على هذه الدراسة، طلب 
الــطــارئ  الاســتــخــدام  ترخيص  تعديل  التحالف 
المــمــنــوح لــلــقــاحــه، والــــذي يــحــصــر حــالــيــاً إعــطــاء 
تزيد  الــذيــن  الأشــخــاص  فــي  منه  الثالثة  الجرعة 
ــذلـــك فـــي الــبــالــغــن  ــاً، وكـ ــامـ أعـــمـــارهـــم عـــن 65 عـ
الذين تتراوح أعمارهم بن 18 و64 عاماً، إذا ما 
الأشكال  بأحد  الإصــابــة  يواجهون خطر  كــانــوا 
الحادّة من المــرض، أو معرّضن لخطر الإصابة 

ــرى،  بــالــفــيــروس بــســبــب عــمــلــهــم. مـــن جــهــة أخــ
العمل  إعــــادة  الــفــرنــســيــة  الــتــعــلــيــم  أعــلــنــت وزارة 
 مدارس المرحلة 

ّ
بإلزامية وضع الكمامات في كل

الابــتــدائــيــة، فــي سائر أنــحــاء الــبــاد، اعــتــبــاراً من 
يوم الإثنن المقبل. كما أرجئ ماراثون شنغهاي 
المقرر نهاية الشهر الحالي إلى أجل غير مسمى، 
بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد وارتفاع 
عدد الإصابات في الصن، الأمر الذي أدى أيضاً 
إلــى تأجيل مــاراثــونــي ووهـــان وبــكــن، فــي وقت 

سابق الشهر الماضي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تسليم إيراني بنتائج الانتخابات
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عقارب التونسية عندما تغضب
السلطات  التونسية، وسط تمسّك  يوم غضب جديد شهدته مدينة عقارب 

بالحل الأمني لمعالجة الاحتجاجات على إعادة فتح مكب النفايات. ]2ـ3[

دخلت الهجمات 
السيبرانية على إيران 

مرحلة جديدة، إذ بدأت 
تطاول البنى التحتية. لكن 

من الذي ينفذها؟
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للحديث تتمة...

مواجهات عقارب 
في تونس

إلى  البيئية،  التونسية، ومشكلتها  تحولت مدينة عقارب، في محافظة صفاقس 
رمز جديد للغليان الاجتماعي في تونس، والذي يرافقه اعتماد سلطة الرئيس قيس 
سعيدّ، سياسة بوليسية أمنية تجاه المواطنين، وذلك مع استمرار الابتعاد السياسي 

عنه والتحذير من مخاطر إجراءاته وانعدام رؤيته لآفاق الحل

تونس ـ العربي الجديد

لــــــم تـــــخـــــرج مــــديــــنــــة عــــــقــــــارب فــي 
محافظة صفاقس، جنوبي تونس، 
أمس الأربعاء، من أجواء الاحتقان 
الـــشـــعـــبـــي، الــــــذي يـــســـودهـــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
المتفاقمة  النفايات  أزمــة  شهر، على خلفية 
فــي المــحــافــظــة، والـــذي تصاعد خــال الأيــام 
ــرار حــكــومــة الــرئــيــس قيس  المــاضــيــة، مـــع قــ
المدينة،  فــي  القنة،  مكب  فتح  إعـــادة  سعيّد 
على الرغم من قرار قضائي قضى بإقفاله. 
وزاد الاحــتــقــان، وفـــاة مــواطــن، يــوم الإثنين 
المـــاضـــي، الــــذي شــهــد احــتــجــاجــات لأهــالــي 
عـــقـــارب، اعــتــراضــا عــلــى إعــــادة فــتــح المــكــب، 
وهــي احــتــجــاجــات اســتــمــرت أول مــن أمــس، 
وكشفت عن سلوك أمني عنيف لقوات الأمن، 
مع المحتجين. وفيما عاشت عقارب، أمس، 
على وقــع إضــراب شامل وإغــاق تــام التزم 
بــه الــقــطــاعــان الــخــاص والــعــام، حـــداداً على 
ــرزاق لشهب، وتنديداً  الـ المــواطــن عبد  وفــاة 
»وحشية«  العمالية  النقابات  وصفته  بما 
مسيرة  إثــر  المواجهات  استعيدت  الشرطة، 
شعبية إلى مكب قنة، وأعاد الأمن استخدام 
وإذ  المحتجين.  مواجهة  فــي  ذاتــهــا  الأدوات 
ــداث عـــقـــارب، ومــعــهــا نــفــايــات  ــ أصــبــحــت أحـ
ــزاً جـــديـــداً لــهــشــاشــة الــوضــع  ــ صــفــاقــس، رمـ
الاجتماعي في تونس، المتراكم منذ سنوات، 
لا تزال الرئاسة التونسية تعمل وفق نظرية 
الانفصام عن الواقع، فيما يتعالى الاحتقان 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي في 
الــــبــــاد، ويــــــــزداد الابـــتـــعـــاد الـــســـيـــاســـي عــن 
الرئيس قيس سعيّد. ووسط تحذيرات من 
تــونــس لأن تكون  بــتــوجــه  منظمات دولــيــة 
دولة بوليسية، مع ارتفاع ماحقة المدنيين، 
ــى يـــوم  ــ ــإن الأنــــظــــار تــتــجــه فــــي تـــونـــس إلـ ــ فـ
المقبل، حيث تنظم حملة »مواطنون  الأحد 
قبالة  العاصمة  الانــقــاب« مسيرة في  ضد 
ــارع بـــــاردو، عــلــى أن يليها  الــبــرلمــان فـــي شــ
حـــوار مــزمــع عــقــده بــين الحكومة والاتــحــاد 
الــتــونــســي لــلــشــغــل. واعـــتـــبـــر الأمـــــين الــعــام 
لــاتــحــاد، نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، أمــــس، أن 
أزمة النفايات في صفاقس تؤسس لوضع 

أخطر.
 تاما، 

ً
وشــهــدت مدينة عــقــارب، أمـــس، شــلــا

بالإضراب  القاضي  نقاباتها  لقرار  تنفيذاً 
العام في القطاعين العام والخاص، والحداد 
عــلــى روح المـــواطـــن لــشــهــب، فــيــمــا انــتــشــرت 
العامة.  المنشآت  الجيش لحماية  قــوات من 
ــراب، بل  ــالإضــ ولــــم يــكــتــف ســكــان المــديــنــة بــ

إلى  وتوجهوا  المدينة،  مداخل  كافة  أغلقوا 
للمطالبة  للنفايات،  المخصص  القنة  مكب 
الــرغــم مــن التعزيزات  بــإعــادة إغــاقــه، على 
الأمــنــيــة المكثفة. وأكـــد المــواطــن مــن عــقــارب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  محمد الــقــارصــي، لـــ
»الإضــــراب الــعــام نجح مــائــة بــالمــائــة، حيث 
إن الشلل أصاب كل المنطقة، وحيث أغلقت 
ــق والمــــؤســــســــات«.  ــ ــرافـ ــ ــقـــاهـــي والمـ جــمــيــع المـ
إلــــى  انــــقــــســــمــــوا  »المــــحــــتــــجــــين  أن  وشــــــــــرح 
مـــجـــمـــوعـــتـــين، تـــوجـــهـــت الأولـــــــى إلـــــى مــكــب 
بالقرب من سوق  الثانية  ت 

ّ
القنة، فيما ظل

عقارب في وسط المدينة«. وأكد أن »الأهالي 
يعيشون حالة من الغضب، خصوصا بعد 
مـــحـــاولات الــبــعــض تــســيــيــس الــقــضــيــة، في 
أن المسألة تهم كل سكان المنطقة، ولا  حين 
عاقة لها بأحزاب أو انتماءات«. وأكد على 
»نضال الأهالي منذ بداية الثورة، من أجل 

هم في بيئة نظيفة وسليمة«.
ّ
حق

ــد الــنــاشــط فـــي المــجــتــمــع المــدنــي،  بـــــدوره، أكـ
عــضــو حــمــلــة »مــانــيــش مـــصـــب« )أي لست 
ــكـــري الـــبـــحـــري، فــي  مـــكـــبـــا( فــــي عــــقــــارب، شـ
أن »محاولة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
فرض الحل الأمني لمسألة حياتية تتجاوز 
كراً 

ّ
الوضع البيئي في عقارب مرفوض«، مذ

ــأن »الــحــكــم الــقــضــائــي بــغــلــق مــكــب الــقــنــة،  بـ
جـــاء نتيجة تــحــركــات ونــضــالات عـــدة، أمــا 
فــتــحــه مـــجـــدداً، فيعتبر أكــبــر جـــرم فــي حق 
ــالــــي«. وأوضـــــح الــبــحــري أن »الأهـــالـــي  الأهــ
يناضلون منذ عام 2013، وواجهوا تقريبا 
من  الرغم  على  المتعاقبة،  الحكومات  أغلب 
إخال السلطات بأغلب تعهداتها«، مشدداً 
ــانــــون. واعــتــبــر  ــقــ عـــلـــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق الــ
ــه »بـــعـــيـــداً عــــن المـــرجـــعـــيـــات والـــقـــضـــايـــا  ــ أنــ
المــغــلــوطــة، هـــنـــاك الـــيـــوم قــضــيــة مــصــيــريــة، 
قضية حياة أو موت«، محذراً من أن »هناك 
ــوا بــســبــب الأمـــــــراض والــتــلــوث  ــاتـ ــالا مـ ــفـ أطـ
ــة، ولا مــجــال  ــئــ والـــحـــشـــرات الــســامــة والأوبــ

لــلــصــمــت.« وشـــهـــد مــحــيــط مــكــب الــقــنــة في 
ــقــــارب، أمـــــس، مـــواجـــهـــات بـــين المــحــتــجــين  عــ
الذين رفعوا شعارات  من مختلف الأعمار، 
»أغـــلـــق المـــصـــب« و»يــــا مـــواطـــن يـــا ضحية« 
و»مــســيــرة سلمية لا لــلــعــنــف«، وبـــين قــوات 
الأمــن، التي عمدت إلى إطاق الغاز المسيل 
للدموع لتفريق المحتجين. وسجلت حالات 
إغماء في صفوف النساء والأطفال. وتحدث 
الناشط في المجتمع المدني وأحد المحتجين، 
»العربي الجديد«، عن نقل  سامي البحري، لـ

إلــى مستشفيات صفاقس،  الــحــالات  بعض 
»الكارثي«. واصفا الوضع الذي ساد أمس بـ

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــنــاشــطــة فـــي المجتمع 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــدنــي، نــدى الــوكــيــل، لـــ
أن وقــفــة الأهـــالـــي »كـــانـــت ســلــمــيــة مـــن أجــل 
ــة مـــفـــادهـــا تــطــبــيــق الــقــانــون  ــالـ ــال رسـ إيـــصـ
ــادة فــتــح المــــكــــب«، مـــؤكـــدة أنــهــم  ــ ــــض إعــ ورفـ
»رفـــعـــوا شـــعـــارات عــــدة لــلــتــنــديــد بــالــتــلــوث 
أن قوات  القانون«. وأضافت  وعــدم تطبيق 
الأمن عادت لتفريق المحتجين بالقوة، وهو 
ما فاجأهم، على الرغم من أنها أكــدت لهم، 

أمس، أنها لن تقوم بذلك.
وأدانــــت حــركــة »الــنــهــضــة«، أمـــس، »اللجوء 
ــاطــــي مــع  ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــــي فــ ــنــ ــ ــهــــج الأمــ ــنــ إلـــــــى المــ
مشاكل الباد، وما يخلفه ذلك من ضحايا 
»فتح تحقيق قضائي  وانتهاكات«، مطالبة بـ
لتحديد المــســؤولــيــات« فــي أحـــداث عــقــارب. 
وقالت »النهضة«، في بيان، إنه »أمام تفاقم 
المـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة فـــي الــــبــــاد، وخــصــوصــا 
المتبعة  الــســيــاســيــات  فــي صــفــاقــس، بسبب 
منذ انقاب 25 يوليو/تموز الماضي )حين 
ــه الاســتــثــنــائــيــة  ــ اتـ ــراء ــ أعـــلـــن ســعــيّــد عـــن إجـ
 

ّ
والــتــي بــدأهــا بتجميد عمل الــبــرلمــان وحــل

ــان هــذه  ــرمـ حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي(، وحـ

ــــن ولاة  المـــنـــطـــقـــة وولايــــــــــات أخـــــــرى عــــــدة مـ
 عــن بــقــاء الــبــاد 

ً
يـــديـــرون شــؤونــهــا، فــضــا

بــدون حكومة لأكثر من شهرين، وبــدلًا من 
البحث عن الحلول الناجعة لمشكلة المكبات 
ــا مــنــهــا المــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة،  وخـــصـــوصـ
والسلط  المركزية  السلطة  بــين  الــحــوار  عبر 
اللجوء  تــم  والمــواطــنــين،  والمحلية  الجهوية 

 
ّ

ــارب، إلـــــى الـــحـــل ــ ــقـ ــ وبـــشـــكـــل مـــبـــاغـــت فــــي عـ
الرئيس  الحركة،  العنيف«. وحمّلت  الأمني 
الــتــونــســي ووزيــــر داخــلــيــتــه، تــوفــيــق شــرف 
الـــديـــن، المـــســـؤولـــيـــة، مــنــبــهــة إلــــى »خـــطـــورة 
السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل 
الــصــاحــيــات وإلـــغـــاء الـــدســـتـــور والــبــرلمــان 
وتشكيل  الدستورية  والهيئات  والحكومة 

حكومة الأمر 117 )بما يشبه تسييرا مؤقتا 
لــلــســلــطــة(، وكـــذلـــك إلــــى المــخــاطــر الــنــاجــمــة 
والتقسيمية  التحريضية  الــخــطــابــات  عــن 
وأنصاره  الجمهورية  رئاسة  عن  الصادرة 
من  تنشره  ومــا  الاجتماعية  الشبكات  فــي 
مــع صمت من  المجتمع،  فــي  كراهية وعنف 
أو  التواطؤ  يبلغ درجــة  الجمهورية  رئيس 

التحريض«.
فــي غضون ذلــك، تتجه الأنــظــار فــي تونس 
إلى يوم الأحد المقبل، حيث تتحضر حملة 
»مـــواطـــنـــون ضـــد الانــــقــــاب« لمــســيــرة أمـــام 
مــقــر الـــبـــرلمـــان فـــي الــعــاصــمــة. ويـــأتـــي ذلـــك، 
ــام الأخــيــرة فــي تــونــس،  بــعــدمــا شــهــدت الأيــ
السياسي  للوضع  رافضة  متواترة  مواقف 
والاجتماعي الذي يفرضه الرئيس التونسي 
على الــبــاد، صــدرت مــن أحـــزاب ومنظمات 
وقـــضـــاة ومستقلين.  وشــخــصــيــات وطــنــيــة 
ورفضت جميع هذه المواقف الحكم الفردي 
لسعيّد، داعــيــة إلــى حــوار يعيد الــبــاد إلى 
مــن خــال بحث  الدستورية  الشرعية  سكة 
حلول تشاركية عبر حوار وطني، لا سيما 
الاجتماعية  الــضــغــوط  تــزايــد  خلفية  عــلــى 
التي  الإضــرابــات والاحتجاجات  ومــوجــات 
تجتاح قطاعات ومحافظات كثيرة، بسبب 
المرشحة  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمــة 
التونسي  الــعــام  للتصاعد. ودعــا »الاتــحــاد 
ــى »تــــوضــــيــــح الــــرؤيــــة  ــ ــغـــل«، أمـــــــس، إلــ ــلـــشـ لـ
السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي«، 
بالإضافة إلى »الإسراع في إنهاء الغموض 

المخيّم على الوضع العام في الباد«.
 
ً
وإذ يبقى مــوقــف »اتــحــاد الــشــغــل« فــاصــا

فــي هـــذا الاتـــجـــاه، يــفــتــرض أن تــكــون بــدايــة 
مــشــاوراتــه مــع حــكــومــة نــجــاء بــــودن، يــوم 
المرحلة  على طبيعة  المقبل، مؤشراً  الإثنين 
المقبلة. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد، 
الطاهري، في تصريحات صحافية  سامي 
ــــس، إن »المــنــظــمــة ستنظر  أمـ ــدرت عــنــه  ــ صـ
الحكومات  مع  الموقعة  الاتفاقيات  مــآل  في 
الــســابــقــة، وتـــرفـــض تــحــمــيــل المـــواطـــن عبئا 
ــيــــع فــي  ــرفــ ــتــ ــــع الـــــدعـــــم أو الــ ــرفـ ــ إضــــافــــيــــا بـ
الأســعــار«، ولفت إلــى أن الاتــحــاد »لــن يقبل 
أن يتحمل الأجراء أعباء سياسات فاشلة أو 

مزيد إثقال كاهلهم بالضرائب«.
لـــلـــحـــزب  الـــــعـــــام  الأمـــــــــين  ــه، رأى  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »لــيــس أمامنا من  لـــ
في  الاستمرار  فإما  الباد،  في  اليوم  خيار 
الحكم الــفــردي والــوصــول إلــى الــفــوضــى لا 
قدر الله، أو التوحد في رفض ذلك والعودة 
 هذه الأجواء، خرج 

ّ
إلى الدستور«. وفي ظل

تحذير أمس من منظمة العفو الدولية، أكد 
العسكرية في تونس تستهدف  المحاكم  أن 
المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، 
بــســبــب انـــتـــقـــادهـــم الــعــلــنــي لــلــرئــيــس مــنــذ 
اســـتـــحـــواذه عــلــى ســلــطــات جـــديـــدة واســعــة 
ــــي. وقـــالـــت  ــــاضـ الـــنـــطـــاق فــــي 25 يـــولـــيـــو المـ
المنظمة في بيان، إنه »خال الأشهر الثاثة 
الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع 
ما لا يقل عن 10 مدنيين، أو حاكمهم، بشأن 
مجموعة من الجرائم«. وقالت هبة مرايف، 
مـــديـــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأوســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا فــي المــنــظــمــة، إنـــه »بينما 
يــنــاقــش الــتــونــســيــون المــســتــقــبــل الــغــامــض 
لبلدهم، مــن المــهــم أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
القيام بذلك  السلطات حقهم في  أن تحمي 
بحرية، حتى عندما يُعتبر ذلك مهينا، دون 

خوف من الاضطهاد«.

أسامة علي

لا تزال الانتخابات الليبية في 
مهب الريح، على الرغم من مرور 
ثاثة أيام على إعان المفوضية 
العليا لانتخابات عن فتح باب 

قبول طلبات الترشح لانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، بسبب 

استمرار الجدل القائم حول القوانن 
الانتخابية.

سيّر 
ُ
يتعلق الأمر بالغموض الذي ت

فيه مفوضية الانتخابات العملية 
الانتخابية، فحتى الآن لم يعرف ما 

إذا كان مجلس النواب قد اعتمد 
التعديات التي اقترحتها المفوضية 

بشأن القوانن الانتخابية، كما أن 
هذا المجلس، المنوط به إصدار هذه 
القوانن، انزلق إلى أتون الانقسام 

الحاد حيال تلك التعديات، بن 
نواب يطلبون تعديل بعضها، كما 

ظهر في بيان أصدره 56 نائباً 
الإثنن الماضي، وبن من يتمسك 
بنفاذها بالشكل الذي صدرت به، 
كما هو الحال في بيان لـ44 نائباً 
صدر في الأول من شهر نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي. وهناك من 
يطالب بضرورة تعديلها بالكامل، 

تزامناً مع بروز سؤال حول القاعدة 
الدستورية لانتخابات وضرورة 

توضيحها، كما هو الحال في 
البيان الذي صدر عن 49 نائباً أول 

من أمس الثاثاء. 
لكن الافت، اختفاء العديد من 
الأسماء التي كانت لها مواقف 

واضحة في مسار عرقلة 
الانتخابات، وعلى رأسها رئيس 
البرلمان عقيلة صالح الذي يغيب 

عن كل هذا الجدل، ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشري، الذي 

استمر في مواقفه المعارضة 
لانتخابات على أساس قوانن 

مجلس النواب، لكن بصفته 
الشخصية وليس بصفته كرئيس 

للمجلس. مقابل هذا التراجع، لم 
يعد خافياً أن انحصار الجدل في 

بندي »مزدوجي الجنسية«، وتحديد 
مدة ترك شاغل الوظيفة الرسمية 

لمنصبه قبل موعد الانتخابات، 
مقصود بهما رئيس الحكومة 

الانتقالية عبد الحميد الدبيبة، الذي 
لم يترك منصبه حتى الآن، ويبدو 

المرشح الأوفر حظاً في المشهد، 
واللواء المتقاعد خليفة حفتر، حامل 

الجنسيتن الليبية والأميركية. 
كل هذا الجدل المتصاعد يسوده 

 داخلياً للوضع 
ّ

يقن دائم بأنه لا حل
الليبي المعقد، وأن الحل يبقى في 
الخارج، كما كانت الحال في كل 

المراحل الماضية للأزمة. ولهذا 
السبب، يفسّر أحد النشطاء حالة 

الارتباك في المشهد الليبي، وصمت 
كل المختلفن حيالها، بأنهم 

ينتظرون ما سيسفر عن يوم 
غد الجمعة، وتحديداً عن اجتماع 

الدول التي تستضيفها باريس في 
مؤتمر حول ليبيا، والتي لم تخف 

أن مسألة الانتخابات هي على رأس 
أجندة المؤتمر المرتقب.

معارك إثيوبيا: حصار للتجويعرؤية مصرية بشأن ليبيا تنتظر مؤتمر باريس

غليان 
اجتماعي 

وتوسع في 
الحلّ الأمني

الحدث

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

معنية  مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  كشفت 
بــمــتــابــعــة المـــلـــف الــلــيــبــي، عـــن عــــدم حــمــاســة 
ــراء  ــ ــاهــــرة لإجــ ــقــ ــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــ ــيــ ــقــ الــ
الموعد  فــي  ليبيا،  فــي  الرئاسية  الانتخابات 
المـــحـــدد لــهــا فـــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــه يــنــتــظــر أن تــطــرح  ــ ــــى أنـ المـــقـــبـــل، مـــشـــيـــرة إلـ
ــة مــصــريــة جــديــدة بــشــأن الاستحقاقات  رؤيـ
الانــتــخــابــيــة الــلــيــبــيــة خــــال مــؤتــمــر بــاريــس 

الذي ينعقد غداً الجمعة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت المــــصــــادر، لــــ
مشاورات مصرية أميركية جرت في العاصمة 
الاستراتيجي  الحوار  هامش  على  واشنطن 
المصري الأميركي، أبدت فيها القاهرة قلقها 
من إجــراء الانتخابات في ظل وجود القوات 
الـــتـــركـــيـــة، والمـــقـــاتـــلـــين الـــســـوريـــين الــتــابــعــين 
الخارجية  وزيـــر  أن  مضيفة  ليبيا،  فــي  لــهــا 
سامح شكري أبلغ نظيره الأميركي أنتوني 
بلينكن، أن إجراء الانتخابات بهذه الصيغة، 
في وجود القوات التركية يعني أن النتيجة 
ستكون معلومة سلفا، بحد تعبير المصادر.

كــمــا كــشــفــت المــــصــــادر أن الـــرئـــيـــس المــصــري 
بنفسه في  السيسي ســيــشــارك  الــفــتــاح  عــبــد 
باريس،  فــي  الــذي سينطلق  الــدولــي  المؤتمر 
غداً الجمعة، موضحة أنه من المقرر أن يطرح 
رؤية مصرية بشأن الاستحقاقات الانتخابية 
المحدد،  الموعد  على  الحفاظ  تراعي  الليبية، 
ــنـــاك ضــمــانــات  ــكـــون هـ ــــي نـــفـــس الــــوقــــت يـ وفـ
خاصة بعدم التأثير على مسارها. وأضافت 
المصرية  الــرؤيــة  السيسي بحث  أن  المــصــادر 
خــال اتــصــالــه مــع رئــيــس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي، مساء الثاثاء الماضي. 
كــمــا بحثها فــي اتــصــال ســابــق مــع الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وتتضمن أن 
يــتــم الــحــفــاظ عــلــى يــــوم 24 ديــســمــبــر المــقــبــل 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

المعلومات شحيحة بشأن تطورات  تــزال  لا 
ــرة بـــين الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة  ــدائــ المـــعـــارك الــ
عدة  جبهات  فــي  تيغراي«  تحرير  و»جبهة 
في الباد، إذ إن آخر الأنباء الواردة المتعلقة 
الجيش  أعلنه  ما  هو  الميدانية  بالتطورات 
ــه 

ّ
الإثـــيـــوبـــي، يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، عـــن شــن

غارات على عدد من المناطق في إقليمي أمهرة 
وعفار. في المقابل، تمضي جهود الوساطة 
التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي قدما، 
فــرص نجاحها، وفقا  الرغم من ضآلة  على 
الأفريقي  للقرن  الأفــريــقــي  الاتــحــاد  لمبعوث 
ــبــدي 

ُ
ــك، ت أولــوســيــغــون أوبــاســانــجــو. مــع ذلـ

الـــولايـــات المــتــحــدة تــفــاؤلــهــا بــاحــتــمــال وقــف 
الاشتباكات.

تحرير  »جبهة  تمسك  أن  مــراقــبــون  ويعتقد 
تيغراي« بإطاحة رئيس الحكومة الإثيوبية 
الوساطة،  لجهود  المعوقات  أحــد  أحمد  أبــي 
في المقابل، يؤكد الأخير أن »الجبهة« اعتدت 
عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة. ويـــرى مــراقــبــون أن 
الرغم  أمــر غير مشجع، على  المــواقــف  تباعد 
مـــن اقــتــنــاعــهــم بــــأن أوبــاســانــجــو قــــادر على 
تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الــخــاص لــلــقــرن الأفــريــقــي جــيــفــري فيلتمان 

لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين.
ــــدى الأمــــم  ــــث المـــمـــثـــل الــــدائــــم لإثـــيـــوبـــيـــا لـ وحـ
الإثنين  يــوم  سياسي،  أسكي  تايي  المتحدة 
المــاضــي، أعــضــاء المجتمع الــدولــي مــن الــدول 
ــهــــات الـــفـــاعـــلـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  والــــجــ
الــدعــم المعنوي والمـــادي  الامــتــنــاع عــن تقديم 
ــد فـــي كلمة  »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي«. وأكــ لـــ
التابع للأمم  الأمــن  أمــام اجتماع مجلس  لــه 
المتحدة، أن »الجماعة الإرهابية تجرأت على 
شعبيا  منتخبة  فيدرالية  بحكومة  الإطاحة 

مـــع رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عبد 
الحميد الدبيبة ليحظى بالدعم المصري في 
ظل اقترابه من الترشح للمنصب، خصوصا 
فـــي ظـــل تــعــويــل الـــقـــاهـــرة كــثــيــراً عــلــى المــلــف 
الــلــيــبــي لــيــكــون قـــاطـــرة لــاقــتــصــاد المــصــري 

خال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي »في الوقت الذي 
عــادت فيه الإمــارات لضخ دعم مالي لصالح 
متقاعد(  اللواء  ليبيا  مليشيات شرق  )قائد 
تــدرك  ــارات  ــ »الإمـ أن  خليفة حــفــتــر«، مضيفة 
صــعــوبــة المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة، وهـــي تــراهــن 
لها  وليس  وتدعمهم،  من حصان  أكثر  على 
مرشح واحــد، إلا أن أكثرهم دعما من جانب 
أبــوظــبــي هـــو حــفــتــر«. وكــشــفــت أن »الـــزيـــارة 
ــدام نــجــل خليفة  ــ ــام بــهــا صـ الـــســـريـــة الـــتـــي قــ
حفتر، إلى تل أبيب، والتقى خالها برئيس 
الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، كانت 

بترتيب إماراتي كامل«.
ــاء  ــثـــاثـ ــاء الـ وكـــــــان الـــســـيـــســـي أجــــــــرى، مــــســ
أكد خاله  اتصالًا هاتفيا بالمنفي  الماضي، 
دعم مصر لإجــراء الانتخابات في موعدها 
المــحــدد فــي 24 ديــســمــبــر المــقــبــل، بــنــاء على 
وعبر  النواب.  أقرها مجلس  التي  القوانين 
الــســيــســي عـــن دعــــم بــــاده الــكــامــل للمسار 
كافة  في  الليبية  الأزمــة  لتسوية  السياسي 
المــحــافــل الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع 
الجانب الليبي خال الفترة الحالية لضمان 
المتحدث  ونقل  الليبية.  المؤسسات  توحيد 
باسم الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن 
إجراء الانتخابات في موعدها يعد خطوة 
ــة لــانــتــقــال بــلــيــبــيــا إلـــى واقـــع  ــارقـ هــامــة وفـ
جـــديـــد، ونـــظـــام ســيــاســي مــســتــدام، يستند 
إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر. 
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن 
الطرفين استعرضا، خال المكالمة الهاتفية، 

الطريق  على  الباد،  مدينة سيميرا، شمالي 
الــوحــيــد المــــؤدي إلـــى إقــلــيــم تــيــغــراي، المــهــددة 
بخطر المجاعة. وقال متحدث باسم المنظمة: 
»نــحــن عــلــى اتــصــال مــع الــحــكــومــة الإثيوبية 
لفهم أســبــاب احــتــجــازهــم«. وأضــــاف: »ندعو 
الــحــكــومــة إلـــى ضــمــان ســامــتــهــم والــحــمــايــة 
والإنــســانــيــة«.  الــقــانــونــيــة  الــكــامــلــة لحقوقهم 
ولــــم تــتــوفــر حــتــى الآن أي مــعــلــومــات بــشــأن 
ــم احـــتـــجـــازهـــم في  ــن تـ ــذيـ إثــنــيــة الــســائــقــين الـ
في  قد عينت  المتحدة  الأمــم  وكانت  سيميرا. 
الــســابــق مــتــحــدريــن مــن إثــنــيــة تــيــغــراي لنقل 
الغذاء ومساعدات أخرى إلى الإقليم. ويؤكد 
 سماح 

ّ
محامون أن الاعتقالات تعسفية في ظل

أي  باحتجاز  للسلطات  الجديدة  الإجــــراءات 
شخص يشتبه في دعمه »جماعات إرهابية« 

من دون مذكرة قضائية. 
ويأتي الإعان عن احتجاز السائقين بعد يوم 
من إعان الأمم المتحدة عن اعتقال السلطات 
الإثــيــوبــيــة 22 مـــن مــوظــفــيــهــا، فـــي الــعــاصــمــة 
ــمــــات اســتــهــدفــت  ــا، خـــــال مــــداهــ ــ ــابـ ــ أديـــــــس أبـ

موعداً لإجراء هذه الانتخابات، نظراً لرمزيته 
كــتــاريــخ تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه دولـــيـــا، ولـــكـــن لا 
يتضمن خطوة  بحيث  يــوم تصويت،  يكون 
من خطوات العملية الانتخابية على أن يتم 
إرجاء التصويت على منصب رئيس الدولة، 
ــداً لحين  ــديـ لــيــتــم خــــال مـــوعـــد لاحـــــق، وتـــحـ
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات دولــيــة بــشــأن عــدم 

تأثير تركيا على مسار الانتخابات المقررة.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن عـــدم حــســم الــقــاهــرة 
ليبيا، مع  المتعلقة بمستقبل  الأمــور  لبعض 
المـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة، يــعــد ســبــبــا رئــيــســيــا في 
الانتخابات  لإجـــراء  المتحمس  غير  موقفها 
في موعدها المحدد. ولفتت إلى أن أبرز تلك 
الترتيبات تتعلق بعدم حسم بعض الملفات 

وتعمل على زعزعة استقرار الباد«. وناشد 
الذين  »الجبهة«،  مؤيدي  الإثيوبي  المــنــدوب 
يــزودونــهــا بــمــعــدات الاتـــصـــال وبــمــعــلــومــات 
ــيـــة، وبـــالأســـلـــحـــة وحــتــى  ــنـــاعـ الأقـــــمـــــار الـــصـ
ــذه الأعـــــمـــــال »غــيــر  ــ المـــقـــاتـــلـــين، الــــكــــف عــــن هــ
نقلت  حسبما  الأخــاقــيــة«،  وغــيــر  القانونية 
عنه وكالة الأنباء الإثيوبية )إينا( من جهتها، 
قالت مندوبة إريتريا بالأمم المتحدة صوفيا 
الغربية  القوى  إن  يوهانيس  تيسفاماريام 
مـــتـــرددة فــي إدانــــة الــفــظــائــع المــســتــمــرة التي 
وأضافت  تيغراي«.  تحرير  ترتكبها »جبهة 
الأنباء  وكالة  نشرتها  صحافية  مقابلة  في 
الإثــيــوبــيــة، أن وســائــل الإعـــام الرئيسية لم 

تقل الحقيقة بشأن إريتريا أو إثيوبيا. 
ــار  ــى أن المــــذابــــح والـــنـــهـــب والـــدمـ وأشـــــــارت إلــ
الــــذي تسببت بــه »الــجــبــهــة« فــي إثــيــوبــيــا لم 
يــجــرِ إبـــاغ الــعــالــم بــشــأنــهــا مــن قــبــل وســائــل 
ــادت الأمـــم  ــ ــيـــة. مـــن جــهــتــهــا، أفــ ــــام الـــدولـ الإعــ
المتحدة، أمس، بأن إثيوبيا تحتجز 72 سائقا 
في  العالمي  الأغذية  برنامج  يعملون لصالح 

جـــهـــود اســـتـــعـــادة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
الكامل  مصر  دعــم  السيسي  وتأكيد  ليبيا، 
والمرتزقة  الأجانب  المقاتلين  لجهود سحب 
من ليبيا، وذلــك في إطــار تحقيق المصلحة 
أشكال  كافة  وإنــهــاء  الليبية  للدولة  العليا 
أعرب  جانبه،  من  بها.  الأجنبية  التدخات 
تقديره  عن  المصرية،  الرئاسة  وفــق  المنفي، 
ــيـــد المـــؤســـســـة  ــرة فــــي تـــوحـ ــاهــ ــقــ ــهـــود الــ لـــجـ

العسكرية.
فـــي المــقــابــل، نــشــرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ليبيا، تغريدة أمس الأربــعــاء، قالت فيها إن 
السفير الأمــيــركــي ريــتــشــارد نــورلانــد وصــل 
إلى باريس، ضمن وفد نائبة الرئيس كامالا 
ــافــــت: »نــحــن نــدعــم الــغــالــبــيــة  هـــاريـــس. وأضــ
العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة 
في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر، ولهم 
ومستقرة  مــوحــدة  ليبيا  مستقبل  فــي  رأي 

ل أجنبي«.
ّ

بدون تدخ
وأعلن، أمس الأربعاء، 22 قياديا في عملية 
ــة لــلــحــكــومــة،  ــعـ ــابـ ــتـ ــغــــضــــب«، الـ »بـــــركـــــان الــ
رفضهم إجـــراء الانــتــخــابــات وفــقــا للقوانين 
الــنــواب. وحمّلوا، في  الــصــادرة عن مجلس 
بيان مشترك، المفوضية العليا لانتخابات 
»الـــعـــواقـــب الــخــطــيــرة« الــتــي قـــد تــنــســف ما 
تحقق من خطوات نحو استقرار الباد. وفي 
حين أكدت مجموعة من المكونات السياسية 
والعسكرية والاجتماعية الليبية، في بيان 
ــلـــس أمـــس  ــرابـ خـــتـــامـــي لاجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي طـ
الأول، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 
وعدم السماح بعرقلتها، شرط إعادة النظر 
نائبا   49 طالب  بها،  الخاصة  القوانين  في 
قانوني  بمراجعة  المــاضــي،  الثاثاء  ليبيا، 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددين 
الدستورية  القاعدة  توضيح  على ضــرورة 
ــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ

تمسّكهم بموعد إجرائها.

مــتــحــدريــن مــن إقــلــيــم تــيــغــراي بــمــوجــب حالة 
الــطــوارئ. وتــمّ الإفــراج عن ستة من الموظفين، 
بــيــنــمــا بــقــي 16 مــنــهــم قــيــد الاعـــتـــقـــال بــعــدمــا 
المتحدث  أعلن  مــا  حسب  السلطات،  أوقفتهم 
بــاســم الأمـــم المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك في 
نـــيـــويـــورك. ويـــواجـــه نــحــو 400 ألــــف شخص 
ظروفا أشبه بالمجاعة في ظل حصار مفروض 
الــواقــع. وبحسب تقديرات للأمم  الأمــر  بحكم 
المتحدة، فإن 15 في المائة فقط من المساعدات 
الــضــروريــة دخــلــت مــن ســيــمــيــرا إلـــى تــيــغــراي 
مــنــذ منتصف شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي. 
وأعلنت أنه في الأسبوع الماضي لم تدخل أي 
إثيوبيا  إلى شمال  تحمل مساعدات  شاحنة 
منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما 
منعت تحركات عمال الإغاثة براً داخل المنطقة 

وخارجها منذ 28 أكتوبر الماضي.
ــا، اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة  ــ ــــدورهـ بـ
ــم تـــيـــغـــراي  ــيـ ــلـ ــــن إقـ )أمــــنــــســــتــــي( مـــقـــاتـــلـــين مـ
باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب 
فــــي إقـــلـــيـــم أمــــهــــرة المــــجــــاور فــــي أغــســطــس/ 
ــاء ذلــــك فـــي تــقــريــر نــشــرتــه  ــ آب المـــاضـــي. وجـ
ــــس، وجـــمـــع شـــهـــادات أكـــثـــر من  المــنــظــمــة، أمـ
16 امـــــــرأة قـــلـــن إنـــهـــن تـــعـــرضـــن لانــتــهــاكــات 
ــبـــهـــة تــحــريــر  ــلـــى أيـــــــدي مـــقـــاتـــلـــين مــــن »جـ عـ
تيغراي«. وأشارت »أمنستي« إلى أن النساء 
»تــعــرضــن لــاعــتــداء خـــال عــبــورهــن منطقة 
نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 
أغسطس«. وتفيد السلطات في إقليم أمهرة 
بأن 71 امرأة اغتصبن خال هذه الفترة، لكن 
وزارة الــعــدل الإثــيــوبــيــة تــقــول إن الــعــدد هو 
العامة  الأمينة  عــن  التقرير  ونقل  ــرأة.  امـ  73
لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار قولها 
إن »الأعمال الشنيعة« التي وثقتها المنظمة 
»تشكل جــرائــم حــرب وجــرائــم محتملة ضد 
ــة«. ولـــــم يـــعـــلـــق أي مــــســــؤول مــن  ــيــ ــانــ الإنــــســ

»الجبهة« على ما ورد في التقرير.

المطلق  »رفضه  الأربعاء،  أمس  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  أعلن 
للتدخل الأجنبي في شؤون تونس«، مديناً »تحريض البعض ضد بلادنا«. 
السياسية  التجاذبات  عن  التونسية  بــالإدارة  النأي  »وجوب  على  وشدّد 
وطالب  للقضاء«.  عاجل  »إصــلاح  إلى  داعياً  الحزبية«،  والتوظيفات 
الشرائية  المقدرة  لإنقاذ  عاجلة  إجــراءات  بـ»اتخاذ  الحكومة  الاتحاد 
للمواطنين«، موجهاً التحية لوقوف أهالي مدينة عقارب ضد سياسة 

القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود.

رفض التدخل الأجنبي

أعلن الاتحاد العام 
التونسي للشغل، 

أمس الأربعاء، »رفضه 
المطلق للتدخل الأجنبي 

في شؤون تونس«، 
مديناً »تحريض البعض 

ضد بلادنا«. وشدّد على 
»وجوب النأي بالإدارة 

التونسية عن التجاذبات 
السياسية والتوظيفات 

الحزبية«، داعياً إلى 
»إصلاح عاجل للقضاء«. 

وطالب الاتحاد الحكومة 
بـ»اتخاذ إجراءات عاجلة 
لإنقاذ المقدرة الشرائية 
للمواطنين«، موجهاً 
التحية لوقوف أهالي 

مدينة عقارب ضد 
سياسة القتل البطيء 

التي تمارس عليهم منذ 
عقود.

رفض 
التدخل الأجنبي

يؤكد المواطنون أن 
الأزمة بيئية وبعيدة 

عن الاصطفافات 
)حسام زواري/فرانس برس(

متابعة خاص

)Getty( تهدّد المجاعة مناطق عدة في إثيوبيا
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  شرق
      غرب
باكستان: استجواب 
رئيس الوزراء بسبب 

»طالبان«
اســـتـــجـــوبـــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
بــاكــســتــان، أمـــس الأربــــعــــاء، رئــيــس 
الــحــكــومــة عــمــران خـــان )الـــصـــورة(، 
بسبب مــحــادثــات ســام مــع حركة 
المتهمة  الــبــاكــســتــانــيــة،  »طـــالـــبـــان« 
الجيش  يديرها  بمهاجمة مدرسة 
إلـــى مقتل  أدى  مـــا  عـــام 2014،  فـــي 
وذكــــــــرت صــحــيــفــة  ــا.  شـــخـــصـ  150
الــقــضــاة  أن  الــبــاكــســتــانــيــة  »دون« 
سألوا خــان، بعد يومين من إعان 
ــة إبـــــــــــرام وقــــــــف لإطــــــاق  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــبــــان«  ــالــ ــع »طــ ــ ــار لمــــــدة شـــهـــر مـ ــ ــنـ ــ الـ
الــبــاكــســتــانــيــة، عــمــا »إذا أحــضــرت 
مذنبين إلى طاولة المفاوضات«، في 

إشارة إلى الهجوم على المدرسة.
)أسوشييتد برس(

الاحتلال يجبر فلسطينيين 
على هدم منازلهم 

اضـــطـــر فــلــســطــيــنــيــون فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، أمـــس الأربـــعـــاء، إلـــى هــدم 
مــنــازلــهــم ذاتــــيــــا، بــعــدمــا أجــبــرهــم 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى ذلـــك، 
ـــذت قـــواتـــه عــمــلــيــات هــدم 

ّ
فــيــمــا نـــف

ــنـــة. وبــعــد  لمـــنـــازل أخـــــرى فـــي المـــديـ
انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي حــــددت لعشر 
عــــائــــات مـــقـــدســـيـــة لإيــــــــداع مــبــلــغ 
البناية  هــدم  تجميد  مقابل  مــالــي 
المقيمين فيها والمكونة من خمسة 
طـــوابـــق، أرغـــمـــت بــلــديــة الاحـــتـــال 
عويسات،  عزيز  وبينهم  الأهــالــي، 
مـــن بـــلـــدة جــبــل المـــكـــبـــر، عــلــى هــدم 
ــلـــة الـــغـــرامـــة  مـــنـــازلـــهـــم تـــحـــت طـــائـ

المالية الباهظة.
)العربي الجديد(

هولاند يدلي بإفادته 
في هجمات باريس 2015

أدلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الــســابــق 
فــرانــســوا هــولانــد )الـــصـــورة(، الــذي 
ــه الــخــمــس  ــتــ ــوات ولايــ ــنــ شـــهـــدت ســ
ســلــســلــة مـــن الاعــــتــــداءات، بــإفــادتــه، 
أمس الأربعاء، في محكمة الجنايات 
في باريس، ضمن محاكمة المتهمين 
ــبـــر/تـــشـــريـــن  ــمـ نـــوفـ  13 بـــهـــجـــمـــات 
الثاني 2015، التي أسفرت عن مقتل 
المحاكمة  بـــدء  130 شــخــصــا. ومــنــذ 
ــلـــول المــــاضــــي،  ــــي 8 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ فـ
ــــرات عــــدة في  ــــردد اســــم هـــولانـــد مـ تـ
قاعة المحكمة، خصوصا من صاح 
عــبــد الـــســـام، الــعــضــو الــوحــيــد في 
مجموعة المهاجمين الذي بقي حيا، 
رد على  بــأنــهــا  الــهــجــمــات  بــــرر  إذ 

السياسة الخارجية لفرنسا.
)فرانس برس(

الصين تحث أميركا 
على وقف التعامل 

مع تايوان
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، 
ــارة وفـــد من  ــاء، أن زيــ ــعـ أمـــس الأربـ
تــايــوان  إلــى  الكونغرس الأمــيــركــي 
ــدة«،  ــ تــنــتــهــك ســيــاســة »صــــين واحــ
وأن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وقــف 
جميع أشكال التفاعل الرسمي مع 
المتحدث  وقــال  الفور.  على  تايوان 
ــغ ويـــن بــين،  بــاســم الــخــارجــيــة وانــ
»التواطؤ  إن  في مؤتمر صحافي، 
الــقــوى المــؤيــدة لاستقال في  مــع 

تايوان لعبة خطيرة«.
)رويترز(

إعادة انتخاب كيشيدا 
رئيساً لوزراء اليابان

أعيد، أمس الأربعاء، انتخاب فوميو 
كــيــشــيــدا رئــيــســا لـــــــوزراء الـــيـــابـــان، 
بـــعـــد أن حـــقـــق حـــزبـــه »الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الديمقراطي« الحاكم فوزاً كبيراً في 
الانتخابات في 31 أكتوبر/تشرين 
المــاضــي. وكـــان كيشيدا دعــا،  الأول 
بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لـــلـــوزراء قبل 
فيها  حصل  انتخابات،  إلــى  شهر، 
فــي مجلس  مقعداً   261 على  حزبه 
النواب، المكون من 465 مقعداً، وهو 
الأقوى في البرلمان الياباني المكون 

من مجلسين.
)أسوشييتد برس(
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انــــدلــــع ســــجــــال فــــي لـــبـــنـــان، أمـــس 
الجمهورية  رئــيــس  بــين  الأربـــعـــاء، 
ــيــــس المــجــلــس  مـــيـــشـــال عــــــون، ورئــ
ــري، عــلــى خلفية  الــنــيــابــي نــبــيــه بــ
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ 
ــيــــروت. وغــــــرّد عــــون عــلــى مــوقــع  بــ
»الأبــريــاء  »تــويــتــر«:  الرئاسة على 
ــافـــون الــــقــــضــــاء. وكـــمـــا قـــال  لا يـــخـ
الإمــــــــــــام عــــلــــي مــــــن وضــــــــع نــفــســه 
 مــن 

ّ
مـــوضـــع الــتــهــمــة فــــا يــــلــــومَــــن

فــي  ــــري  بــ الـــــظـــــن«. وردّ  بــــه  أســـــــاء 
بـــيـــان: »عــلــى أن لا يــكــون الــقــضــاء 
قضاء السلطة وما أدراك ما هي«. 
ــاول شـــظـــايـــا تـــغـــريـــدة عـــون  ــ ــطـ ــ وتـ
حــزب الله، الــذي يخوض مع بري 
العدلي  بالمحقق  الإطــاحــة  معركة 

القاضي طارق البيطار. 
)العربي الجديد(

أوروبا: نشر مسوّدة 
»البوصلة الاستراتيجية« 

العسكرية 
الخارجية  السياسة  مسؤول  قــدّم 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي جـــوزيـــب 
»البوصلة  الأربــعــاء،  أمــس  بوريل، 
وتتعلق  لاتحاد،  الاستراتيجية« 
ــة عـــلـــى عــقــيــدة  ــقــ ــرورة المــــوافــ ــ ــــضـ بـ
طموحة كأساس للعمل العسكري 
ــارج. لــكــنــه شـــدّد  ــخـ المــشــتــرك فـــي الـ
قــــوة  أي  تــــنــــاغــــم  عــــلــــى ضـــــــــــرورة 
أوروبية مع حلف شمال الأطلسي 
الدفاع  الــذي سيبقى مــســؤولًا عن 

عن القارة. 
)رويترز(

روسيا تختبر الدفاع 
المشترك مع بيلاروسيا

ــة،  ــيـ ــة الإعـــــــام الـــروسـ ــالــ نــقــلــت وكــ
أمـــس الأربـــعـــاء، عــن وزارة الــدفــاع 
استراتيجيتين  قاذفتين  إن  قولها 
ــتــــين نـــفـــذتـــا طـــلـــعـــات فـــوق  ــيــ روســ
بياروسيا، وسط تصاعد التوتر 
أزمة  الأخــيــرة وبولندا، بشأن  بين 
بينهما.  الــحــدود  على  المهاجرين 
وقالت الوزارة إن قاذفتين من طراز 
»تي.يو – 22 إم 3« قامتا بدوريات 
جــويــة فــي اخــتــبــار لــنــظــام الــدفــاع 
الــجــوي المــشــتــرك بــين بــيــاروســيــا 

وروسيا.
)رويترز(

يــحــتــل مــلــف الــتــعــاون مـــع حــكــومــة طــالــبــان 
فــي أفغانستان، أولــويــة لــدى الــجــوار، وهو 
مــا اســتــدعــى عقد اجــتــمــاع، أمــس الأربــعــاء، 
ــهـــي، ضـــمّ  ــيـــودلـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة نـ
دبــلــومــاســيــين ومحللين أمــنــيــين مــن الـــدول 
المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان، بــاســتــثــنــاء الصين 
ــتـــان. وحـــضـــر مــمــثــلــون عــــن الــهــنــد  وبـــاكـــسـ
وإيران وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، 
أفغانستان.  الإقليمي بشأن  الحوار الأمني 
ــه، بـــعـــد مــــــرور ثــاثــة  ـــو الأول مــــن نــــوعــ وهــ
أشهر على انسحاب آخر القوات الأميركية 

والغربية من كابول.
وحـــول الاجــتــمــاع، أفـــاد أبـــرز مــســتــشــار أمني 
للحكومة الــهــنــديــة، أجــيــت دوفــــال، بــأنــه »كنا 
جــمــيــعــا نـــراقـــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات فـــي هــذا 
ليس  مهمة  تداعيات  التطورات  ولهذه  البلد. 
فــقــط عــلــى شــعــب أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــكـــن أيــضــا 
غياب  وشــكّــل  المنطقة«.  وعــلــى  جيرانها  على 

 
ّ

ظل فــي  لاجتماع،  نكسة  والــصــين  باكستان 
ــاد فـــي كـــابـــول، بينما  تــنــامــي نــفــوذ إســــام أبــ
كانت تأمل طالبان في جذب استثمارات من 
ــادة بــنــاء اقــتــصــاد الـــبـــاد. وتــذرّعــت  بــكــين لإعــ
أخــرى، في حين  ارتباطات  بــأن لديها  الصين 
اتهام  وقــع  على  الاجتماع،  باكستان  قاطعت 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــبــاكــســتــانــي مؤيد 
يوسف الهند الأسبوع الماضي بأنها الطرف 
فسد« في المنطقة. وكانت الهند قد عقدت 

ُ
»الم

أول اجتماع رسمي لها مع مسؤولي طالبان 
الشهر الماضي في قطر.

ورأى خبراء أمنيون مستقلون ودبلوماسيون 
هــنــود ســابــقــون خـــدمـــوا فـــي أفــغــانــســتــان في 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، أن الــتــعــامــل مع 
طـــالـــبـــان مـــطـــلـــوب لمـــعـــادلـــة نـــفـــوذ بــاكــســتــان 
والصين. ولم تتمّ دعوة أي جهة في أفغانستان 
الخارجية  وزيــر  أن  علما  الاجتماع،  لحضور 
في حكومة طالبان، أمير خان متقي، بدأ زيارة 
ــام لــبــاكــســتــان، أمـــس. ويضم  تستمر ثــاثــة أيـ
الله بدري  المالية هداية  الوفد الأفغاني وزير 
الباكستاني  الــجــانــب  أيــضــا، وســيــنــاقــش مــع 
سبل تقوية العاقات الاقتصادية والتجارية، 
الــحــدود  على  الــحــركــة  بحَث مسألة 

ُ
كــذلــك ست

 
ّ
ــيـــان عــــن طـــالـــبـــان أن ــر بـ ــ بــــين الــــدولــــتــــين. وذكــ
الباكستانيين  من  سيطلب  الأفغاني  الجانب 
تــقــديــم مــزيــد مــن التسهيات لــلأفــغــان الــذيــن 
 عن 

ً
يــدخــلــون بــاكــســتــان عــبــر الـــحـــدود، فــضــا

مناقشة قضية الاجئين الأفغان في باكستان.
ــدوره، أبـــدى المــتــحــدث بــاســم طــالــبــان، ذبيح  بــ
عقدت  اجتماعات  بشأن  تفاؤله  مجاهد،  الله 
في إسام أباد وموسكو وطهران ونيودلهي، 

الأمــيــركــيــة، فــي وقـــت ســابــق مــن الأســـبـــوع، إن 
ــارة روســـيـــا والــهــنــد أيــضــا.  ــ ويــســت يــنــوي زيـ
ـــي بـــروكـــســـل هـــــذا الأســـبـــوع  وكــــــان ويـــســـت فـ
العاقات  على  الأطلسي  لإطــاع حلف شمال 
الأميركية مع طالبان، وكشف للصحافيين أن 
رغبتها  عن  شديد«  »بوضوح  عبّرت  الحركة 

 إنها أظهرت أهمية كابول في المنطقة.
ً
قائا

في غضون ذلك، أفاد المندوب الروسي الخاص 
لأفــغــانــســتــان ضــمــيــر كــابــلــوف، بـــأن اجــتــمــاع 
»ترويكا« سيُعقد اليوم الخميس، بين روسيا 
وباكستان والولايات المتحدة في إسام أباد. 
ومـــن المــرتــقــب أن يـــشـــارك المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الجديد لأفغانستان توماس ويست  الخاص 

في الاجتماع.
ــال مـــســـؤول حــكــومــي بــاكــســتــانــي لــوكــالــة  ــ وقـ
 اجــتــمــاع الـــيـــوم ســيــضــمّ 

ّ
ــــرس« إن »فـــرانـــس بـ

ــه »يـــهـــدف فـــي المــقــام  ــان مــتــقــي، مــضــيــفــا أنــ خــ
أزمــة إنسانية  إلــى إيجاد سبل لتجنب  الأول 
والبحث في احتمالات تشكيل حكومة شاملة 
الــخــارجــيــة  أفـــغـــانـــســـتـــان«. وقـــالـــت وزارة  فـــي 

ي المساعدات، وكذلك تطبيع 
ّ
في استئناف تلق

ودعا  العقوبات.  وتخفيف  الدولية  العاقات 
ــدة بــــشــــأن هـــذه  ــ ــوحـ ــ ــلـــفـــاء إلـــــى الـ ويــــســــت الـــحـ
المسائل، مشيراً إلى أن واشنطن »لا تستطيع 

أن تقدم أيا من تلك الأمور بمفردها«.
فـــي مــلــف »داعــــــش« فـــي أفــغــانــســتــان، أعــلــنــت 
اســتــخــبــارات حــكــومــة طــالــبــان أمــــس، اعــتــقــال 
600 من عناصر التنظيم في كابول ومختلف 
 عن مقتل 33 عنصراً آخرين 

ً
الــولايــات، فضا

أعلن  حسبما  الــحــركــة،  عمليات  مختلف  فــي 
مـــســـؤول الــقــســم الإعــــامــــي فـــي اســتــخــبــارات 
في مؤتمر صحافي  هــمــراز،  الحكومة، خليل 
في كابول. وأضاف أن 82 شخصا من المعتقلين 
بينما  اختطاف،  عمليات  في  ضالعين  كانوا 
رد 208 عناصر من طالبان، بسبب انتسابهم 

ُ
ط

ــه خـــال سقوط  ــــش«. وأشــــار إلـــى أنـ إلـــى »داعــ
كابول بيد طالبان، في أغسطس/آب الماضي، 
تم الإفراج عن 1800 عنصر من »داعش« كانوا 
التنظيم مدعوما  في سجون الحكومة، وكان 
الجهات الاستخباراتية. وهو  من قبل بعض 
ما عــدّه سببا لحصول »بعض أعمال العنف 
في مختلف مناطق الباد«، موضحا أن قوات 
الأمــن تمكنت من احــتــواء خطر »داعـــش«، ولا 
يــوجــد أي جــهــة فــي أفــغــانــســتــان خــارجــة عن 

التغطية الاستخباراتية لطالبان.
ــي ســـيـــاق آخــــــر، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة طــالــبــان  ــ وفـ
تــشــكــيــل مــحــكــمــة عــســكــريــة مــكــونــة مـــن ثــاثــة 
قضاة من الحركة، من أجل النظر في القضايا 
الــــدفــــاع  وزارة  مــــن  بـــالـــعـــســـكـــريـــين  المـــتـــعـــلـــقـــة 

والداخلية والاستخبارات في الحكومة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

انتخابات العراق

مباحثات 
النـووي 
الإيراني

نتائج  على  المعترضة  الكتل  قـــادة  يجمع  أن 
ــات، والـــتـــي نــظــمــت نــفــســهــا أخــيــراً  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
للقوى  التنسيقي  »الإطـــار  بــــ يــعــرف  مــا  تحت 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة«، بــزعــامــة المــالــكــي. ولــم 
يتحدث أي مــن المــصــدريــن عــن سبب الــدعــوة 
لعقد الاجــتــمــاع، لــكــن يــبــدو أنــهــا غــيــر بعيدة 
عـــن مــخــرجــات زيـــــارة قــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس«، 
إســمــاعــيــل قــاآنــي إلـــى بــغــداد وتــحــفــظ طــهــران 
عــلــى مطلب إلــغــاء الانــتــخــابــات، الـــذي يرفعه 
عــــدد مـــن تــلــك الـــقـــوى وكـــذلـــك الـــهـــجـــوم الـــذي 
الكاظمي. ووفقا للمصدرين  تعرض له منزل 
ــار الــــصــــدري رفـــــض دعــــــوة ســابــقــة  ــيـ ــتـ فـــــإن الـ
وجــهــت لـــه لــلــمــشــاركــة بــاجــتــمــاع مــمــاثــل يــوم 
يتم توجيه  لم  أنــه  الماضي. وأوضحا  الإثنين 
دعـــوة جــديــدة لــه للمشاركة بــهــذا الاجــتــمــاع، 
الــــذي فــي حـــال تــحــقــق ســيــكــون الــثــالــث خــال 
أقــل من أسبوع واحــد. ولفتا إلــى أن قاآني لم 
يجتمع بزعيم التيار مقتدى الصدر المتواجد 
الهيئة  بــأي من أعضاء  أو  النجف،  حاليا في 

موضحا أن »الموضوع الأساسي في الوقت 
الأميركي  الانسحاب  تداعيات  هو  الــراهــن، 
من الاتفاق، وهي تداعيات تقتصر فقط على 
الجمهورية  ضد  القانونية  غير  العقوبات 

الإسامية الإيرانية«.  
ــان، قــــد شــــــدّد أول مــــن أمـــس  ــ ــــودريــ وكــــــان لــ
الــثــاثــاء، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع نظيره 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على أنه« 
لا بــد مــن اســتــئــنــاف المــحــادثــات مــع الــقــوى 
العالمية بــهــدف إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي من 
حيث توقفت« في 20 يونيو الماضي. وقال 
متحدث باسم الخارجية الفرنسية، بحسب 
ما نقلت عنه وكالة »رويــتــرز«، إن لودريان 
شدّد خال الاتصال على »أهمية وضرورة 
إيــران  أوقفتها  التي  المــفــاوضــات  استئناف 
في 20 يونيو، على أساس ما تمّ التفاوض 
عــلــيــه حــتــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ، بـــهـــدف الـــعـــودة 

السريعة« لاتفاق. 
المفاوضين  لكبير  الأوروبــيــة  الجولة  وتأتي 
ــلـــف عــبــاس  ــد، الـــــــذي خـ ــديــ ــجــ الإيــــرانــــيــــين الــ
عـــراقـــجـــي، فـــي إطــــار تــحــركــات دبــلــومــاســيــة 
فيينا  مــفــاوضــات  استئناف  تسبق  إيــرانــيــة 
ــالــــي، بـــغـــيـــة تــســويــق  ــحــ فــــي 29 نـــوفـــمـــبـــر الــ
ــتــــي لــم  المـــطـــالـــب أو الـــــشـــــروط الإيــــرانــــيــــة الــ
تــتــجــاوب مــعــهــا واشــنــطــن حــتــى الآن. وفــي 
سياق ذلــك، أجــرى وزيــر الخارجية الإيراني 
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة، اتـــصـــالات مكثفة مع 

بغداد ـ محمد علي، سلام الجاف

يــبــدو أن الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق يتجه 
المباشرة  الرسائل  التهدئة، بعد  إلى 
الــتــي وجــهــهــا قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
نتائج  على  المعترضين  إلــى  قــاآنــي  إسماعيل 
الانتخابات في الباد، خصوصا دعوتهم إلى 
احترامها، بالإضافة إلى تحفظه على مطلب 
إلغاء الاقتراع، وذلك قبل ساعات من اجتماع 
لقادة الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات. 
وفــي حــين أبــقــت الــقــوى الأمــنــيــة على تأهبها 
في مقابل حشد القوى المعترضة على نتائج 
الانتخابات بمحيط المنطقة الخضراء، علمت 
 عـــن عــضــو ســابــق 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، نـــقـــا

فــي الــبــرلمــان وســيــاســي عــن تحالف »الــفــتــح«، 
بــأن حراكا  الكشف عن اسميهما،  فضا عــدم 
جرى نهار أمس الأربعاء بهدف عقد اجتماع 
مساء اليوم الخميس في منزل رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، وسط بغداد، من المقرر 

طهران ـ صابر غل عنبري

بــــدأ كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين، 
عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، المـــعـــيّن مـــن قبل 
رئيسي،  إبــراهــيــم  الــرئــيــس  حكومة 
أمس الأربعاء، جولة أوروبية، من فرنسا، ثم 
ألمــانــيــا، حيث أجـــرى مباحثات تــركــزت على 
مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
ــران فـــي عــام  ــ المـــوقـــع بـــين الـــــدول الــكــبــرى وإيــ
2015، والمرتقب استئنافها في 29 نوفمبر/

تشرين الثاني الحالي، رافضا إطاق تسمية 
المباحثات  هــذه  على  النووية«  »المفاوضات 
التي ستجرى بين طهران وواشنطن بطريقة 
غير مــبــاشــرة. واعــتــبــر كــنــي، أن المــفــاوضــات 
الــنــوويــة فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، والــتــي 
ــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق،  تـــشـــارك فــيــهــا الـ
وهـــي فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا والــصــين 
وروســـــــيـــــــا، والـــــتـــــي لـــــم تـــنـــســـحـــب مــــنــــه إثــــر 
الانــســحــاب الأمــيــركــي منه فــي 2018، تهدف 
ــيــــات الانـــســـحـــاب  فـــقـــط إلـــــى مـــعـــالـــجـــة تــــداعــ
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي، مــشــدداً على 
أن المفاوضات النووية انتهت في عام 2015. 
الخارجية  والتقى كني، وهو مساعد وزيــر 
المدير  أمـــس،  السياسية،  للشؤون  الإيــرانــي 
ــة في  ــيـ ــنـ الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـ
الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، في مقر 
الوزارة في باريس، ثم توجه إلى برلين، على 
أن يزور أيضا لندن ومدريد. وفي مقابلة له 
مع التلفزيون الإيــرانــي، وصف باقري كني 
»الصريحة والجادة  مباحثاته مع إيريرا، بـ
اءة والتي تمضي إلى الأمــام«، مشيراً 

ّ
والبن

إلى ترؤس فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي 
مع بداية العام المقبل، وذلك لمدة ستة أشهر، 
ومــعــتــبــراً أنـــه »يمكنها مــن خـــال ذلـــك لعب 
كبير  ورأى  الــــحــــال«.  بــطــبــيــعــة  دولـــــي  دور 
ــنــــاك فــرصــة  ــيــــين أن »هــ المـــفـــاوضـــين الإيــــرانــ
مناسبة جداً لارتقاء بعاقات الجمهورية 
الإسامية الإيرانية مع فرنسا، ولعب فرنسا 
ومفاوضات  الإقليمية  التعامات  في  دوراً 

فيينا مع مجموعة 1+4 في 29 نوفمبر«.
الخارجية  وزيــر  تصريحات  على  وتعليقا 
ــفــــرنــــســــي جـــــــان إيـــــــف لــــــــودريــــــــان، بـــشـــأن  الــ
»النقطة  من  النووية  المفاوضات  استئناف 
ــــولات  ــجـ ــ ــد الـ ــعــ ــا« بــ ــ ــــدهـ ــنـ ــ ــفــــت عـ ــوقــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــي إبـــريـــل/ الـــســـت الـــســـابـــقـــة الـــتـــي بــــــدأت فــ

نيسان المــاضــي، وتــوقــفــت مــع فــوز رئيسي 
بالانتخابات الإيرانية )في يونيو/حزيران 
المــاضــي(، اعتبر بــاقــري كني أنــه »لا توجد 
ــة، لأن المـــفـــاوضـــات حــول  مــفــاوضــات نـــوويـ
الملف النووي قد توصلت إلى اتفاق شامل 
 ،»5+1 ومـــجـــمـــوعـــة  إيــــــــران  بــــين   2015 فــــي 

الــســيــاســيــة للتيار الـــصـــدري، عــلــى الــرغــم من 
لقائه قــادة عــدة كتل سياسية، أبرزهم هادي 
الــعــامــري وقــيــس الــخــزعــلــي ورئــيــس الــبــرلمــان 
الــحــلــبــوســي، وزعــمــاء فصائل  المــنــحــل محمد 
مسلحة، إلى جانب الكاظمي والرئيس برهم 
بمدينة  كردية  قيادات  إلــى  بالإضافة  صالح، 
للعراق  زيــارتــه  منها  أنهى  التي  السليمانية 
عائداً إلى إيــران، والتي تركزت بالمجمل على 

أهمية تجاوز أزمة الانتخابات.
وأشـــــار المـــصـــدران إلـــى أن »المـــوقـــف الإيـــرانـــي 
المــعــلــن عــلــى لــســان الــســفــيــر فـــي بـــغـــداد إيـــرج 
مسجدي، الذي صرح به للتلفزيون الإيراني، 
لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عــمــا تـــحـــدث بـــه قـــاآنـــي مع 
ــائـــل الــحــلــيــفــة لــطــهــران  ــفـــصـ قــــــادة الـــكـــتـــل والـ
ــبـــول بــنــتــائــج  ــقـ فــــي بــــغــــداد، بـــشـــأن أهـــمـــيـــة الـ
الانتخابات والمضي بتشكيل حكومة توافقية 
والــتــحــذيــر مــن خــطــورة اتــســاع حـــدة الأزمــــة«. 
التحقيقية  الــلــجــنــة  تـــوصـــل  أحــدهــمــا  ونـــفـــى 
الخاصة بالهجوم على منزل رئيس الحكومة 
الإعــان  يمكن  نتائج  لأي  الكاظمي  مصطفى 

الــدول الأعــضــاء بالاتفاق  جميع نظرائه في 
النووية  فيينا  مفاوضات  وكانت  الــنــووي. 
بناء  منها،  جـــولات   6 عقد  بعد  توقفت  قــد 
عــلــى طــلــب مـــن إيـــــران، بــحــجــة الانــتــخــابــات 
ــيـــة وانــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة  الـــرئـــاسـ
ــبـــل أن تـــتـــفـــق طــــهــــران أخــــيــــراً مــع  ــا، قـ ــهـ ــيـ فـ
الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق اللجنة 
ــفـــاق الـــنـــووي، على  المــشــتــركــة لأعـــضـــاء الاتـ
موعد  وتحديد  المفاوضات  هــذه  استئناف 
لها. وكانت إيران قد قامت بوقف جزء كبير 
مـــن الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، بــعــد الانــســحــاب 
ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  في  الأميركي 
ــيــــع الــــقــــيــــود الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة«  وأنـــــهـــــت »جــــمــ

ــالـــي بــســبــب »تــعــقــيــدات  ــالـــوقـــت الـــحـ عــنــهــا بـ
أمنية وسياسية«. وقال مسجدي، للتلفزيون 
الإيـــــرانـــــي أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إن قــــائــــد »فــيــلــق 
اته  قــاآنــي دعــا خــال لقاء الــقــدس« إسماعيل 
مع الأطراف العراقية إلى »الهدوء والتعاون«، 
وأنــــــه أكـــــد »دعــــــم إيــــــــران لـــلـــمـــســـار الـــقـــانـــونـــي 
وأشــار  نتائجها«.  وإعــان  الانتخابات  بشأن 
مسجدي إلــى أن قــاآنــي أكــد »ضـــرورة احترام 
النتائج النهائية لانتخابات التي ستعلنها 
المــفــوضــيــة والمــؤســســات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة«. 
كــمــا دعــــا الــســفــيــر الإيــــرانــــي المــحــتــجــين على 
إعان  بعد  »التعاون  إلــى  الانتخابات  نتائج 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة«، مــضــيــفــا أن زعــيــم »قـــوة 
القدس« الإيرانية »شدد على ضرورة أن تكون 
الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات 
وفق القانون«. وبشأن حادث استهداف منزل 
الـــكـــاظـــمـــي بـــمـــســـيـــرات، لــيــلــة الـــســـبـــت ـ الأحــــد 
»بــقــوة« حسب  قاآني بالحادث  نــدد  الماضية، 
السفير الإيـــرانـــي، داعــيــا إلــى »إجــــراء تحقيق 
دقــيــق« فــي جميع أبــعــاد الــواقــعــة، مــع تأكيده 
على »ضرورة معاقبة الجناة في إطار القانون 
بعد أن تعلن عن نتائج التحقيقات«. وأضاف 
مــســجــدي أن بـــاده لا يــوجــد لــديــهــا »أي خط 
أحمر، ويجب معاقبة كل من يثبت تورطه في 
الهجوم« على منزل رئيس الــوزراء، لافتا إلى 
أن قاآني أكــد »بشكل صريح وحــازم ضــرورة 

معاقبة المتورطين وفق القانون، أيا كانوا«.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
»الـــحـــشـــد  ـــ ــاح الـــســـيـــاســـي لـ ــنــ ــــح«، الــــجــ ــتـ ــ ــفـ ــ »الـ
الجديد«،  »العربي  لـ آمرلي،  مهدي  الشعبي«، 
ــارة قــاآنــي الـــى الــعــراق »كــانــت لاحــتــواء  إن زيــ
الأزمــــــــة«. وأضــــــاف آمــــرلــــي، وهــــو مـــرشـــح فــاز 
أزمــة  أنــه »بما يخص  الأخــيــرة،  بالانتخابات 
الانتخابات كان توجيه الأخ إسماعيل قاآني 
المفوضية، وبما  أن يعترفوا بقرارات  للإخوة 
الانــتــخــابــات«. ورداً على ســؤال  أعلنته بشأن 
حــول مــخــرجــات هــذه الـــزيـــارة، قــال إن »هناك 
بوادر لحل الأزمة، والتوجه لاعتراضات من 
الــقــوى ســيــكــون بــاتــجــاه المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
السياسي  بــالــشــأن  الخبير  الــقــانــون«.  ووفـــق 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــلـــي المـــــوســـــوي قـــــــال، لـ الــــعــــراقــــي عـ
الجديد«، إنه »يجب ألا يكون قاآني هو مفتاح 
حل أزمــات العراق ولا غيره، والمسؤولية تقع 
عــلــى عــاتــق الــفــرقــاء الــســيــاســيــين فـــي الــعــراق 
بمطالب  »التفكير  أن  وأضــاف  اتفاقهم«.  عبر 
الشارع والذهاب نحو حكومة خدمية هو ما 
لـــذا يــجــب أن يتحمل  الــنــاس حــالــيــا،  ينتظره 
ــة  ــ ـــراق المـــســـؤولـــيـــة لـــتـــجـــاوز الأزمـ ــعـ ســـاســـة الــ
الــحــالــيــة«. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، بـــاشـــرت الهيئة 
الانــتــخــابــات  بمفوضية  الــخــاصــة  الــقــضــائــيــة 
العراقية، يوم أمس الأربعاء، مراجعة محاضر 
المحطات الانتخابية التي قدمت قوى خاسرة 
فتحها  وأعــيــد  بشأنها  طعونا  بالانتخابات 
ــرز الأصـــــوات فيها،  يـــدويـــا، كــمــا أعــيــد عـــد وفــ
والبالغة أكثر من 14 ألف محطة، وذلك تمهيداً 
لــلــمــصــادقــة عــلــى الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
المفوضية في خطوة ثالثة وأخيرة قبل إرسال 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــهــائــيــة إلــــى مجلس 
القضاء الأعلى للمصادقة عليها حتى تكون 
نــافــذة دســتــوريــا. ووفــقــا لــقــانــون الانتخابات 
ــدة المـــحـــددة  ــ ــإن المــ ــ المـــعـــمـــول بــــه فــــي الــــبــــاد، فـ
للتدقيق  عمل  أيــام   10 هــي  القضائية  للجنة 
والمصادقة على إجراءات المفوضية، لكن أحمد 
عـــيّـــاش، عــضــو »مــنــظــمــة الـــرافـــديـــن«، الــشــريــك 
المفوضية،  إجـــراءات  على  المراقبة  فــي  المحلي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الإجـــــراءات قد  قـــال، لـــ
المــقــبــل، ولـــن يتطلب  نــهــايــة الأســـبـــوع  تكتمل 
الأمر 10 أيام عمل كاملة«، معربا عن اعتقاده 
ــأن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة لن  أيـــضـــا بــ
تختلف عن الحالية بشيء لافت. وفي السياق 
خضوعها  الانــتــخــابــات  مفوضية  نفت  ذاتـــه، 
ــال مــديــر الاتــصــال  لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة. وقــ
حسن  الانتخابات  مفوضية  في  الجماهيري 
سلمان إن المفوضية »مستقلة في عملها وغير 
خاضعة إلى أي ضغوط سياسية«، موضحا، 
فــي إيــجــاز قــدمــه للصحافيين بــبــغــداد، أمــس 
الأربعاء، أن »المفوضية تعمل وفق السياقات 

والمسارات القانونية الخاصة بها«.

المفروضة على برنامجها النووي، وطوّرت 
هــــذا الــبــرنــامــج إلــــى مــســتــويــات أعــلــى مما 
ــل إلـــــى الاتـــفـــاق  ــتـــوصـ وصـــــل إلـــيـــهـــا قـــبـــل الـ
الــنــووي. وأحــــرزت مــفــاوضــات فيينا خال 
جــولاتــهــا الــســت، تقدما وصــل إلــى صياغة 
يؤكد  الإيراني  الجانب  لكن  اتفاق،  مسودة 
مسدود  طــريــق  إلــى  أوصلتها  واشنطن  أن 
بسبب إصرارها على الاحتفاظ بجزء كبير 
مــن الــعــقــوبــات، ورفــضــهــا تــقــديــم ضمانات 
ــفـــاق مـــرة أخـــرى،  لــعــدم الانــســحــاب مـــن الاتـ
وكذلك رفضها شرط إيران التحقق من رفع 
العقوبات عمليا قبل عودتها إلى التزاماتها 
النووية. وتطرح إيران هذه النقاط كشروط، 
وتطالب بتلبيتها خال المفاوضات المقبلة، 
النووي  رابطة الاتــفــاق على إحياء الاتــفــاق 

بتحقيق هذه الشروط.  
ــطـــات  ــلـ ــرجــــــت الـــسـ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــ عــ
الإيرانية، ليل الثاثاء - الأربعاء، عن ناقلة 
احتجزتها  كــانــت  الــتــي  الفيتنامية  الــنــفــط 
ــر  ــرانــــي أواخــ بــحــريــة الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
المـــاضـــي في  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  شــهــر 
مياه بحر عُــمــان. وقــال الــحــرس الــثــوري إن 
الإفراج عن الناقلة جاء بأمر قضائي، وذلك 
بــعــد »تــفــريــغ نــفــط الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــنــــدر عــــبــــاس« فــي  ــاء بــ ــنـ ــيـ الإيــــرانــــيــــة فــــي مـ
ــران، والمــطــل على مضيق هرمز.  إيـ جنوبي 
تــركــرز« لتتبع حركة  وأكــدت شركة »تانكر 
نــاقــات الــنــفــط، أن الإفــــراج عــن الــنــاقــلــة »إم 
فــي ســافــيــتــس«، جــاء بعد تفريغ شحنتها 
داخل إيران، فيما ذكرت مسؤولة في شركة 
»أوبك بترول ترانسبورتيشن«، مالك ناقلة 
إلــى فيتنام،  الناقلة تتجه  أن  أمــس،  النفط، 
مضيفة لوكالة »رويترز«، أن وصول الناقلة 

سيستغرق أسابيع.
ــثـــوري الإيــــرانــــي قـــد أعــلــن  وكــــان الـــحـــرس الـ
في 3 نوفمبر الحالي، عن احتجاز الناقلة، 
إيرانية  ناقلة  »الأميركيين سرقوا  إن   

ً
قائا

مــن مــيــاه بحر عُــمــان، وبــعــد نقل شحنتها 
ــا إلـــــــى جــهــة  ــ ــ ــادوهـ ــ ــ ــة أخـــــــــــرى، قـ ــلــ ــاقــ إلـــــــى نــ
البحرية  الــقــوات  أن  إلــى  مشيراً  مجهولة«، 
التابعة للحرس »تدخلت عبر عملية إنزال 
عسكري على متن الناقلة، وسيطرت عليها، 
ثم قادتها إلى المياه الإيرانية«. وأضاف أن 
الناقلة  بماحقة  »قامت  الأميركية  الــقــوات 
من خال مروحيات عدة وطراد حربي، لكن 
محاولتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات 
بحرية الحرس الباسلة لها بحزم واقتدار«. 
غير أن البنتاغون الأميركي وصف الرواية 
الإيــرانــيــة بــأنــهــا مــجــرد »مـــزاعـــم«، وقـــال إن 
ــقـــوات  قــــواتــــه اكـــتـــفـــت بـــمـــراقـــبـــة احـــتـــجـــاز الـ

الإيرانية لناقلة النفط.

همراز ومجاهد في كابول أمس )هيكتور ريتامال/فرانس برس(

تمت المباشرة بمراجعة محاضر المحطات المطعون فيها )مرتضى السوداني/الأناضول(

تحاول إيران احتواء 
الأزمة في العراق 

عقب محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي 
والاتهامات لقوى 

حليفة لطهران 
بالوقوف خلفها، 
عبر تأكيدها دعم 

المسار القانوني 
بشأن الانتخابات 

وإعلان نتائجها، وهو 
ما قد يغلق باب 

تصعيد المعترضين 
على نتائجها على 

الأرض، والتوجه إلى 
المحكمة الاتحادية 

للطعن بها

الإيرانيين  المفاوضين  كبير  تصريحات  على  »الإعلامي«  التشدد  طغى 
تسبق  والتي  الأوروبية،  جولته  بداية  مع  كني،  باقري  علي  الجديد، 

استئناف مفاوضات فيينا النووية في 29 نوفمبر الحالي
متابعةتقرير 

طهران تسلمّ بخسارة 
حلفائها في بغداد

تشدد كبير المفاوضين يسبق 
استئناف الجولات في فيينا

تقرير

غياب 
كوثراني

برز خلال أزمة نتائج 
الانتخابات في العراق 
غياب رجل »حزب الله« 

اللبناني في العراق محمد 
كوثراني من المشهد 

للمرة الأولى، على عكس 
أزمات سابقة كان فيها 

وسيطاً بين مختلف 
الأطراف، وهو ما برره 
أحد الساسة العراقيين 
بمقاطعة عدد من 

أطراف الأزمة لكوثراني.

آمرلي: التوجه 
للاعتراضات سيكون باتجاه 

المحكمة الاتحادية

أفرجت إيران عن ناقلة 
نفط فيتنامية كانت 

احتجزتها

دعا قاآني خلال 
لقاءاته أطرافاً عراقية 

للهدوء والتعاون

يعُقد اجتماع روسي 
أميركي باكستاني في 

إسلام أباد اليوم

يزور باقري كني 
باريس وبرلين ولندن 

ومدريد بإطار جولته

تراهن حركة طالبان 
على تتالي الاجتماعات 

الإقليمية والدولية، 
بحضورٍ أميركي، لكسر 
عزلة مفروضة عليها 

منذ دخولها كابول 
في أغسطس الماضي
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67
سياسة

  شرق
      غرب

تشدّد كويتي في منح 
التأشيرات للبنانيين

ــرّرت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، أمــس  ــ قــ
الأربــــعــــاء، »الـــتـــشـــدد ولـــيـــس المــنــع« 
فـــي مــنــح تـــأشـــيـــرات لــلــبــنــانــيــين من 
ــــدار تــعــمــيــم رســمــي بــذلــك،  دون إصـ
بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه مـــصـــدر أمــنــي 
ــاء،   ــعــ ــرانــــس بـــــرس« الأربــ  »فــ

َ
ــة ــالــ وكــ

انــدلاع  أقــل مــن أسبوعين على  بعد 
وأربــع  لبنان  دبلوماسية بين  أزمــة 
وذكــــــــرت صــحــيــفــة  خــلــيــجــيــة.  دول 
لديهم  »مــن  أن  الكويتية،  »القبس« 
اللبنانيين  الباد من  إقامات داخــل 
بالقرار، ومن حقهم  غير مشمولين 
العودة، والقرار يشمل وقف إصدار 
ــذلـــك وقــف  ــــارات بـــأنـــواعـــهـــا وكـ ــزيـ ــ الـ
سمات الالتحاق بالعائات، إضافة 
إلـــى وقـــف ســمــات الـــدخـــول بــغــرض 

العمل«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

روسيا ترفض اتهامات 
بولندا بملف المهاجرين

ــــس الأربــــعــــاء،  ــــض الـــكـــرمـــلـــين، أمـ رفـ
اتــهــامــات رئــيــس الــــوزراء البولندي 
مــاتــوش مــورافــيــتــســكــي الـــذي حمّل 
روسيا مسؤولية أزمة الهجرة على 
الــحــدود بــين بــولــنــدا وبــيــاروســيــا، 

المـــهـــاجـــريـــن  آلاف  ــتـــشـــر  ــنـ يـ ــيــــث  حــ
الـــعـــالـــقـــين. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
)الـــــصـــــورة( فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
غير مسؤولة  التصريحات  »نعتبر 
وغــيــر مــقــبــولــة عــلــى الإطــــــاق«. من 
الألمانية  المستشارة  طلبت  جهتها، 
أنجيا ميركل من الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين »الـــتـــحـــرك« ضد 
ــــال المــــهــــاجــــريــــن مـــــن قــبــل  ــغـ ــ ــتـ ــ »اسـ

النظام البياروسي«.
)فرانس برس(

اليمن: التحالف يعلن 
مقتل 60 حوثياً

ــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي  أعــ
الــيــمــن، أمس  تــقــوده السعودية فــي 
ــراً مــن  ــنـــصـ ــاء، مـــقـــتـــل 60 عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
ــارات جــديــدة حول  الحوثيين فــي غـ
مــديــنــة مـــــأرب. وذكــــر الــتــحــالــف في 
السعودية  الأنباء  ته وكالة 

ّ
بث بيان 

 11« بـــتـــنـــفـــيـــذ  قــــــــام  أنــــــــه  »واس«، 
لآلــيــات وعناصر  اســتــهــداف  عملية 
المــلــيــشــيــا« أدت إلـــى »تــدمــيــر 8 من 
الآليات العسكرية والقضاء على 60 

عنصراً إرهابيا«.
)فرانس برس(

تعيينات عسكرية في 
الجزائر

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ــــورة(، أمــــس الأربـــعـــاء،  ــــصـ تـــبـــون )الـ
اللواء بلقاسم حسنات قائداً جديداً 

لـــــدائـــــرة الاســـتـــعـــمـــال والــتــحــضــيــر 
لــلــواء محمد  الجيش، خلفا  لأركـــان 
بعد من منصبه 

ُ
أ الــذي كان  قايدي، 

المــاضــي.  سبتمبر/أيلول  شهر  فــي 
كما تم تعيين الجنرال حــراث قائداً 
جــــديــــداً لـــــدائـــــرة الإشـــــــــارة )أنـــظـــمـــة 
المــعــلــومــات والــــحــــرب الإلــكــتــرونــيــة 
للجيش(، خلفا للواء فريد بجغيط 
الـــذي تــوفــي قبل أســبــوع إثــر وعكة 

صحية.
)العربي الجديد(

سورية: قتلى وجرحى 
للنظام بهجمات 

»داعش«
ــرح 10 عــنــاصــر مـــن قـــوات  ــ ــتــل وجُـ

ُ
ق

النظام السوري والمليشيات التابعة 
لــهــا، أمــس الأربـــعـــاء، جـــراء هجمات 
»داعــش«  تنظيم  متفرقة من خايا 
فـــي بــاديــتــي حــمــاة وحــمــص وســط 
ســـوريـــة، رغـــم اســتــمــرار الــنــظــام في 
عمليات التمشيط هناك منذ أشهر. 
وكشفت مصادر محلية عن سقوط 
ــام بــين  ــظــ ــنــ ــن عـــنـــاصـــر الــ ــ ســـبـــعـــة مـ
قــتــيــل وجـــريـــح جــــراء هــجــومــين من 
خايا »داعش« على موقعين بشكل 
ــاغـــت، فــــي مـــحـــور طـــريـــق أثـــريـــا  ــبـ مـ

بريف حماة الشمالي الشرقي.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

 وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي عــبــد الله 
ّ
حـــط

بــن زايــد رحــالــه، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، في 
العاصمة السورية دمشق ساعات عدة، في 
زيـــارة هــي الأولـــى مــن نوعها منذ أكثر من 
عشر ســنــوات، كــان النظام الــســوري يعيش 
خالها شبه عزلة عربية، بسبب رفضه كل 
المــبــادرات لإيــقــاف الــحــرب الــتــي شنها على 
الــســوريــين المــطــالــبــين بتغيير فــي بــادهــم. 
واحــتــفــى إعـــام الــنــظــام الــســوري بــالــزيــارة، 
»بداية  بأنها  »الوطن«  ووصفتها صحيفة 
انــفــتــاح عــربــي« على الــنــظــام، الــســاعــي بكل 
الوسائل للعودة إلى جامعة الدول العربية، 
ــة فــي  ــم تــعــلــيــق عـــضـــويـــة ســــوريــ بـــعـــد أن تــ
ــعــدّ زيـــارة بــن زايــد بمثابة 

ُ
عــام 2012. ولا ت

ــى تــجــاه الــنــظــام  ــ الــخــطــوة الإمـــاراتـــيـــة الأولـ
السوري، إذ كانت أبو ظبي سبّاقة في إعادة 
فتح سفارتها في دمشق في 2018. وسبق 
الزيارة اتصال هاتفي أجراه رئيس النظام 
السوري بشار الأسد مع ولي عهد أبو ظبي 
محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان فــي 20 أكــتــوبــر/
تــشــريــن الأول المــاضــي. واتــخــذت أبـــو ظبي 
من تفشي وبــاء كــورونــا في ســوريــة، غطاءً 
لإرســــال عـــدة طـــائـــرات مــحــمّــلــة بــمــســاعــدات 
للنظام السوري. وكانت دول الخليج العربي 
قــطــعــت عــاقــاتــهــا مــع الــنــظــام الـــســـوري في 
عام 2011، باستثناء سلطنة عمان، بسبب 
رفض النظام التجاوب مع مبادرات عربية 
ومحاصرة  سياسية  حلول  لإيجاد  عديدة 
الحريق، الذي امتد لاحقا إلى عموم الباد 
بــســبــب انـــتـــهـــاج الـــنـــظـــام الـــحـــل الــعــســكــري 
ــة الـــــثـــــورة. وتـــنـــدرج  ــهـ ــــي فــــي مـــواجـ ــنـ ــ والأمـ
الزيارة التي قام بها بن زايد إلى دمشق في 
سياق خطوات حثيثة من دول عربية تجاه 
الأسد، الذي سبق أن أجرى اتصالا هاتفيا 

سامر إلياس

الهرب  إلــى  السعي  الــســوريــون  يــواصــل  فيما 
من جحيم الحرب وتأثيراتها المأساوية على 
بــادهــم، لا يــدّخــر الــجــنــود الــــروس جــهــداً ولا 
مـــالًا مــن أجــل الــوصــول إلــى »جــنــة حميميم«، 
نسبة إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية، 
في محافظة الاذقية الساحلية غربيّ سورية، 
والــخــدمــة فــي هــذا الــبــلــد، حيث المــيــاه الدافئة 
ــفـــت صــحــيــفــة  والامـــــتـــــيـــــازات الـــكـــبـــيـــرة. وكـــشـ
ــاء،  ــعــ »كـــومـــيـــرســـانـــت« الـــروســـيـــة، أمــــس الأربــ
عــن محاكمة أكــثــر مــن 36 جــنــديــا مــن منطقة 
ــوا الـــذهـــاب  ــاولــ ــا، حــ ــيــ ســخــالــين شـــرقـــيّ روســ
ــع الــجــيــش الــــروســــي في  لــلــخــدمــة والـــقـــتـــال مـ
سورية، مقابل دفع رشى لمحامٍ عسكري كان 
قد أدين سابقا ثاث مرات بالاحتيال، وواصل 
»كوميرسانت«  ونقلت  للجنود.  الأوهــام  بيع 
عن مصادر في وكــالات إنفاذ القانون، قولها 
إن المــحــاكــم الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــكــوريــل 
ويوجنو سخالين )شرقيّ روسيا( قد نظرت 
في قضايا جنائية ضد العسكريين، المتهمين 
ــبـــاط قـــســـم الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  مــــن قـــبـــل ضـ
فــي لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات الــروســيــة فــي المنطقة 
محاولة  جرائم  بارتكاب  الشرقية،  العسكرية 
ــود لأنـــهـــم  ــنــ ــجــ ــة الــ ــمـ ــكـ رشـــــــــوة. وأدانـــــــــــت المـــحـ
دفـــعـــوا رشـــى مــالــيــة مـــن أجـــل الــحــصــول على 
إيــفــاد للخدمة فــي ســوريــة، لأن كــل مــن يخدم 
فــي ســـوريـــة، وخــــارج روســيــا عــمــومــا، يُعتبَر 
تــلــقــائــيــا مــحــاربــا قــديــمــا فــي أعــمــال عسكرية 
مــع مــدفــوعــات شهرية مــدى الــحــيــاة، وإجـــازة 
إضافية لـــ15 يــومــا، وزيـــادة الــبــدلات النقدية، 
بما في ذلك بدل السفر بالعملة الأجنبية مع 

الاحتفاظ بالمدفوعات في روسيا.
وبحسب المــصــادر، فــإن إيــفــان زاركــــوف، الــذي 
عمل مستشاراً قانونيا في الوحدات العسكرية 
المــحــلــيــة، أخــبــر الــجــنــود أن لــديــه مــعــارف في 

قبل نحو شهر بالعاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني، مع إعــادة افتتاح مركز جابر - 
نصيب الحدودي مع سورية أمام المسافرين 
ــر الــســيــاحــة في  وحــركــة الــشــحــن. وكـــان وزيـ
شارك  قد  مارتيني،  محمد  النظام  حكومة 
الــســعــوديــة في  العربية  المملكة  مــن  بــدعــوة 
شهر مايو/أيار الماضي، في اجتماع للجنة 
الأوســط  للشرق  العالمية  السياحة  منظمة 
بر تبدلًا في موقف 

ُ
في الرياض، وهو ما اعت

الرياض تجاه النظام السوري.
ــــرب المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  فـــي المـــقـــابـــل، أعـ
الخارجية الأميركية نيد برايس عن »قلق« 
ا دول المنطقة على 

ً
واشنطن من الزيارة، حاث

ارتكبها  التي  »الفظائع«  فــي  مليا  التفكير 
الأســـــد. وقــــال بـــرايـــس فـــي إفـــــادة صحافية 
عن  التقارير  إزاء  بالقلق  »نشعر  اعتيادية 
بها«.  يبعث  التي  والإشـــارة  الاجتماع  هــذا 
وأضاف »مثلما قلنا من قبل، لن تعبّر هذه 
الإدارة عن أي دعم لمساعي تطبيع العاقات 

مع بشار الأسد، الديكتاتور الوحشي«.
ــة والـــتـــعـــلـــيـــق  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــارة الإمــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وحــــــــول الـ
الأميركي، اعتبر الباحث في مركز »الحوار 
الــســوري«، أحــمــد الــقــربــي، أنــه »حـــدث تبدل 
ــاه الــقــضــيــة  فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
»العربي  مع  في حديثٍ  السورية«، مضيفا 
الإدارة  أن  ــــح  ــــواضـ الـ »مـــــن  أنـــــه  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ
القضية  فــي  أهمية  ملفين  تولي  الأميركية 
المــــســــاعــــدات  ــلــــف  مــ هـــــو  الأول  الـــــســـــوريـــــة. 
الإنسانية، والثاني تطويق النفوذ الإيراني 
في سورية«. ورأى أنه وفق هاتين المقاربتين 
يتضح أن واشنطن قدمت تنازلات لموسكو 
النظام  على  الأميركية  العقوبات  ملف  فــي 
الــــســــوري، ومـــلـــف الــتــطــبــيــع. وأن مــوســكــو 
ــادة تــعــويــم الــنــظــام من  ــ تـــحـــاول جـــاهـــدة إعـ
عـــدة مــداخــل، أحــدهــا عــودتــه إلـــى الجامعة 

العربية.
وأشــــار الــقــربــي إلـــى أن الـــزيـــارة »حــلــقــة من 
سلسلة للتطبيع مع الأسد، بدأت مع زيارة 
العاهل الأردنــي أخيراً إلى واشنطن، وكان 
ــوءاً أخـــضـــر مــن  ــ ــــذ ضــ ــه أخـ ــ مــــن الــــواضــــح أنـ
الأســد«،  مع  التطبيع  في  للبدء  الأميركيين 
ــة« لـــلإدارة  مضيفا أن عــمــان قــدمــت »لا ورقـ
ــــوري، دعـــت  ــسـ ــ ــلـــف الـ الأمـــيـــركـــيـــة تـــخـــص المـ
فــيــهــا إلــــى تــقــديــم حـــوافـــز لــلــنــظــام. وأعــــرب 
عــــن اعـــتـــقـــاده أن »بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة 
الــحــد  انـــتـــصـــر، وأن  ــد  ــ نـــظـــام الأســ ــــرى أن  تـ
مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي ســوريــة يــمــر عبر 

دائــــــرة شـــــؤون الأفـــــــراد بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الشرقية، يشكلون فرقا لإرسالها إلى سورية. 
ووعد المستشار القانوني الجنود بالمساعدة، 
مـــن 300 دولار(  )أقـــــل  ألــــف روبـــــل  مــقــابــل 20 
بالنسبة إلــى الجنود والــعــرفــاء، ومــا بــين 30 
م 

ّ
و40 ألف روبل بالنسبة إلى الضباط. وتسل

أو نقداً، مبالغ  زاركــوف عبر بطاقة مصرفية 
مــن الــراغــبــين فــي الــخــدمــة بــســوريــة فــي عامي 
وثــائــقــهــم  مـــن  نــســخــا  ــم 

ّ
وتــســل و2020،   2019

الثبوتية عبر تطبيق »واتــس أب«  وأوراقــهــم 
الخاص به. الجنود الخائبون الذين لم تتكلل 
مــحــاولاتــهــم بــالــنــجــاح، اشــتــكــوا إلـــى قــادتــهــم. 
وكــشــف ضــابــط اســتــخــبــارات عــســكــريــة أمـــام 
المحكمة، أن جنوداً اتصلوا به بعد عدم إيفاء 

المستشار القانوني بوعوده. 
القانوني إيغان زوركين،  الافت أن المستشار 
الذي استولى من طريق الاحتيال على الأموال 
التي جُمعَت للرشى، والمقدرة بنحو 250 ألف 
( لـــم يــعــاقــب 

ً
روبــــل )الـــــــدولار قـــرابـــة 71 روبــــــا

بشدة، على الرغم من توجيه اتهامات قاسية 
لــه تصل عقوبتها إلــى أكثر مــن ســت سنوات 
من الحبس، وكما في المــرات الثاث السابقة، 
ــإن عــقــوبــتــه كــانــت مــخــفــفــة. فــبــعــدمــا حكمت  فـ
المــحــكــمــة عليه بــالــعــمــل لــخــدمــة المــجــتــمــع لمــدة 
ستة أشــهــر، واقــتــطــاع 10 فــي المــائــة مــن راتبه 

ــو مــلــف حــاضــر لــدى  مــكــافــحــة الإرهـــــاب وهـ
الإدارة الأمــيــركــيــة، وهــــذا مــا يــفــســر وجــود 
رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 
والجمارك وأمن المنافذ في الوفد الإماراتي 

علي محمد حماد الشامسي«.
ــتــــحــــدث بــــاســــم »هــيــئــة  ــن جـــهـــتـــه قــــــال المــ ــ مـ
السورية،  للمعارضة  التابعة  المفاوضات« 
»العربي  مــع  حــديــث  فــي  العريضي،  يحيى 
الجديد« إنه »لم يتغير شيء في سورية كي 
تحدث هذه الزيارة«، مشيراً إلى أن القصف 
باتت  النظام والاعــتــقــالات  قبل  مستمر من 
أكــثــر شــراســة، وأن هــنــاك ســوريــين يقتلون 
تحت التعذيب. كما شــدّد على »عــدم تبدّل 
شـــيء فــي الــجــانــب الــســيــاســي«، مضيفا أن 
النظام يتملص من تطبيق قرارات الشرعية 
ــد أن  ــرأى الــعــالــم كــلــه. وأكــ الــدولــيــة تــحــت مــ
كانت«،  ذريعة  أي  »مرفوضة تحت  الزيارة 

ــوال من  ــ بــالــســجــن بــعــد إدانــتــهــمــا بــجــمــع أمــ
جنود في قطعاتهم العسكرية كانوا يرغبون 
ــة، وجُـــــــــرّد أنـــطـــون  ــ ــــوريـ ــاب إلـــــى سـ ــ ــــذهـ ــي الـ فــ
دانيلوفسكي نتيجة المحاكمة في مايو/أيار 
المــاضــي مــن رتبته العسكرية، مع  الــعــام  مــن 

عقوبة السجن لعام ونصف عام.
العسكريون  والمــوظــفــون  الــجــنــود  ويتقاضى 
الروس في سورية أربعة أضعاف ما يتقاضاه 
المــتــعــاقــدون فــي داخــــل روســـيـــا. ويــصــل راتــب 
مــقــابــل  أمــيــركــي  إلــــى 1800 دولار  الــعــســكــري 
26 ألــف روبــل )400 دولار( في داخــل روسيا، 
ــى الـــضـــعـــف بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ويـــصـــل المـــبـــلـــغ إلـ
الضباط الذين يظفرون بالخدمة في سورية. 
وعــــادة مــا تقتصر مـــدة الــخــدمــة فــي الــخــارج 
على 6 أشهر أو سنة، لكن الجنود والضباط 
ــى تــمــديــدهــا. ولــم  يــســعــون بــكــل الـــوســـائـــل إلــ
يقتصر الفساد في صفوف جنرالات وضباط 
الــجــيــش الـــروســـي عــلــى الــحــصــول عــلــى رشــى 
من أجل تأمين خدمة للجنود في سورية، بل 
امــتــدت إلــى عمليات احــتــيــال وســرقــة رواتـــب. 
مــحــكــمــة عسكرية  حــكــمــت   ،2020 بـــدايـــة  فــفــي 
تشوفاركوف  سيرجي  الجنرال  على  روســيــة 
من  أكــثــر  3 ســنــوات، بسبب سرقته  بالسجن 
450 مــلــيــون روبـــل روســـي )7 مــايــين دولار(. 
وأدين تشوفاركوف، الذي كان يشغل منصب 
رئيس مركز المصالحة الروسي في حميميم، 
مــا بــين مـــايـــو/أيـــار وســبــتــمــبــر/أيــلــول 2016، 
بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات احــتــيــال واســـعـــة الــنــطــاق 
ــرؤوســــين. وكــشــفــت  ــــب ســبــعــة مــ ــة رواتــ ــرقـ وسـ
ــاس« لــلأنــبــاء حــيــنــهــا أن الــجــنــرال،  ــ وكـــالـــة »تـ
الـــذي كــان يشغل أيــضــا منصب نــائــب رئيس 
الــعــامــة، أبــرم  الأكــاديــمــيــة العسكرية لــلأركــان 
عقداً بين الأكاديمية العسكرية وشركة كبيرة 
ــلـــومـــات، وعــمــل  مــتــخــصــصــة فــــي حـــمـــايـــة لمـــعـ
على سحب الأمــوال التي من المفترض دفعها 

لموظفي الأكاديمية كأجور.
وتفاخر المسؤولون الروس أكثر من مرة بأن 
التدخل العسكري في سورية سمح بتطوير 
قدرات الجيش الروسي وتطوير مئات أنواع 
الأســـلـــحـــة فـــي ظـــــروف حــربــيــة حــقــيــقــيــة. في 
المقابل، يبدو أن الجنود ينظرون إلى الخدمة 
فــي ســوريــة على أنــهــا مــصــدر دخــل إضــافــي، 
ومكان ينعمون فيه بالدفء، وفي ظــروف لا 
الــروســي  الجيش  معسكرات  بجحيم  تــقــارن 
في معظم الأراضــي الروسية. وبالنسبة إلى 
لارتقاء  فــرصــة  فهي  والــجــنــرالات،  الضباط 

بالسلم العسكري، وجمع بعض الأموال.

ــادة هـــذا الــنــظــام الـــى المــحــيــط الــعــربــي«.  إعـــ
ووضع زيارة وزير الخارجية الإماراتي في 
سياق »محاولة سحب النظام من الحضن 
الإيــرانــي فــي مقابل تقديم حــوافــز، تحديداً 
ــار«. ولـــكـــن الــقــربــي  ــ ــمـ ــ فـــي مــلــف إعــــــادة الإعـ
اعتبر أن المحاولات لإبعاد النظام السوري 
عن إيران مجرد »حرث في الهواء«، غير أنه 
توقع أن يكون هناك بعد أمني في الزيارة، 
ــد »فـــي ملف  وهـــو الــتــعــاون مـــع نــظــام الأســ

على  بتقييد  العقوبة  استبدال  تم  العسكري، 
الخدمة العسكرية لمدة عام و6 أشهر )في أثناء 
الــتــقــيــيــد، لا يــمــكــن الــعــســكــري الــحــصــول على 
رتــبــة أخـــرى أو منصب أعــلــى( مــع الاحــتــفــاظ 
بحسم الــعــشــرة فــي المــائــة. فــي المــقــابــل، قضت 
المحاكم بتغريم »الزبائن الخائبين« بغرامات 
تــراوح بين 30 و90 ألف روبل يجب تحويلها 
ــرة الــتــحــقــيــقــات الــعــســكــريــة  ــ ــ ــــى حـــســـاب دائـ إلـ
الــتــابــعــة لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة لــاتــحــاد 
الشرقية، كما  العسكرية  المنطقة  الروسي في 
يــجــب عــلــيــهــم تــغــطــيــة الــتــكــالــيــف الــقــانــونــيــة 
مــن جــيــوبــهــم الــخــاصــة. وقـــد اســتــأنــف بعض 

العسكريين قرارات المحاكم.
ـــعَـــدّ ســابــقــة مـــحـــاولات الــجــنــود الـــروس 

ُ
ولا ت

ــن أجـــــل المــــســــاعــــدة فــــي إيـــجـــاد  دفـــــع رشـــــى مــ
حُكم  للخدمة في ســوريــة، ففي 2020  فرصة 
على ضابطين في مدينة سانت بطرسبورغ 

»بــدفــع من  اعــتــقــاده بأنها تمت  معربا عــن 
مــوســكــو، الــتــي تــحــاول إعـــادة تأهيل نظام 
بشار الأســد في سورية، لأنه الوحيد الذي 
وأشــار  يعطيها غطاء لاحتالها ســوريــة«. 
إلى أنه »لا يمكن فصل النظام عن الجانب 
الإيــرانــي، وبالتالي إن هــذه الــزيــارات تدعم 
الــعــاقــة القائمة بــين نــظــام الأســـد وطــهــران 
وليس العكس كما يتوهم البعض«، معربا 
عن اعتقاده بأن الموقف الأميركي من نظام 
الأسد »ثابت ولم يتغير«. وتطرق العريضي 
إلــــى »قـــانـــون قــيــصــر«، مـــؤكـــداً أن الــقــانــون 
جـــزء مـــن المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة الأمــيــركــيــة، 
الــغــاءه لا يتم إلا عن طريق  وأن تعديله أو 
الكونغرس. ونظام الأسد لا يمكن تسويقه 
مــــرة أخــــرى والــلــعــبــة الـــروســـيـــة الإمـــاراتـــيـــة 
قصيرة العمر ولن تنجح في إعــادة تأهيل 

منظومة استبدادية.

انقلاب السودان

الأســبــوع  فاشلة،  محاولة  عقب  والمــدنــيــين، 
المــاضــي. ومـــن المــقــرر أن يجتمع قــلــواك مع 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  البرهان ورئيس 
بــمــقــر إقــامــتــه الــجــبــريــة بــمــنــزلــه بــضــاحــيــة 

كافوري، شرق الخرطوم.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــحـــــراك الــــــثــــــوري، تـــواصـــل 
المهنية  والأجــســام  السودانية  المقاومة  لجان 
والنقابية حماتها للتحشيد لمليونية السبت 
المــقــبــل، وذلـــك وطــبــقــا لــلــجــدول الــيــومــي، فإنه 
يتوقع تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، 
وإغـــاق شـــوارع، ومــواكــب توعوية ودعائية. 
وكان عدد من أحياء الخرطوم قد شهد، ليلة 
المعلمين  مــع  تــضــامــنــيــة  الأول، وقــفــات  أمـــس 
الذين تعرضوا للضرب والاعتقال يوم الأحد 
الماضي. وأصدرت عدة نقابات بيانات جددت 
فــيــهــا رفــضــهــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري. ودعـــت 
ــاء،  ــاء الــبــيــطــريــين، أمـــس الأربـــعـ ــبـ رابـــطـــة الأطـ
»الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي إلــــى مـــواصـــلـــة نــضــالــه 
ــــب وعـــصـــيـــان  ــواكـ ــ ــلـــمـــي، مــــن وقــــفــــات ومـ الـــسـ
مــــدنــــي وإضـــــــــــراب حـــتـــى إســـــقـــــاط الانــــقــــاب 
ــي الــكــامــل  ــدنــ ــل المــ ــديـ ــبـ ــيـــس الـ ــأسـ وقـــــــــواه، وتـ
بــشــرعــيــة ثـــوريـــة ووثـــيـــقـــة تـــتـــجـــاوز مـــــرارات 
ــى تـــحـــول ديــمــقــراطــي  ــ المــــاضــــي، وتـــفـــضـــي إلـ
حقيقي تتساوى فيه الجماهير في حقوقها 
وواجباتها تجاه الدولة والوطن«. كما وجهت 
المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بدارفور 
ــازحــــين والـــاجـــئـــين،  ــنــ جـــمـــيـــع مـــعـــســـكـــرات الــ
فــي مسيرات سلمية  للخروج   ،175 وعــددهــا 

السبت المقبل.
للنيابة  بطلب  وتــقــدم محامون ســودانــيــون 
العامة لإصدار أمر بإحضار جميع المعتقلين 
الــســيــاســيــين أمــامــهــا فــــوراً وفــقــا لـــلإجـــراءات 
ــــى أنــــهــــم تـــقـــدمـــوا  الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــشـــيـــريـــن إلــ
من   ،

ً
مــعــتــقــا  15 أســـر  عــن  بالنيابة  بالطلب 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تـــــــــــراوح الأزمـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الــــســــودان مــكــانــهــا عــقــب الانــقــاب 
الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
الأمــم المتحدة إيجاد حل وســط في ظل عجز 
الــعــســكــر عــن إيــجــاد بــديــل لــرئــيــس الحكومة 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــواصــل 

التحركات المعارضة لانقاب على الأرض.

وساطات في الوقت الضائع 
وفي إطار الوساطات بين العسكر والمدنيين، 
التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة، رئيس 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة المــتــكــامــلــة لــدعــم الانــتــقــال 
الــســيــاســي فـــي الــــســــودان فــولــكــر بــيــرتــس، 
ـــر الــجــيــش  ــان، أمــــس الأول. وذكــ ــبـــرهـ الـ ــع  مـ
الــســودانــي، فــي بــيــان، أن اللقاء »شــدد على 
أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى 
السياسية المختلفة، وصولًا إلى اتفاق حول 
إنجاح  لضمان  الانتقالية،  السلطة  هياكل 
مدنية  حكومة  وتشكيل  الانتقالية  الفترة 
مــنــتــخــبــة بـــواســـطـــة الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي«. 
أنه  صحافي،  تصريح  فــي  بيرتس،  وأعــلــن 
»سيجري لقاءات مع كافة القوى السياسية 
مـــن أجـــل تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين كــافــة 
الأطراف«، فيما أشار البيان إلى أن »القائد 
ــــد حـــرصـــه عـــلـــى حــمــايــة  الــــعــــام لــلــجــيــش أكـ

الانتقال، وإنجاح التحول الديمقراطي«.
ثــانــيــة، توقعت مــصــادر سياسية  مــن جهة 
ــار رئــــيــــس دولــــــــة جـــنـــوب  ــتـــشـ وصــــــــول مـــسـ
الــــســــودان تــــوت قـــلـــواك إلــــى الـــخـــرطـــوم، في 
العسكر  بين  للتوسط  منه  محاولة جديدة 

الفكي  السيادة محمد  بينهم عضو مجلس 
سليمان والمستشار الإعامي لرئيس الوزراء 
السياسي  فيصل محمد صالح ومستشاره 
يــاســر عــرمــان. وأوضــــح المــحــامــون أن »أســر 
احتجازهم  مــكــان  تعلم  لا  عليهم  المــقــبــوض 
ووضعهم الصحي، ولم يسمح لهم بمقابلة 
الإخفاء  محاميهم، ما يجعلهم في وضعية 
الــقــســري، وأن كــل ذلـــك يــحــدث بــعــد أسابيع 
ــن انـــضـــمـــام الـــــســـــودان لــلــمــعــاهــدة  قــلــيــلــة مــ
الممارسة«.   من  النوع  هذا  لمناهضة  الدولية 

عراقيل أمام الانقلابيين
في هذا الوقت، يصطدم الانقابيون بعراقيل 
الجيش  قــائــد  إن  إذ  مخططاتهم،  تقيد  عــدة 
التزم في بيانه الأول بعد الانقاب، بتشكيل 
للقضاء  رئيس  وتعيين  الدستورية  المحكمة 
ورئيس للنيابة العامة، وهي المناصب التي 
كــانــت خــالــيــة لــفــتــرات طــويــلــة، وهـــو مـــا كــان 
الانقابيون يحملون المدنيين مسؤولية عدم 
حصوله. إلا أنهم، وبعد 18 يوما من البيان 
ــرارات  الأول، لــم يــصــدر قــائــد الانـــقـــاب أي قــ

الــصــدد، حيث وجــد البرهان نفسه في  بهذا 
لعدم  كثيراً،  لها  يتحسب  لم  قانونية  ورطــة 
التقرير  بصاحية  للجيش  كــقــائــد  أحقيته 
فيها بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين 

الخاصة بإصاح المؤسسات العدلية.
ــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام المـــحـــلـــيـــة  ــقـ وبــــعــــدمــــا نـ
والخارجية عن مصادر داخل خلية الانقاب 
معلومات عن قرب التوصل إلى إعان مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي مـــن 14 عـــضـــواً، مــنــهــم 5 
عــســكــريــين و3 مـــن قـــــادة الـــحـــركـــات المــســلــحــة 

الموقعة على اتفاق السام، و6 مدنيين يمثلون 
ــبــــاد، فــــإن الانـــقـــابـــيـــين اصــطــدمــوا  أقـــالـــيـــم الــ
بعدة عقبات، بينها رفض الحركات المسلحة 
ــيــــادة، وبــالــتــالــي  المـــشـــاركـــة فــــي مــجــلــس الــــســ
شرعنة الانقاب. كما وجدت الأسماء المدنية 
الــتــي رشــحــت لتمثيل الأقــالــيــم رفــضــا واسعا 
تــمــثــيــلــهــا الحقيقي  ــــدم  لــضــعــف خــبــرتــهــا وعـ
لتلك الأقاليم، بالإضافة إلى رفض شخصيات 
رُشحت لشغل عضوية مجلس السيادة لمبدأ 
العمل مع الانقابيين. الفشل ذاته حدث لرغبة 

بعد  جــديــد  وزراء  رئــيــس  تعيين  فــي  العسكر 
انـــســـداد الأفــــق فـــي إقـــنـــاع حـــمـــدوك بــمــواصــلــة 
عمله بشروطهم، إذ رفضت أكثر من شخصية 
ســيــاســيــة أو مــســتــقــلــة تــســلــم المـــنـــصـــب رغـــم 
ــدمــت لــهــا. ومع 

ُ
ــــراءات والــتــعــهــدات الــتــي ق الإغـ

كـــل رفــــض يــرتــد الانــقــابــيــون لــلــتــفــاوض من 
ذاتها  بشروطه  ليقابلها  حــمــدوك،  مــع  جديد 
المــخــتــصــرة فـــي عـــــودة الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
والـــعـــمـــل بــــهــــا، واســــتــــعــــادة الـــحـــكـــومـــة لأداء 
مهامها، وإطاق سراح المعتقلين السياسيين، 

أي العودة إلى ما قبل تاريخ الانقاب في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــرات عــلــى تــرنــح انـــقـــاب الــبــرهــان  ــن المـــؤشـ ومـ
تـــزايـــد عــزلــة الــعــســكــر دولـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اقتصادية.  عقوبات  بفرض  التلويح  تصاعد 
ــرات الــدبــلــومــاســيــين  كــمــا ســـاهـــم مـــوقـــف عـــشـ
السودانيين في زيادة عزلة الانقابيين. وعلى 
الــرغــم مــن نــجــاح العسكر فــي استقطاب عدد 
»الحرية  للتحالف تحت مسمى  الأحـــزاب  من 
والتغيير- الميثاق الوطني«، فإن هذا الأمر لم 

الكثير مــن الأحـــزاب المكونة  إذ إن  يــدم كثيراً، 
لـــه اعــتــرضــت عــلــى الــخــطــوة الانــقــابــيــة. كما 
أحــســت أخــــرى بــالــتــاعــب بــهــا واســتــخــدامــهــا 
فأبعدت  لــانــقــاب،  سياسي  كغطاء  مرحليا 
نفسها عــنــه، مــثــل حـــزب »الــبــعــث الــســودانــي« 
بـــقـــيـــادة يــحــيــى الـــحـــســـين، و»نــــــــداء الـــشـــمـــال« 
بقيادة محمد سيد أحمد. وأشارت معلومات 
إلـــى أن مــيــنــي أركــــو مــيــنــاوي، رئــيــس »حــركــة 
إقليم دارفـــور، وهو  الــســودان«، حاكم  تحرير 
»تحالف الحرية  من أبرز الداعمين للإطاحة بـ
ــر«، انـــســـحـــب مــــن المـــشـــهـــد، أخــــيــــراً،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
وســـافـــر إلــــى تـــشـــاد. ولـــيـــس ســــراً أن مــؤيــدي 
نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير وجـــدوا 
أنفسهم في البداية مؤيدين لانقاب. وظهر 
ذلك في مداخاتهم التلفزيونية وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي. لكن حدثا وحيداً دفعهم 
لإعادة التفكير، هو قرار البرهان، بعد 6 أيام 
الانــقــاب، بتحويل رئيس حــزب »المؤتمر  من 
الوطني« المنحل إبراهيم غندور لمعتقل أمني 
بعد إطاق سراحه بواسطة النيابة العامة، إذ 
أدرك المنتسبون لحزب البشير أن الانقابيين 
يسعون إلى الاستفادة منهم في الوقت الراهن 

ومن ثم الانقضاض عليهم لاحقا.
في هذه الأثناء، يستمر السخط في الشارع 
الثوري تحركاته، وذلك  مع مواصلة الحراك 
عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الــبــرهــان الالــتــفــاف 
على المحتجين، عبر اجتماعه مع مجموعات 
سمّت نفسها لجان المقاومة ومصابي الثورة 
السودانية، ووعده بإشراك شباب الثورة في 
المؤسسات الانتقالية، خصوصا في البرلمان. 
الشارع السوداني  ومن محاولات استرضاء 
جهات  حاولت  كما  السكر.  أسعار  تخفيض 
أسعار  الترويج لخفض  الانــقــاب  من  قريبة 
المشتقات البترولية، فيما أصدرت السلطات 
قــــراراً بتخفيض الــرســوم  بــولايــة الــخــرطــوم 
الــحــكــومــيــة عــلــى مـــعـــامـــات الأراضـــــــي حتى 

نهاية العام الحالي.

أول لقاء بين الأسد وبن زايد منذ أكثر من عشر سنوات )سانا(

ينظر الجنود الروس إلى الخدمة في سورية على أنها مصدر دخل إضافي )ياسر الخطيب/الأناضول(

تواصل لجان المقاومة تحشيدها لمليونية السبت )فرانس برس(

يتجه الوضع في السودان إلى مزيد من التأزم، مع تمسك كل الأطراف بمواقفها، في الوقت 
الذي تزايدت فيه الدعوات للحشد »المليوني« يوم السبت المقبل ضد الانقلابيين، مع توسع 
النقمة إلى معسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور. وفيما تتسع عزلة العسكر داخلياً، 

المعارض  الشارع  سخط  وتزايد  السيادة،  مجلس  في  المشاركة  مسلحة  حركات  رفض  مع 
للعسكر، لا يبدو الوضع أقل سوءاً بالنسبة للانقلابيين على الصعيد الخارجي مع التلويح بفرض 

عقوبات اقتصادية على السودان
قضية

وساطات بالوقت الضائع 
وعزلة العسكر تتسع داخلياً

رفضت شخصيات سياسية 
أو مستقلة تسلم رئاسة 

الحكومة

أكد البرهان حرصه 
على إنجاح التحول 

الديمقراطي في البلاد

واشنطن: لا ندعم 
مساعي تطبيع 

العلاقات مع الأسد

المستشار القانوني 
الذي حصل على الرشى، 

لم يعاقب بشدة

بدت زيارة وزير الخارجية 
الإماراتي عبد الله بن 

زايد إلى سورية بمثابة 
مرحلة جديدة من 

العلاقات بين نظام بشار 
الأسد والدول العربية

يواصل الجنود الروس 
محاولاتهم العمل في 

قاعدة حميميم الروسية 
في سورية، التي تعتبر 

»جنة« للخدمة العسكرية 
بالنسبة لهم

أن  ــاء،  ــع الأرب أمــس  بيان  فــي  السودانيين،  المعلمين  لجنة  أعلنت 
تواصلت  الانقلابية  السلطات  قبل  من  المعلمين  على  »الهجمات 
جنوب  ولاية  معلمي  باستهداف 
وأوضحت  البلاد.  غربي  دارفــور« 
أن »السلطات الأمنية شنت هجمة 
شــرســة أســفــرت عــن اعــتــقــال 13 
لجنة  رئيس  بينهم  مــن  معلماً، 
المعلمين بالولاية هاشم عبد الله 
محمد  الدين  شمس  ونائبه  زكريا 
التعليم  عن  والمسؤول  صالح، 
التربية طارق أحمد  الثانوي بوزارة 

الحاج ومسؤولون آخرون«. 

اعتقال 13 معلماً

رصد تقرير

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
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سياسة

يرغب ترامب في منع 
نشر اتصالات واجتماعات 

يوم الاقتحام

عاد ملف اقتحام مقرّ الكونغرس 
في »كابيتول هيل« في العاصمة 
الأميركية واشنطن في 6 يناير/
ــار الــرئــيــس  ــانـــون الـــثـــانـــي، عــلــى يـــد أنـــصـ كـ
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــواجــهــة، مع 
ســـمـــاح قــاضــيــة فـــيـــدرالـــيـــة، مـــســـاء أول من 
م 

ّ
بـــأن يسل الــثــاثــاء، للبيت الأبــيــض  أمـــس 

ق في مابسات الاقتحام 
ّ
لجنة برلمانية تحق

للملياردير  المحتمل  بالدور  ق 
ّ
تتعل وثائق 

الــجــمــهــوري فـــي الـــهـــجـــوم، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاولات الــرئــيــس الــســابــق لــلإبــقــاء على 
سريتها. واعتبرت قاضية المحكمة الجزئية 
فـــي مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا تــانــيــا تــشــاتــكــان 
فـــي حــكــمــهــا، الـــــذي نــشــرتــه وســـائـــل إعـــام 
المصلحة   

ّ
أن تــــرى  »المــحــكــمــة   

ّ
أن أمــيــركــيــة، 

العامة تتطلب تأييد، وليس إعاقة، الإرادة 
المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية 
بـــدراســـة الــــحــــوادث الـــتـــي أدّت إلــــى أحــــداث 
 تشريع 

ّ
6 يــنــايــر، والــنــظــر فــي إمكانية ســن

ــداث من  ــ يــمــنــع مــنــعــا مطلقا مــثــل هـــذه الأحـ
تشاتكان،  تفصل  ولـــم  مـــجـــدداً«.  تــحــدث  أن 
في قرارها المدوّن في 39 صفحة، في صحة 
الــحــجــة الــقــانــونــيــة الـــتـــي ســاقــهــا مــحــامــو 
وسجات  الهاتفية  السجات  بــأن  تــرامــب، 
الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب 
ــدي الــلــجــنــة. ويــدفــع  أن تــظــل بــعــيــدة عـــن أيــ
ترامب بأن المواد التي طلبتها لجنة مجلس 
الــنــواب تــنــدرج تــحــت مــبــدأ قــانــونــي يُــعــرف 
بــاســم »الامــتــيــاز الــتــنــفــيــذي«، الـــذي يحمي 

سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.
وردّ تايلور بودويتش المتحدث بإسم ترامب 
فــي تغريدة على »تــويــتــر«، مــشــدّداً على أن 
الدفاع عن  »الرئيس ترامب لا يــزال ملتزما 
الــرئــاســة، وسيتابع  الــدســتــور وعـــن مكتب 
العملية في هذا الاتجاه«، مؤكداً أن »مسألة 
فيها  تــبــت  أن  تــفــتــرض  التنفيذي  الامــتــيــاز 

لنائب الــرئــيــس الــســابــق مــايــك بــنــس. وقــال 
الــديــمــقــراطــي بيني  الــنــائــب  اللجنة  رئــيــس 
طــومــســون »نــعــتــقــد أن الــشــهــود الـــذيـــن تم 
ذات  معلومات  لديهم  للمثول  استدعاؤهم 
صلة ونتوقع منهم التعاون في التحقيق«. 
الماضي،  الإثنين  أعلنت يوم  اللجنة  وكانت 
ــيـــات أخـــــــــرى، بـــمـــن فــي  اســــتــــدعــــاء شـــخـــصـ
ذلــــك أعـــضـــاء مـــن فــريــق حــمــلــة تـــرامـــب مثل 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الــســابــق للرئيس 
الــجــمــهــوري الــســابــق مــايــكــل فــلــين، ومــديــر 

حملته بيل ستيبين. واستمعت اللجنة في 
إطار التحقيق لأكثر من 150 شخصا حسب 

النائبة الجمهورية ليز تشيني.
ومــــع أن مـــبـــدأ »الامـــتـــيـــاز الــتــنــفــيــذي« غير 
إلا  الأميركي،  الدستور  في  عنه  منصوص 
مبدأ  يكرّس  بأنه  العليا قضت  المحكمة  أن 
ــلـــطـــات« فــــي مـــقـــابـــل صــاحــيــة  »فـــصـــل الـــسـ
ويسمح  للكونغرس،  الممنوحة  »الإشـــراف« 

في ترسيخ سيادة كل طرف دستوريا. 
وسبق أن هدد ترامب باستخدام »الامتياز 
ــي مــســألــة  ــاء الــتــحــقــيــق فــ ــنــ الـــتـــنـــفـــيـــذي« أثــ
عــام 2016،  انتخابات  الــروســي في  التدخل 
لمــنــع اســـتـــمـــاع لــجــنــة المـــخـــابـــرات بمجلس 
ــى مــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ الــــشــــيــــوخ إلــ
الــســابــق جيمس  آي«  بـــي  »أف  الــفــيــدرالــي 
كومي للإدلاء بشهادته. لكن ترامب تراجع 
اللجنة لكومي. إلا أن  بعد ذلــك، واستمعت 
ــاد واســتــخــدم هــذه  الــرئــيــس الــجــمــهــوري عـ

الخاص  مــولــر«  »تحقيق  أثــنــاء  الصاحية 
بــالــتــدخــل الــــروســــي بــالانــتــخــابــات والــــذي 
قــاده المحقق روبــرت مولر. أمــا في القضية 
ــمّـــنـــت دعـــــــوى تـــرامـــب  الــــحــــالــــيــــة، فـــقـــد تـــضـ
منع حــصــول »لجنة 6 يــنــايــر«، المــؤلــفــة من 
ــــواب، ســبــعــة ديــمــقــراطــيــين واثــنــين  تــســعــة نـ
جمهوريين، على الدفعة الأولى من الوثائق 
ــدعــــوى أن »لا  مـــن الأرشــــيــــف. وجـــــاء فـــي الــ
سلطة للجنة في التحقيق ولا في الحصول 
محمية  »الـــســـجـــات  وأن  الـــوثـــائـــق«،  عــلــى 
بــامــتــيــاز تــنــفــيــذي«. مـــع الــعــلــم أن الــلــجــنــة 
مــارس/ في شهري  مرتين،  الوثائق  طلبت 

الرئيس  لكن  الماضيين.  آذار وأغسطس/آب 
الـــذي دعــم تحقيقات »لجنة 6  جــو بــايــدن، 
ــل به 

ّ
يــنــايــر«، اعــتــبــر أن الامــتــيــاز الـــذي يــعــل

ترامب دعـــواه، »لا ينبغي تطبيقه في هذه 
الحالة«، أي الاقتحام غير المسبوق.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

منح قرار قضائي أميركي 
برفع السرية عن وثائق 

متعلقة باقتحام 
الكونغرس، في 6 يناير 

الماضي، دفعة كبيرة 
للساعين إلى محاسبة 

دونالد ترامب

)Getty/يتمسك ترامب بمبدأ »الامتياز التنفيذي« لمنع نشر الوثائق )مايكل زاريللي

محاكم الاستئناف«. وكان الرئيس السابق 
يــرغــب خــصــوصــا فــي مــنــع الــبــيــت الأبــيــض 
التي  النيابية،  التحقيق  لجنة  تسليم  مــن 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، مــئــات 
ــك قـــــوائـــــم بـــأســـمـــاء  ــ ــ ــــق بــــمــــا فـــــي ذلـ ــائـ ــ ــــوثـ الـ
الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في 6 
عــن 770  تزيد  التي  الوثائق  وتــضــمّ  يناير. 
صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك 
السابق ستيفن  وكبير مستشاريه  ميدوز، 
السابق باتريك  ميللر، ومساعد مستشاره 
فيلبين. وكـــان تــرامــب يــأمــل أيــضــا فــي منع 
نــشــر الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة للبيت الأبــيــض، 
الــــتــــي تــــضــــم وقـــــائـــــع أنـــشـــطـــتـــه ورحــــاتــــه 
الهاتفية.  ومكالماته  الصحافية  ومؤتمراته 
ــرى الـــتـــي لا يــريــد  ــ ــن بـــين الـــوثـــائـــق الأخــ ومــ
الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، 
مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة 
كــايــلــي مــاكــنــانــي، ومـــذكـــرة مــكــتــوبــة بخط 
اليد حول حوادث الاقتحام، ومسوّدة نص 
الذي  أميركا«  »أنقذوا  خطابه خال تجمّع 

سبق الهجوم. 
ــام المــحــكــمــة طلبه  ــرّر مــحــامــو تـــرامـــب أمــ ــ وبـ
مــنــع الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة مـــن الــحــصــول على 
في  التنفيذية  السلطة   

ّ
بحق الــوثــائــق  هــذه 

 
ّ
لكن معيّنة.  معلومات  سريّة  على  الحفاظ 

الــقــاضــيــة تــشــاتــكــان رفــضــت هـــذه المــبــررات، 
والمدّعي  ليسوا ملوكا  »الرؤساء   

ّ
أن مؤكّدة 

رئــيــســا«. وذكـــرت صحيفة »واشنطن  ليس 
ــــب يـــعـــتـــزمـــون  ــرامـ ــ ــــت« أن مـــحـــامـــي تـ ــــوسـ بـ
استئناف هذا الحكم. ويأتي قرار تشاتكان 
ــدار لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة  ــ بــعــيــد إصــ
جديدة  دفعة  الكونغرس  على  الهجوم  فــي 
مــن مــذكــرات الاســتــدعــاء لــعــدد مــن المقربين 
ماكناني.  بينهم  مــن  الــســابــق،  الرئيس  مــن 
ــرة الاســـتـــدعـــاء  ــذكــ ــي مــ وأفـــــــــادت الـــلـــجـــنـــة فــ
لمــاكــنــانــي بـــأنـــه »بــصــفــتــكِ مــتــحــدثــة بــاســم 
البيت الأبيض أصدرت العديد من البيانات 
الــعــامــة فــي البيت الأبــيــض وأمــاكــن أخــرى، 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــي الانـ ــتـــرض فـ ــفـ ــر مـ ــ ــــزويـ حــــــول تـ
الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020«، وهي »ادعاءات استند إليها 
هيل«.  كابيتول  هاجموا  الذين  الأشخاص 
الــلــجــنــة ستيفن ميللر لأنــه  اســتــدعــت  كــمــا 
أعــد مــع فريقه الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه ترامب 
في التجمع قبيل الهجوم على الكونغرس. 
ومن بين المقربين الآخرين لترامب مساعده 
ــا، ومـــســـاعـــد كبير  الـــســـابـــق نـــيـــكـــولاس لـــونـ
لــيــدل،  الــبــيــت الأبــيــض كريستوفر  مــوظــفــي 
ــلـــوغ مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــيـ ــيــــث كـ وكــ

قرار قضائي بكشف وثائق 6 يناير

اقتحام الكونغرس: مأزق ترامب يكبر
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ارتفاع أسعار الخبز في مصر
القاهرة - العربي الجديد

أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، 
أمــس الأربــعــاء، ارتــفــاع سعر طــن الدقيق الفاخر 
15.74 جنيها(  يـــوازي  )الــــدولار  مــن 8500 جنيه 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة قيمتها 1000 جنيه، 
ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية 
)الحرة( والإفرنجية بين 25% و50%. وعزت الشعبة الزيادة 
فــي أســعــار الخبز إلــى الارتــفــاعــات الــتــي تشهدها مدخات 
الصناعي  والمسلي  الطعام  زيــوت  مثل  المخابز،  في  الإنتاج 
والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر 
رغيف الخبز البلدي من 50 قرشا إلى 75 قرشا بنسبة زيادة 
50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف »الفينو« من 

1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة %25.
وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن 
الخبز بدلًا من رفع سعره، وذلك من 90 غراما إلى 70 غراما 
لرغيف الخبز البلدي بقيمة 50 قرشا، ومن 30 غراما إلى 20 

غراما لرغيف الخبز »الفينو« بقيمة 1 جنيه، مع رفع أسعار 
المخبوزات الأفرنجية الأخرى بنسب تتراوح بين 5% و%10.
وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية المخابز السياحية 
البيع  وسعر  المنتج،  وزن  تظهر  لافتة  بتعليق  والإفرنجية 
الإنتاج  فواتير شــراء مدخات  توفر   عن 

ً
للمستهلك، فضا

المــخــتــلــفــة، وغــيــرهــا مـــن الـــشـــهـــادات الــصــحــيــة والــتــراخــيــص 
الازمة لتشغيل المنشآت.

إلــى 13  المــدعــوم مــن 10 جنيهات  وارتــفــع سعر السكر غير 
جــنــيــهــا لــلــكــيــلــو خــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وســعــر 
الــذرة من 33 جنيها إلــى 37 جنيها لليتر،  العبوة من زيــت 
وزيت عباد الشمس من 31 جنيها إلى 35 جنيها، عقب قرار 
المدعوم على  الطعام  التموين، أخيراً، رفع سعر زيت  وزارة 

البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 25 جنيها لليتر.
النواب في مصر بطلبات  وتقدم عدد من أعضاء مجلس 
إحـــاطـــة وبــيــانــات عــاجــلــة إلـــى رئــيــس الـــــــوزراء، مصطفى 
ارتفاع  بشأن  المصيلحي،  علي  التموين،  ووزيــر  مدبولي، 
أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــســلــع والمــــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
والاستراتيجية، من دون اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية 

الفئات البسيطة وغير القادرة على مواجهة موجة الغاء 
الحالية.

وكانت وزارة التموين قد خفضت وزن رغيف الخبز المدعوم 
مــن 130 غــرامــا إلـــى 110 غـــرامـــات، ثــم إلـــى 90 غــرامــا للمرة 
الثانية، في ضوء خطة الحكومة الرامية إلى تحرير الدعم 
تدريجيا عن منظومتي السلع التموينية والخبز، مع الإبقاء 
لمستحق  قـــروش   5 عند  للمواطن  الخبز  رغــيــف  سعر  على 
الدعم، وتحمل الوزارة قيمة التأمينات للعمالة بالمخابز في 

جميع المحافظات.
يذكر أن شعبة الحاصات الزراعية والبقوليات في الغرفة 
التجارية المصرية، قد أعلنت ارتفاع أسعار الفول والعدس 
ــادة الــطــلــب،  ــ ــواق المــحــلــيــة نــتــيــجــة زيـ ــ بــنــســبــة 20% فـــي الأســ
البحري، مشيرة  الشحن  وتوقف الاستيراد لارتفاع أسعار 
إلى زيادة سعر كيلو الفول المستورد من 14 جنيها إلى 17 

جنيها )نحو دولار أميركي( في المتوسط.
ــول والــطــعــمــيــة  ــفــ ــات الــســريــعــة والــ ــبـ وقــــــررت مــطــاعــم الـــوجـ
الزيادة في أسعار  )الفافل( رفع أسعارها للجمهور، جراء 

الفول والعدس والزيوت.

بيروت ــ ريتا الجمّال

تــواصــل أســعــار المــحــروقــات فــي لبنان تسجيل زيـــادة 
ملحوظة كل أسبوع مرفقة بارتفاعٍ لافتٍ لسعر صرف 
الدولار الذي تخطى عتبة الـ21 ألف ليرة من جديد، فيما 
يستمر شح المازوت في الأسواق مع الدخول في فصل 
الشتاء وازدياد الحاجة إلى هذه المادة للتدفئة. وعلى 
وقع هذه الأزمات، بدأت معضلة جديدة مع طلب البنك 
المركزي من أصحاب محطات الوقود تأمين 10 في المائة 
من ثمن البنزين بالدولار النقدي، والنسبة المتبقية على 
سعر صرف 21 ألف ليرة للدولار، مقابل فتح اعتمادات 

فــادي أبو  ر ممثل موزعي المحروقات 
ّ
الاستيراد. وحــذ

»العربي الجديد« من هذه الخطوة،  شقرا في اتصالٍ بـ
اتــصــالات واجتماعات مكثفة لاتخاذ  أن هناك  مــؤكــداً 
القرار المناسب لمواجهة »هذا القرار الخطير«. ولفت أبو 
شقرا إلى أن »مصرف لبنان كان يدعم البنزين بنسبة 
مائة في المائة للشركات المستوردة، لكننا اليوم فوجئنا 
 عن البنك المركزي، وهو 

ً
بما أعلنته وزارة الطاقة نقا

قرارٌ خطيرٌ سبق أن حذرنا من اللجوء إليه لانعكاساته 
الكارثية سواء على سعر صرف الدولار الذي سيحلق 
عاليا أو على المواطنين غير القادرين على دفع الدولار 
لــلــحــصــول عــلــى المـــــادة أو تــبــعــا لــســعــر الـــصـــرف الـــذي 

ــال أبـــو شــقــرا إن »مــصــرف  ــــداً«. وقــ ســيــكــون مــرتــفــعــا جـ
لبنان سبق أن انسحب من تأمين الـــدولارات للمازوت 
ولكن هذا يختلف عن البنزين، إذ إن المازوت مادة يمكن 
بيعها بالدولار لأصحاب المولدات والمعامل والمصانع 
والمؤسسات ومختلف القطاعات بيد أن هذا لا ينطبق 
على المواطن الــذي لا يمكنه أن يدفع الــدولار لقاء ملء 
 لا يملك الـــدولار، 

ً
خـــزان سيارته بــالــوقــود، وهــو أصـــا

الــنــاس بالكامل  الــقــرار سيستنزف  فــإن هــذا  وبالتالي 
ويـــجـــب الــــرجــــوع عــنــه ســـريـــعـــا«. وأضــــــاف أبــــو شــقــرا: 
»يــريــدون تسعير البنزين بــالــدولار على 21 ألــف ليرة 
فليفعلوا ذلك ولكن لا يمكنهم إلزامنا بالدفع بالدولار 

: »على 
ً
ويجب أن يبقى بيعنا بالليرة اللبنانية«، سائا

الدولة أن تجيبنا أين نقيم نحن؟ في واشنطن أو في 
بيروت؟ عملتنا هي الليرة اللبنانية«.

أمـــس  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــاقـــة والمــــيــــاه  الـــطـ وأصــــــــدرت وزارة 
الأربعاء، جدول الأسعار الذي شهد ارتفاع 4500 ليرة 
لصفيحة  لــيــرة   4200 أوكـــتـــان،   95 الــبــنــزيــن  لصفيحة 
الــبــنــزيــن 98 أوكـــتـــان، 10100 لــيــرة لــلــمــازوت أو ديــزل 
ــل، و6600 لــيــرة لــلــغــاز. وأصــبــحــت الأســـعـــار على  ــ أويـ
الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 308,500 ليرة، بنزين 
ليرة  أويــل 292,600  الديزل  ليرة،  أوكتان 317,600   98

والغاز 251,100 ليرة.

صعود الدولار يقفز بأسعار المحروقات في لبنان

انخفاض 
مبيعات أكبر 

سوق للسيارات 
في العالم

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات أمـــس 
الأربــــــــــــــــعــــــــــــــــاء، تـــــــراجـــــــع 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات في 
الـــــصـــــين فــــــي أكــــتــــوبــــر/ 
لــلــشــهــر  الأول  تـــشـــريـــن 
الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي 
بــالمــائــة عن  بــنــســبــة 9.4 
العام السابق، وذلــك في 
الإنتاج جراء  ظل تعطل 
المستمر  العالمي  النقص 
ــاه المــــوصــــات.  ــبــ ــي أشــ فــ
وأشـــــــــــارت بــــيــــانــــات مــن 
ــيــــة  ــنــ ــيــ الــــــــرابــــــــطــــــــة الــــصــ
إلى  الــســيــارات  لمصنعي 
أن إجمالي المبيعات في 
أكبر سوق للسيارات في 
مليون   2.33 بلغ  العالم 
ــر/  ــوبــ ــتــ ســــــيــــــارة فــــــي أكــ
ــادة  ــ وعــ الأول.  ــريـــن  تـــشـ
ما يكون هــذا الوقت من 
الــــعــــام، المــــعــــروف بــاســم 
ــر الـــــذهـــــبـــــي،  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ »ســ
وأكــتــوبــر الــفــضــي«، هو 
أهــــم فـــتـــرة فـــي مــبــيــعــات 
يـــشـــرع  إذ  الــــــســــــيــــــارات، 
الــشــراء  فــي  المستهلكون 
بـــعـــد الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــدا عــن 
ــعــــرض خـــال  صــــــالات الــ
الخانقة.  الصيف  أشهر 
ومـــن الــنــقــاط الإيــجــابــيــة 
البيانات  أظهرتها  التي 
الرواج الكبير للمركبات 
ــل بـــالـــطـــاقـــة  ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

الجديدة.

البنوك الألمانية تعلق تعاملاتها مع السودان
قال مسؤول باتحاد الغرف التجارية السودانية )أهلي(، 
الاتحاد  أخطرت  الألمانية  المصارف  إن  الأربعاء،  أمس 
السودانية.  المالية  المؤسسات  مع  التعامل  بإيقاف 
وذكر أمين المال باتحاد الغرف التجارية، إبراهيم أبو بكر، 
في تصريح لـ»الأناضول« أن »المصارف الألمانية أخطرت 
بتعليق  معها،  تتعامل  التي  السودانية  الشركات 
بسبب  الخرطوم،  وبين  بينها  المصرفية  التحويلات 

الأوضاع الراهنة«. 
البلاد،  في  الاقتصادية  الأوضاع  أن  بكر  أبو  وأوضح 
بدأت تعود إلى المربع الأول قبل الإعلان عن رفع اسم 

السودان من قائمة »الدول الراعية للإرهاب«. 

الأثاث التركي يستهدف تحقيق رقم قياسي
الأعمال«  ورجال  الأثاث  »مصنعي  جمعية  كشفت 
 4.3 صادراته  حجم  لبلوغ  يهدف  القطاع  أن  التركية، 
بعد  وذلك  الجاري،  العام  نهاية  بحلول  دولار  مليارات 
تسجيل أرقام قياسية خلال الأشهر الماضية. وقال رئيس 
الأثاث  قطاع  صادرات  إن  غوليش،  أحمد  الجمعية 
مليارات   3.5 ببلوغها  قياسية  أرقاما  حققت  التركي 
دولار قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن تركيا احتلت 
عام  في  المصدرين  قائمة  في  عالميا  الثامنة  المرتبة 
2020. وأفاد بأن صادرات القطاع ستصل إلى 4 مليارات 
دولار نهاية 2021، ولكن في ظل النتائج المبشرة يأمل 

المصدرون أن تبلغ قيمة الصادرات 4.3 مليارات دولار. 

السعودية تطرح سندات دولية بـ 3.25 مليارات دولار
دولية  سندات  طرح  أمس،  السعودية،  الحكومة  أعلنت 
ثالث  في  ريال(،  مليار   12.19( دولار  مليارات   3.25 بقيمة 
إصدار دولي خلال العام 2021. وحسب بيان للمركز الوطني 
الكلي  المجموع  وصل  المالية،  لوزارة  التابع  الدين  لإدارة 
وتجاوزت  دولار،  مليار   11 من  أكثر  إلى  الاكتتاب  لطلبات 
الإصدار. وتم  إجمالي  3 أضعاف  أكثر من  التغطية  نسبة 
 7.5( دولار  مليارا  الأولى  شريحتين،  على  الإصدار  تقسيم 
مليارات ريال( لسندات مدتها 9.5 سنوات استحقاق العام 
ريال( لسندات  2031، والثانية 1.25 مليار دولار )4.7 مليارات 
قد  السعودية  وكانت   .2051 العام  استحقاق  سنة   30

طرحت أول سندات دولية مقومة بالدولار في 2016.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

طوال سنوات، كانت الإدارة 
صدر تعليمات لدول 

ُ
الأميركية ت

الخليج تحدد فيها مطالبها بشأن 
اتجاهات أسعار الخام الأسود. 

في مرات كانت الأوامر الأميركية: 
ضوا أسعار النفط عبر 

ّ
»خف

زيادة الإنتاج«، لأن زيادة السعر 
تؤدي إلى زيادة أسعار المشتقات 

البترولية من بنزين وسولار وغاز، 
وهذه الزيادة تثير غضب الناخب 

ورجل الشارع ضد إدارة البيت 
الأبيض، وهو ما يتم ترجمته في 

نتائج الانتخابات.
وفي مرات أخرى، كانت تعليمات 

واشنطن لدول الخليج: »ارفعوا 
أسعار النفط عبر خفض الإنتاج 

النفطي حتى ترتفع الأسعار«، 
لأن ذلك في صالح القطاع النفطي 

الأميركي.
كان كل ما يهم الإدارات الأميركية 

المتعاقبة تحقيق مصلحة الاقتصاد 
ومعه مصلحة المستهلكن 

للمشتقات البترولية، ومصلحة 
شركات النفط الصخري التي 

تتولى عادة دعم حمات المرشحن 
لانتخابات الرئاسية. وكانت دول 
الخليج تستجيب عادة للضغوط 

الأميركية. وأبرز مثالن لذلك، الأول 
حينما سعت الولايات المتحدة 

لتفكيك الإمبراطورية الشيوعية 
وإسقاط الاتحاد السوفييتي في 

فترة الثمانينيات، كان من بن 
الأدوات التي استخدمتها واشنطن 
الضغط على دول الخليج للدخول 

في حرب نفطية شرسة مع 
الإمبراطورية التي كان اقتصادها 

يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات 
صادرات النفط.

أما المثال الثاني، فتم في عهد 
ترامب، والذي استخدم أساليب 

الابتزاز والضغوط ضد دول الخليج 
ليكون نفطها في خدمة الاقتصاد 

والمواطن الأميركي، وسار بايدن 
على نهج أسافه، حيث طالب 

قبل أيام »أوبك« وتحالف »أوبك+« 
بزيادة الإنتاج، حتى تهدأ أسعار 
البنزين والسولار ويتم تخفيف 

الضغوط على المواطن. لكن الجديد 
هنا هو رفض التحالف الخضوع 
لضغوط الإدارة الأميركية، وهو 
ما أثار غضب بايدن الذي هدد 
باللجوء إلى الاحتياطي النفطي 

الاستراتيجي لمواجهة زيادات 
الأسعار. في رأيي أن تحالفا نفطيا 

قويا ظهر للعلن في السنوات 
الأخيرة، وهو »أوبك+«، الذي تقوده 

روسيا بالتعاون مع السعودية، 
وهما أكبر دولتن منتجتن للنفط، 

وهو تحالف يختلف عن »أوبك« 
التي تقودها المملكة، وتضم في 
عضويتها عددا من دول الخليج 
وغيرها من الدول المنتجة للنفط. 

تحالف أوبك+ بات له القول الفصل 
في تحديد حجم الإنتاج واتجاهات 

الأسعار. الأمر الثاني هو أن دول 
الخليج وروسيا وغيرها من الدول 

النفطية تنظر لارتفاع الحالي 
على أنه فرصة ذهبية قد لا تتكرر 

لاكتساب الثروات وإعادة تكوين 
احتياطياتها الأجنبية التي 
فقدت مئات المليارات خال 
جائحة كورونا، وتعويض 

الخسائر الفادحة التي تكبدتها 
منذ نهاية 2019.

أميركا والنفط 
والخليج وأوبك... 

ما الذي تغير؟

Thursday 11 November 2021
الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  6  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2628  السنة الثامنة
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اقتصاد

رام الله ــ سامر خويرة

ــــي  ــــؤولـ ــــسـ ــات مـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ رغـــــــــــم تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
ــا ضــبــطــت  ــهــ ــأنــ ــا بــ ــهـ ــاتـ ــنـ ــيـ ــمـ وتـــطـ
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة ومعظم  ــ أســـعـــار المـ
الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
إلا أن جولة قصيرة على الأســـواق تظهر أن 
 خال الأسابيع 

ً
ارتفاعا ملحوظا ومتواصا

القليلة المــاضــيــة شــهــدتــه أســعــار تــلــك المـــواد 
بصورة أثرت بشكل كبير على ذوي الدخلين 
المحدود والمتوسط. ليس هذا وحسب، بل إن 
موجة غاء عامة اكتسحت الغالبية العظمى 
ــــرى، كـــــالأدوات الصحية،  مــن الــبــضــائــع الأخـ
ــوارات،  ــ ــســ ــ ــســ ــ ــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة والأكــ والمــــســــتــ
ووصلت إلى محات بيع المأكولات السريعة 
الــتــي تبيع  الشعبية  كــالــشــاورمــا، والمــطــاعــم 
الكرتون  الحمص والفافل، وحتى منتجات 

والباستيك تضاعف ثمنها.

قفزات في الأسعار
القدرة  على  انعكست سلبا  الارتــفــاعــات  تلك 
ــع تــدنــي  ــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، خـــاصـــة مــ ــيـ ــرائـ الـــشـ
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة، حـــيـــث بــــاتــــوا يــخــشــون 
مـــن عــــدم قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر المــســتــلــزمــات 
الأســـاســـيـــة لأســــرهــــم، مــثــل الأرز والــحــبــوب 
ــار الــــدجــــاج الــاحــم  ــعـ والــــزيــــوت، كــمــا أن أسـ
تــجّــار  بــنــســبــة 30%، حــســب  والــبــيــض زادت 

»العربي الجديد«. ومواطنين تحدثوا لـ
ورغـــم حــديــث كــبــار المــســتــورديــن عــن ارتــفــاع 
لــلأســعــار وتــضــاعــف تكاليف الشحن  عــالمــي 
عما كانت عليه سابقا، إلا أن المواطنين يرون 
ضعفا في الرقابة على الأسواق من الجهات 
المــخــتــصــة، بــالــتــزامــن مــع طــمــع لـــدى شريحة 
واسعة من التجار الذين رفعوا الأسعار دون 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حاد جمعيّات حماية المستهلك 
ّ
رفض رئيس ات

الجبريّة  سعيرة 
ّ
الت الــكــردي  أحــمــد  ليبيا  فــي 

ــوزارة الاقــتــصــاد لمجموعة مــن الــسّــلــع. وقــال  لــ
الأسعار  »نرفض  الجديد«:  »العربي  لـ الكردي 
التي تم الإعــان عنها، وسوف نتخذ خطوات 
تصعيديّة لمواجهة الارتفاع المتسارع للأسعار 
والــــذي لــم تــشــهــده الــبــاد مــنــذ عـــام 2017 في 
حال فشل الحكومة في وقف موجات الغاء«، 
واصفا القرار بغير المدروس ولا يشمل أسعار 
التي تعتبر أساسيّة للأسر  اللحوم والبيض 
الليبيّة. وأضاف أن الدّخل المعيشي لا يتناسب 

ريان محمد

تــــزداد الأعــبــاء المعيشية عــلــى الــســوريــين 
ــر، وخــــاصــــة فــــي ظــــل رفـــع  ــ ــا بـــعـــد آخــ يـــومـ
الــنــظــام تــعــرفــة الــكــهــربــاء أخـــيـــرا، والــتــي 
تمس تفاصيل كثير من جوانب حياتهم 
النظام  أن  معتبرين  وأعمالهم،  اليومية 
ــة دون  ــايــ ــبــ ــه الــــوحــــيــــد الــــجــ ــمــ ــــح هــ ــبـ ــ أصـ
 مـــراعـــاة لــقــدرتــهــم عــلــى تــأمــين متطلبات 

حياتهم الأساسية. 
ـــا(، مــوظــف  ــامـ ــنـــام )38 عــ ــال جـــمـــال غـ ــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غالبا  فــي دمــشــق، لـــ
بالكاد  التي  بالكهرباء  سوف نسامحهم 
نـــشـــاهـــدهـــا بـــالـــيـــوم، فـــبـــرنـــامـــج الــتــقــنــين 
المطبق علينا هــو 4 ســاعــات قطع مقابل 
ســاعــتــي وصــــل، وفـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
يكون هناك عطل ما يعني تواصل القطع 
وبــالــتــالــي قـــد تــغــيــب الــكــهــربــاء عــنــا لمــدة 
10 ســـاعـــات يــومــيــا، مـــا يــعــنــي حــرمــانــنــا 
 مــــن اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء كـــبـــديـــل لــلــغــاز 

المنزلي للطهي«. 
وأضاف أن »رفع تعرفة الكهرباء لن يقف 
فواتير  على  سيضاف  الــذي  المبلغ  على 
ــاء، فــــغــــاء الـــكـــهـــربـــاء  ــهــــربــ ــكــ ــة الــ مـــؤســـسـ
حتى  البضائع،  مختلف  أسعار  سيرفع 

بضاعته  أسعار  رفــع  حارتنا  في  البقال 
من البسكويت إلى عبوة الزيت والسمن، 
ــاده إلــى  ــ وعــنــدمــا ســألــتــه عـــن الــســبــب أعـ
رفع أسعار الكهرباء«. من جانبها، قالت 
نبيهة العبدالله )35 عاما(، صاحبة محل 
ــــاح المـــابـــس،  ــ صـــغـــيـــرة لــلــخــيــاطــة وإصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إنــتــاجــي الشهري  لـــ
بعض  تأمين  في  عائلتي  يساعد  بالكاد 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، وأنـــا أعــمــل في 
هم  هنا  الزبائن  وغالب  شعبية،  منطقة 
ما يطلبون  الذين غالبا  المسحوقين،  من 
تصغيرها  أو  الممزقة  مابسهم  إصــاح 
أو تــكــبــيــرهــا، وهـــذا الــشــتــاء هــنــاك إقــبــال 
ــابــــس، فــشــخــص  كــبــيــر عـــلـــى إصـــــاح المــ
يــصــلــح ســـروالـــه المـــمـــزق كـــم ســأتــقــاضــى 
مــنــه أجـــرا لــذلــك؟ بــالمــقــابــل أنــا أدفـــع ثمن 
كــيــلــوواط الــكــهــربــاء مــثــلــي مــثــل صاحب 
ورشــــة خــيــاطــة فــي أرقــــى أحــيــاء دمــشــق، 
والـــــذي دخــلــه أضـــعـــاف دخــلــي الــشــهــري 
فـــأيـــن الـــــعـــــدل؟« وأضـــــافـــــت: »رفــــــع ســعــر 
الــكــهــربــاء والــغــاز وبــقــيــة أنــــواع الــوقــود، 
يؤثر على كل شيء في الحياة من المواد 
ــــس، كــل  ــــابــ ــقـــل والمــ ــنـ ــتـــى الـ الـــغـــذائـــيـــة حـ
شخص يقول لك إنه يريد تعويض رفع 
أن يدفع  الأسعار والمواطن هو من عليه 

الــشــهــري  أن دخــلــه  مــن  بــالــرغــم  للجميع 
لا يــكــفــيــه لــيــمــلأ مــعــدتــه«. وكـــالـــعـــادة، لم 
تلتفت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إلى 
معاناة المواطن وعجزه عن تأمين ما هو 
أبــســط مــن فــاتــورة الــكــهــربــاء، وركـــزت في 
الدعم المقدم لإنتاج  تبريراتها على مدى 
تؤثر  لن  الجديدة  التعرفة  وأن  الكهرباء 
من  أي  الأولـــى  الشريحة  مستهلكي  على 
ــــى،  يــســتــخــدمــون الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــحـــد لأدنـ

متغافلين عن الآثار غير المباشرة. 
الدولي  والــتــعــاون  التخطيط  مدير  وقــال 
في وزارة الكهرباء، أدهم بان، في تصريح 
لإحــدى الصحف المحلية نشر أخــيــرا، إن 
أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان 
الحفاظ على قطاع الكهرباء، حيث تصل 
الــتــكــالــيــف فــيــه ســنــويــا إلــــى حـــــدود 5.3 
ــــدولار = نــحــو 3500  تــريــلــيــونــات لــيــرة )الـ
السابقة  التعرفة  ليرة(، وإيــراداتــه حسب 
لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعا 
تــحــســن الإيــــــرادات مــع الــتــعــرفــة الــجــديــدة 

بحدود 600 مليار ليرة. 
ــع ذلـــــك يـــبـــقـــى الــعــجــز  ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــ
الـــســـنـــوي فــــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بـــحـــدود 
أنــه عجز  لــيــرة، معتبراً  تــريــلــيــونــات   4.6
كـــبـــيـــر جـــــداً ويــــهــــدد اســــتــــمــــراريــــة قــطــاع 

الكهرباء ومنه كان لا بد من إعادة النظر 
فـــي الــتــعــرفــة وتــنــظــيــم الـــدعـــم فـــي قــطــاع 
الكهرباء. وبيّن أن تكلفة الكيلو واط من 
إلــى حــدود 315 ليرة في  الكهرباء تصل 
حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في 
الشريحة الأولى بليرة واحدة فقط. وفي 
الاستهاك الصناعي، أوضح أن التعرفة 
بين  تتراوح  باتت  للصناعيين  الجديدة 
للكيلو واط وهــي ما  ليرة  إلــى 120   110
تقدر  الــتــي  التكلفة  أمـــام  مــدعــومــة  زالـــت 

بـ315 ليرة للكيلو واط. 
وتـــــابـــــع:« يـــقـــدر الاســــتــــهــــاك الــصــنــاعــي 
بــحــدود 500 مــيــغــا واط يــومــيــا وهـــو ما 
يــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 25% مـــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة المــتــاحــة والـــتـــي تــقــتــرب من 
الحالية«.  الفترة  خــال  واط  ميغا   2000
الـــجـــديـــدة  ــة  ــرفـ ــعـ ــتـ الـ وأضــــــــاف أن قـــيـــمـــة 
بـــــــدلًا مــن  ــرة  ــيــ لــ ــــدود 100  ــــحـ لـ ــعــــت  ــفــ ارتــ
عــدد  الــســابــقــة وأن  الــتــعــرفــة  لـــيـــرة   33.5
المــشــتــركــين فـــي الــقــطــاع الــتــجــاري يصل 
ــتـــرك. وحــــول  ــــف مـــشـ ــى حــــــدود 800 ألـ ــ إلـ
الشريحة  يمثل  الذي  المنزلي  الاستهاك 
الأوســع، قال بان إن إجمالي المشتركين 
فـــي الــقــطــاع المــنــزلــي يــصــل عـــددهـــم إلــى 

حدود 4.5 مايين مشترك.

أن تكون قد ارتفعت عليهم من المصدر. ووفق 
فقد  )حكومي(،  الفلسطيني  الإحــصــاء  مركز 
الجملة  لأسعار  العام  القياسي  الرقم  سجل 
في فلسطين )التضخم(، ارتفاعًا حــادًا فاقت 
نسبته 4% خال الربع الثالث من عام 2021، 

مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
محمود أبــو حــســن، وهــو مــوظــف فــي شركة 
خاصة ومعيل لأسرة مكونة من ستة أنفار، 
»العربي  أكبرهم في الثانوية العامة، يقول لـ
الــــجــــديــــد«: »هــــــذا زلــــــــزال، ولا يــمــكــن وصــفــه 
بــأقــل مــن هـــذا. جــنــون بكل مــا تحمله الكلمة 
إن هناك مبالغات وإن  يقول  مــن  مــن معنى. 
أنــه لا يعيش بيننا،  إمــا  لــم ترتفع  الأســعــار 
بما  يتأثر  لــم  راتــبــه كبير جــدا بحيث  أن  أو 
يــــجــــري«. ويـــضـــيـــف المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »راتـــبـــي 800  مــتــحــدثــا لـــ
بشكل  قيمته  انخفضت  الـــدولار  لكن  دولار، 
كــبــيــر أخـــيـــرا، مـــن 3.25 شــيــكــات إلــــى 3.11 
ا، ولا  شيكات، ما ضاعف من وضعنا ســوء
ــادة  ــم، صـــاحـــب الــعــمــل يـــرفـــض زيــ ــد يـــرحـ أحــ
الــــراتــــب، الـــتـــاجـــر يــطــالــبــك بــتــســديــد الـــديـــن، 
ويلقي بالمسؤولية على المستورد، الذي يقول 
الشحن من  مــصــاريــف  الأزمـــة عالمية وإن  إن 
البسيط  المــواطــن  زادت، وبالمحصلة  الــخــارج 

هو الذي يدفع الثمن«.
أما المواطن مؤيد عودة، فهو في حالة لا تقل 
ا، لكنه عاتب جدا على تقصير الجهات  سوء

المختصة في تشديد الرقابة على الأسواق. 
»العربي الجديد«: »يجب ألا نقبل  لـ ويقول 
السلع، لكن  الــغــاء، وألا نشتري هــذه  بهذا 
مـــا الــبــديــل؟ نــحــن لا نــبــحــث عـــن الــرفــاهــيــة، 
والبقوليات  والحليب  الزيت  توفير  بل عن 
ــام عــــودة هو  لأطــفــالــنــا«. الــخــيــار المـــتـــاح أمــ
ــا يــمــكــنــه،  ــاق إلـــــى أقـــصـــى مــ ــ ــفـ ــ تـــرشـــيـــد الإنـ
: »نــحــن لا نــريــد أن نــشــتــري الــلــحــوم 

ً
قـــائـــا

ــواد الأســاســيــة البسيطة،  والأســـمـــاك، بــل المـ
نــســمــع عـــن وزارة الاقـــتـــصـــاد ونــســمــع عن 
جمعيات حماية المستهلك، لكن على أرض 
 الواقع لا وجود لهم، الطمع والاحتكار هو 

سيد الموقف«.

غلاء عالمي وارتفاع الكلفة
أما تاجر المــواد الغذائية جال عقاد، فيقول 
»العربي الجديد«: »إن الأزمة عالمية، وكانت  لـ
إنسانية  منظمات  أطلقتها  تحذيرات  هناك 
ــن المـــســـاس بــقــوت  ــدة أشـــهـــر تـــحـــذر مـ مــنــذ عــ
الفقراء فــي العالم أجــمــع، ويــبــدو أن أحــدا لم 
يستمع لهم، لقد كانت كلفة نقل الحاوية من 

مع الأسعار الجديدة، وغالبية رواتب الموظفين 
تــقــتــرب مــن الــحــد الأدنــــى لــلأجــور الــبــالــغ 450 

دينارا، أي ما يعادل 100 دولار.
ــاد جـــمـــعـــيّـــات حــمــايــة  ــ ــحــ ــ ــ

ّ
وتـــــابـــــع رئــــيــــس ات

تخفيض  بسبب  ارتفعت  الأسعار  المستهلك: 
ل من الحكومة 

ّ
قيمة العملة المحلية، دون تدخ

لتوفير مخزون استراتيجيّ للسّلع الأساسيّة 
لمنع المضاربة في الأسواق، وصندوق موازنة 
ــن مـــســـؤولـــيّـــاتـــه، ومــنــهــا  ــار غـــائـــب عــ ــ ــعـ ــ الأسـ
الــكــردي دعا  م. 

ّ
ــل لكبح جــمــاح التضخ

ّ
الــتــدخ

الاستهاكيّة  الجمعيّات  عـــودة  ضـــرورة  إلــى 
الحبوب  من  استراتيجي  مخزون  توفير  مع 
وأن تكون السّلع الأساسيّة كافية الباد لمدّة 
الغذائي  الأمـــن  على  للمحافظة  أشــهــر  ثــاثــة 
ــسّــــوق.  ــالــ ــات تـــلـــعـــب بــ ــ ــاربـ ــ ــــضـ وعــــــــدم تــــــرك المـ
الــوحــدة  بحكومة  الاقــتــصــاد  وزارة  وحــــددت 
الــوطــنــيّــة فـــي لــيــبــيــا تــســعــيــرة جــبــريــة لسبع 
ــبــط 

ّ
ــور الــض ــأمــ ــبـــت مــ ــالـ ــة، وطـ ــ ــيّ ــاســ ســـلـــع أســ

القضائيّ باتخاذ الإجــراءات القانونيّة بحق 
المـــخـــالـــفـــين فــــي مــســعــى لمـــواجـــهـــة الــــغــــاء فــي 
الأســواق. وتشمل التسعيرة سبع سلع، هي: 
معجون  عام، 

ّ
الط زيــت  الأرز،  الدّقيق،  السّكّر، 

ــمــاطــم، الــدّجــاج، والمــكــرونــة، بتخفيضات 
ّ
الــط

تراوح ما بين 10% و15%. وفي سياق متصل، 
أبــو سنينة،  الاقــتــصــادي محمّد  الخبير  قــال 

وعــنــدمــا  دولار،   2800 فلسطين  إلـــى  الــصــين 
الــيــوم فوصلت  أمــا   ،3000 إلــى  ترتفع تصل 
إلى 18 ألفا، كلفة الشحن باتت أعلى من سعر 

البضاعة الموجودة في الحاوية«.
ويـــضـــيـــف عــــقــــاد: »المـــــواطـــــن يــحــمــلــنــا نــحــن 
المــســؤولــيــة، لأنــنــا عــلــى تــمــاس مــبــاشــر معه، 
ويــنــســى أن الأســــعــــار ارتـــفـــعـــت عــلــيــنــا نحن 
أيــضــا مــن المــصــدر، هــذا غير الــضــرائــب التي 

تجبيها السلطة الفلسطينية«.  
الاقــتــصــادي موفق  الخبير  مــن جهته، يؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  شــاكــر، فــي حــديــث لـــ
»يـــتـــوجـــب عــلــى الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن 
تسارع لاتخاذ إجراءات تخفف على المواطن 
مـــن الأعــــبــــاء الإضـــافـــيـــة الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن 

تــســتــنــزفــه، وأن يــتــم إلـــــزام الــقــطــاع الــخــاص 
الهامش  ليكون  المسؤولية  مــن  جــزء  بتحمل 
الـــربـــحـــي مــعــقــولا قــــدر الإمــــكــــان، أو أن تــقــرّ 
الــحــكــومــة الــغــاء المــعــيــشــي لــلــمــوظــفــين، فهم 
الــفــئــة الأكـــثـــر تـــضـــررا، وأكـــثـــر مـــن يــلــحــظــون 

فروقات الأسعار«.
وأمــــام هـــذه الــتــحــديــات، بـــات مــن الــضــروري، 
ــر، إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــلــصــنــاعــة  ــ ــاكـ ــ وفــــــق شـ
والتعاونيات  للجمعيات  والتوجه  والزراعة 
ــم الــحــوافــز  ــ وإعــــــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد، ودعـ
الأدنى  الحد  للمزارعين، وتطبيق  الضريبية 
للأجور، بالتزامن مع أهمية نشر الوعي بين 
المواطنين وتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار، 
الحكومة والقطاع  بالتعاون بين  ومراقبتها 

الخاص.
وتــتــفــق مــعــه إلـــى حـــد كــبــيــر رئــيــســة جمعية 
حماية المستهلك في محافظة نابلس فيحاء 
ــقـــول: »يــفــتــرض عــلــى الــحــكــومــة  الــبــحــش، وتـ
الغذائية.  للمواد  حماية  سياسات  توفر  أن 
الارتفاعات الحاصلة عالميا على سعر السلع 
المستهلك،  حــســاب  على  فلسطينيا  ستكون 
الــــذي يــظــل يــدفــع قــيــمــة الأســـعـــار ذاتـــهـــا وإن 
ــا«. وأشــــــــارت  ــ ــقــ ــ ــفــــاضــــات لاحــ ــلـــت انــــخــ حـــصـ

الـــبـــحـــش فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إلـــى 
تــقــوم  أن  يــجــب  الفلسطينية  الــحــكــومــة  أن 
بتدخات سريعة على المدى القصير، وذلك 
»بـــدعـــم الــســلــع الأســـاســـيـــة لــتــخــفــيــف وطـــأة 
الغاء، ورقابة حثيثة على الأسواق بسبب 
الانـــفـــات فــي الأســـعـــار، ومــراجــعــة مــعــدلات 
الأجـــــــور وغــــــاء المــعــيــشــة وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى 

رواتب الموظفين بعيدا عن الأرقام المزورة«.

متابعة الأسواق
ويرد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة 
الاقتصاد إبراهيم القاضي بقوله إن »الوزارة 
أولـــت المــوضــوع أهــمــيــة قــصــوى، وقـــاد وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد خــالــد الــعــســيــلــي بــنــفــســه الــفــريــق 
ارتفاع الأسعار، وعقدنا  أزمــة  المكلف ببحث 
مــع ممثلي مختلف  مــاراثــونــيــة  اجــتــمــاعــات 
القطاعات الإنتاجية وكبار مستوردي السلع 
ــيـــة، الـــذيـــن تــعــهــدوا بــالــحــفــاظ على  الأســـاسـ
استقرار الأســعــار، وعــدم رفعها حتى نهاية 
ــرة المـــخـــزون، مــراعــاة  الـــعـــام الـــجـــاري، مـــع وفــ

للظروف العامة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــؤكـــد الـــقـــاضـــي، لــــ
عـــمـــلـــيـــات المـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة أســــعــــار الــســلــع 

اتجهت  الفلسطينية  الــســوق  فــي  الأســاســيــة 
نحو الاســتــقــرار، وقــد لمــس المــواطــن منافسة 
بــــين مـــكـــونـــات الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري انــعــكــســت 

إيجابا على انخفاض الأسعار. 
وزارة  طـــــواقـــــم  أن  ــلــــى  عــ الــــقــــاضــــي  وشــــــــدد 
الفلسطينية  المناطق  كافة  تجوب  الاقتصاد 
ــى المـــحـــات  ــ وتـــتـــفـــقـــد الأســـــــــــواق، وتــــدخــــل إلــ
وتعاين البضائع والأسعار، وقد أحالت عددا 
من المخالفين إلى النيابة العامة الفلسطينية 
لمــكــافــحــة الــجــرائــم الاقــتــصــاديــة، لــتــجــاوزهــم 

السقف السعري الاسترشادي.
ويدعو القاضي المواطنين إلى عدم التزاحم 
على شراء السلع الأساسية، والانجرار وراء 
استمرار عمليات توريد  الشائعات، مؤكدا 
الآخذ  العالم، مع  بلدان  السلع من مختلف 
بــعــين الاعـــتـــبـــار الـــتـــأخـــر فـــي عــمــلــيــة الــنــقــل 
والشحن في ظل زيــادة الطلب العالمي على 
السلع. ويتابع مدير دائرة حماية المستهلك 
لديه  تاجر  »أي  قائا:  الاقتصاد  وزارة  في 
بضائع جــديــدة، ســوف نقوم بعمل دراســة 
لــهــا ونـــحـــدد لـــه الــســعــر عــلــى ضــــوء الكلفة 
الـــجـــديـــدة، فــنــحــن لـــن نــســمــح بـــخـــســـارة أي 

تاجر، مع مراعاة عدم تضرر أي مواطن«.

الأسعار  في  الارتفاع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
قدي، نظرا 

ّ
يادة في الدّخل الن

ّ
سوف يلتهم الز

وتيرة  مــن  أعلى  بوتيرة  ترتفع  الأســعــار   
ّ
لأن

يادة في الأجور، ومن ثم الدّخول في حلقة 
ّ
الز

بات وارتفاع الأسعار.
ّ
مفرغة بين زيادة المرت

مــن جــانــبــه، أكـــد أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة 
بنغازي عطيّة الفيتوري أن وزارة الاقتصاد 
حددت قائمة بأسعار سلع غذائيّة أساسيّة، 
لكن المفاجأة كانت ارتفاع الأسعار الرّسميّة 
لبيع هذه السّلع للمستهلك عقب ذلك، وقال 
ل دخا 

ّ
»العربي الجديد«، إن الدّعم كان يمث لـ

عينيا للأسرة، والآن حُرمت من هذا الدّخل، 
 نحو 40% مــن دخــل الأســرة 

ّ
ونــحــن نعلم أن

ينفق على السّلع الغذائيّة، فكيف سيتصرّف 
ربّ الأســـرة المــكــوّنــة مــن خمسة أشــخــاص أو 
ب شــهــريّ لا يــزيــد عــن ألــف دينار 

ّ
أكــثــر بمرت

)الدولار = 4.48 دنانير(؟
 صـــنـــدوق مــــوازنــــة الأســــعــــار كــان 

ّ
وشـــــرح أن

السّلع ويتمّ بيعها عن  يستورد معظم هــذه 
الــجــمــعــيّــات الاســتــهــاكــيّــة وبعضها  طــريــق 
مدعوم بنسبة تراوح ما بين 25% و50% من 
 الأسعار الجديدة ترتفع بثاثة 

ّ
السّعر، ولكن

أو أربعة أضعاف على بعض السّلع. وأوضح 
الاقــتــصــاد  وزارة  أعلنتها  الــتــي  الأســعــار  أن 
التجّار  يعرضها  التي  الأســعــار  تفوق  ربّــمــا 

 الــــوزارة 
ّ
فــي أســــواق الــجــمــلــة، وبــالــتــالــي فــــإن

ــجّــار عــلــى رفـــع الأســـعـــار بـــدلا من 
ّ
تــشــجّــع الــت

»كزيوني  أو تجميدها. وفي سوق  خفضها 
ستر« بطريق المشتل، ضواحي طرابلس، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــواطــن سعيد جــلــول، لـــ
إن الــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة لـــــــوزارة الاقــتــصــاد 
وضــعــت أرضـــيّـــة ولــيــس ســقــفــا لأســعــار أهــمّ 
 الــــوزارة تــأمــر التجّار 

ّ
السّلع الــغــذائــيّــة وكـــأن

 من هذه الأسعار. وفي سوق 
ّ

بعدم البيع بأقل
»زاد الــنــافــع«، غــربــي طــرابــلــس، أكّـــد المــواطــن 
السّوق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ على شــولاك، 
المــحــلــي تـــســـوده الــفــوضــى الـــعـــارمـــة، مــشــيــرا 
ــقـــرار وزارة الاقـــتـــصـــاد بــشــأن  لـ إلــــى تــأيــيــده 
التسعيرة. ولكنه شدّد على ضرورة أن تقوم 
وتضع  الوسطى،  بقة 

ّ
الط بحماية  الحكومة 

تدابير للحفاظ على حقوق المستهلك.

المواطن الفلسطيني يكتوي بنار الأسعار: انفلات  الأسواق

غلاء الكهرباء يثُقل السوريين بأعباء جديدةاتحاد المستهلكين يرفض التسعيرة الحكومية

موجة غلاء ترهق الأسر الفلسطينية )عصام ريماوي/الأناضول(

ارتفاعات 
متواصلة 
في 
أسعار 
السلع 
)فرانس 
برس(

شهدت أسعار السلع في 
الأسواق الفلسطينية 

ارتفاعاً ملحوظاً خلال 
الفترة الأخيرة، وسط 

شكاوى المواطنين من 
انفلات الأسواق وضعف 

الرقابة الحكومية

حذر رئيس اتحّاد جمعياّت 
حماية المستهلك في 
ليبيا أحمد الكردي من 
ارتفاعات أسعار السلع، 
مهدّداً بأن الاتحاد قد 

يتخذ خطوات تصعيديةّ 
بسبب موجات الغلاء

1.6 مليار دولار خسائر 
»طيران الإمارات«
قالت شركة طيران الإمارات، 

أمس، إنها حصلت على دعم مالي 
حكومي آخر بلغ 681 مليون دولار 

في النصف الأول من العام وإنها 
قلصت خسائرها إلى النصف. 

وسجلت الشركة خسائر قدرها 
1.6 مليار دولار في الفترة من 

أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول 
بالمقارنة مع 3.4 مليارات دولار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وارتفعت الإيرادات 86 بالمئة إلى 

5.9 مليارات دولار ونقلت الشركة 
6.1 ماين راكب ارتفاعا من 1.5 

مليون راكب في الفترة المقابلة من 
العام الماضي.

وهذه هي المرة الثالثة منذ بدء 
جائحة فيروس كورونا التي تضخ 

فيها حكومة دبي، التي تملك 
طيران الإمارات، أموالا في الشركة 
التي لا تشغل خدمة طيران داخلي 
على عكس شركات طيران أخرى.

وقالت طيران الإمارات، التي 
حصلت حتى الآن على 3.8 

مليارات دولار من الحكومة خال 
الجائحة، إنها ستحتاج لوقت 

للعودة للربحية على الرغم من 
ارتفاع أعداد الركاب.

الجزائر وتركيا تبحثان 
مشاريع مشتركة 
بحثت الجزائر وتركيا، أمس 

الأربعاء، مشاريع تعاون جديدة 
بن البلدين في قطاع الطاقة، 

بحسب ما ورد في بيان صادر 
أمس، عن وزارة الطاقة الجزائرية. 

وجاء في البيان: »استقبل وزير 
الطاقة والمناجم محمد عرقاب، 

نظيره التركي وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية فاتح دونمَز، على هامش 

الدورة الحادية عشرة للجنة 
الحكومية المشتركة للبلدين«. 

وشدد الطرفان على أهمية عمل 
اللجنة المشتركة الجزائرية التركية 
الحادية عشرة التي بدأت، أول من 

أمس، بالجزائر العاصمة على 
مستوى الخبراء من البلدين. 

وأشار الوزيران الجزائري والتركي 
إلى فرص وإمكانيات الاستثمار 

والشراكة في قطاع الطاقة، وخاصة 
في مجال المحروقات وتطوير 

صناعة البتروكيميائيات وإنتاج 
ونقل الكهرباء.

كما ناقشا أوجه التعاون الأخرى 
المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص 

الاستثمار والشراكة التي يوفرها 
قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما 

في مجال البحث والاستكشاف 
والاستغال وإنتاج المواد المعدنية.

حكومة الأسد 
تتراجع عن رفع 

أسعار الألبان
تراجعت حكومة بشار الأسد، 
أمس، عن رفع أسعار الحليب 
في سورية، بعدما زادتها في 

نشرتها الأسبوعية أول من أمس 
الاثنن، لتسجل مشتقات الألبان 
أعلى أسعار على الإطاق، بواقع 
تراجع العرض وتوجه المنتجن 

إلى تصنيع الأجبان واللبنة التي 
قفزت أسعارها كثيراً. وكانت 

وزارة التجارة الداخلية قد رفعت 
سعر كيلو الحليب من 1300 

إلى 1800 ليرة، بحسب مصادر 
من العاصمة السورية دمشق، 

ليقترب سعر كيلو اللبن »زبادي« 
من 2400 ليرة ويقفز سعر كيلو 

ى« إلى 11 ألف 
ّ
اللبنة »لبن مصف

ليرة وسعر كيلو جبنة الحلوم إلى 
16 ألف ليرة سورية. لكن ارتفاع 

الأسعار ألزم وزارة التجارة بإيقاف 
العمل بالتسعيرة الصادرة للألبان 
والأجبان، موعزة خال كتاب إلى 
مديرية حماية المستهلك بـ »إعادة 

دراسة الكلف بدقة«.
وبحسب الإعامي السوري، 

صبري عيسى، لا يقتصر ارتفاع 
الأسعار على مشتقات الألبان، بل 
طاول جميع السلع والمنتجات بعد 

أن رفعت حكومة الأسد، أخيراً، 
أسعار الغاز والمازوت والفيول.

أخبار مال وناس

معيشةليبيا

مقابلة

رضا السعيدي

ــا هي  ــع إجــــــــراءات 25 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الاســتــثــنــائــيــة مـ ■ مـ
تداعياتها على المشهد الاقتصادي؟

الاستشارات  في  الشخصية وعملي  تجربتي  وفــق 
الاقتصادية، فإن المستثمرين والمؤسسات المالية 
وإمعان  بدقة  السياسي  المشهد  يراقبون  الدولية 
ــادي وبــخــاصــة  وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـ
التصنيف الائتماني للباد، الأمر الذي كان يتطلب 
أن تـــكـــون الــســيــاســات الــعــمــومــيــة عــقــانــيــة. ولــكــن 
إثــر أحـــداث يوليو/ تــمــوز الــمــاضــي، فــإن البورصة 
الــمــحــلــيــة انــــهــــارت، بـــالإضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار الــشــك 
الأجانب  المستثمرين  لــدى  اليقين  وعــدم  والخوف 
والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
المفاوضات  الــذي تعطلت  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
البرلمان  تجميد  أن  الــصــنــدوق  لاعتبار  نظرا  معه 
تــصــادق على  يعني عــدم وجـــود مؤسسة منتخبة 

الخيارات والإصاحات الازمة.
 

■ مــع الانــقــاب الـــذي حــدث فــي تــونــس منسوب الغموض 
مــاذا  فعلى  الاقتصادية،  الأزمـــة  مــا عمق  تــزايــد،  السياسي 
يــراهــن الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد لإنــقــاذ الــبــاد من 

الأزمة الاقتصادية؟
الــرئــيــس الــتــونــســي بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الــمــلــفــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة وغـــيـــر مـــؤهـــل لإدارة هــذه 
ــاق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــفــ ــــان الاتــ الـــمـــلـــفـــات، لـــهـــذا كـ
الـــدولـــي وشـــركـــاء تـــونـــس الـــدولـــيـــيـــن، مــثــل أمــيــركــا 
والاتحاد الأوروبي، على أن تكون لرئيس الحكومة 
خــلــفــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة تـــم تكليف 
 
ً
تفقه شيئا الحكومة لا  لقيادة   أستاذة جيولوجيا 

في الاقتصاد. 
والبلد الآن في حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دينار 
الــجــاريــة  الــســنــة  نــهــايــة  قــبــل  دولار(،  مــلــيــار   2.47(
الجارية، وضبط  للسنة  التكميلية  الميزانية  لغلق 
مــيــزانــيــة 2022، فـــي وقــــت الــصــعــوبــات فــيــه كــثــيــرة 

والحلول ضيقة جدا.

والإمـــارات  السعودية  تقدمه  أن  المتوقع  المالي  الدعم  هل   ■
لتونس قادر على حل الأزمة الاقتصادية؟

وغيرها  ومصر  ــارات  والإمــ السعودية  أن  أعتقد  لا 
قــادرة على تقديم سوى بعض الجرعات المسكنة، 
وخــاصــة أنـــي ذكــــرت أن تــونــس تــحــتــاج خـــال هــذا 
ميزانيتها،  لغلق  دينار  مليارات   8 ـ   7 لنحو  العام 

وبــالــتــالــي فـــإن تــونــس ســتــكــون بــحــاجــة فـــي الــعــام 
أرقـــام مضاعفة. كما أن تلك المسكنات  إلــى  الــقــادم 
لن تكون قــادرة على أن تمكن تونس من الحصول 
على أمــوال من السوق المالية الدولية، وخاصة أن 
تقييم تونس السيادي يضعها على بعد خطوة من 
نادي باريس، وهو ما يجعل خروج تونس للسوق 

الدولي مكلفا جدا.

■ ما مدى قدرة تونس على التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي؟

صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لا يــخــضــع لآلـــيـــة عــمــل أو 
شروط معينة مع كل الدول وليس تونس فقط، فأنا 
النقد خــال فترة   تفاوضت مــع صــنــدوق 

ً
شخصيا

وجودي في الوزارة وكان واضحا أننا كدولة نقدم 
برنامجا إصاحيا يتضمن الإجــراءات التي تنوي 
الــعــمــل عليها لــكــي تــقــلــص عــجــز الــمــوازنــة وتحفز 
مقابل مجموعة  وذلك  النفقات،  د 

ّ
وترش الاستثمار 

مـــن الــمــعــايــيــر يــضــعــهــا الــصــنــدوق لــيــضــمــن الــتــزام 
الــمــســؤول بالمتفق عليه. ولــكــن مــا حصل  الــطــرف 
خال السنوات الماضية هو أن الحكومات السابقة 
الصندوق،  بقبول  حظيت  للصندوق  برامج  قدمت 
لكن مر عامان ولم يتم العمل على البرنامج المتفق 
أصحاب  مــن  كبيرة  معارضة  بسبب  حينها،  عليه 

المصالح وأرباب العمل وبعض القطاعات.
 

اتــفــاق مــع صندوق  إلــى  لــم تتوصل الحكومة  ■ فــي حــال 
 النقد الــدولــي، فما هــو مصير الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي ظل 

المعطيات الحالية؟
لا إمكانية لدى الحكومة الحالية الضعيفة لقيادة 
ــالــــي، ســـنـــكـــون مــجــبــريــن  الــــبــــاد فــــي الــــوضــــع الــــحــ
ــلـــى مــســتــوى  ــقـــشـــف، ســـــــواء عـ لـــلـــمـــرور بـــمـــرحـــلـــة تـ
ــقــــات الـــــدولـــــة أو تـــأخـــر  ــفــ ــيـــة ونــ الـــمـــالـــيـــة الـــعـــمـــومـ
المشاريع العمومية، كما أن الدولة ستكون مجبرة 
ــى تـــوتـــرات  ــــؤدي إلــ ــد يـ ــا قـ ــور، مـ ــ ــ عــلــى تــجــمــيــد الأجـ
اجتماعية. ما يعني أنه في حال عدم التوصل إلى 
إحالتنا  فستتم  دولية  مع شركات  ثنائية   اتفاقات 

إلى نادي باريس.
ولكن في حال توصلنا لاتفاق وطني حقيقي فليس 
شــرطــا أن تــكــون هـــذه الــشــراكــات مــع دول الخليج، 
نــظــرا لـــوجـــود دول أخــــرى ســتــكــون عــلــى اســتــعــداد 

لمساعدة الباد، سواء أوروبية أو آسيوية.

التجّار يشتكون 
من ارتفاع الأسعار عالمياً 

وزيادة الضرائب

ــق لــلــشــؤون  ــاب ــس ــر ال ــوزيـ أكـــد الـ
السعيدي،  بتونس رضا  الاقتصادية 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، 
أضر  الــمــاضــي  يوليو  ــقــلاب  ان أن 
ــب  ــ ــمــحــلــي وأره ــاد ال ــص ــت ــالاق ب

المستثمرين الأجانب

أجراها طارق الشال

الانقلاب يعمّق أزمات الاقتصاد 
التونسي ويخيف المستثمرين

دعم السعودية والإمارات 
مسكنات مؤقتة 

الفلسطينية، في ظل تراجع المساعدات  المالية السلطة  تلاحق الأزمات 
السلطة  إن  أمس،  من  أول  اشتية،  محمد  الــوزراء  رئيس  وقال  الخارجية. 
الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو 
الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع 
الدعم المالي الدولي والعربي. ومن 
يصل  أن  الدولي  البنك  توقع  جانبه، 
الفلسطينية  السلطة  موازنة  عجز 
 ،2021 فــي  دولار  مليار   1.36 ــى  إل
أمس:  من  أول  له  تقرير  في  وقــال 
الفلسطينية  السلطة  تواجه  »قــد 
بالتزاماتها  الــوفــاء  في  صعوبات 

الجارية قرب نهاية العام«.

وضع مالي صعب

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
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اقتصاد

الدوحة ـ العربي الجديد

تتسم سياسة »أوبــك« وحلفائها 
مــن كــبــار المــنــتــجــين، عــلــى رأســهــم 
التعامل مع  بالهدوء في  روسيا، 
فــورة  مــن  الــغــاضــبــين  المستهلكين  فــعــل  ردة 
تــمــسّــك  أن  يـــــرون  أن مــحــلــلــين  إلا  الأســــعــــار، 
تــحــالــف المــنــتــجــين بــضــبــط الإمـــــــــدادات يعد 
بمثابة رد للركلة التي تعرّضوا لها من قبل، 
النفط  أحدثها  التي  المــعــروض  تخمة  بفعل 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي، وضـــغـــوط واشــنــطــن 
خال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب لخفض الأسعار، فضا عن تداعيات 
جائحة فيروس كورونا الجديد التي جرفت 

الأسعار للهاوية في العام الماضي.
وقفزت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري 
بأكثر من 70%، ما يرفد خزائن المنتجين، لا 
سيما دول الخليج، التي توقع صندوق النقد 
ارتــفــاع احتياطياتها  يــومــين،  قــبــل  الـــدولـــي، 
خال  دولار  مليار  و350   300 بــين  الأجنبية 
ــلـــة، مــســتــفــيــدة مــن  ــنــــوات الــــثــــاث المـــقـــبـ الــــســ
دول  أن  يبدو  ولا  للأسعار.  الكبير  الارتــفــاع 
الخليج قد تتخلى بسهولة عن هذه المكاسب، 
السنوات  مــدار  على  مالياتها  عانت  أن  بعد 
الماضية من عجز مالي واضطرت لاستدانة 
من الأسواق الدولية، بينما تعوم على ثروات 

هائلة من النفط والغاز.
ــهـــور تـــحـــالـــفـــات مـــنـــاوئـــة لــلــوقــود  ــم ظـ ــ ورغــ
أن هـــذا  تــحــجــيــمــه، إلا  ــهـــدف  بـ ــــوري  ــفـ ــ الأحـ
الـــهـــدف قـــد لا يـــكـــون قـــريـــب المـــنـــال، فـــي ظل 
الأصــــــول الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــحــرك فـــي فلك 
النفط والغاز، فضا عن أن دول الخليج لا 
تــزال بعيدة عــن تنويع مــصــادر الــدخــل، ما 
الباطنية.  بثرواتها  تمسكا  أكــثــر  يجعلها 
ــرنــــت رحـــلـــة  ــار خــــــام بــ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــلـ ــ فـــقـــد واصـ
ــة فــــــوق 85  ــ ــلـ ــ ــــي الــــعــــقــــود الآجـ صــــعــــودهــــا فـ
ــام غـــرب  ــ كـــمـــا تــخــطــى خـ لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   84 الـــوســـيـــط  تـــكـــســـاس 
أمـــس الأربــــعــــاء، بــعــدمــا كــشــفــت بــيــانــات أن 
انخفضت على  الأميركية  الخام  مخزونات 
نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، مع 
بـــدء تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الــســفــر وتخفيف 
الخامان  ولامـــس  الجائحة.  مكافحة  قــيــود 
أعلى مستوياتهما في أسبوعين، إذ كشفت 
بيانات معهد البترول الأميركي، عن تراجع 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــات الــــخــــام فــــي الـ ــزونـ مـــخـ
بــنــحــو 2.5 مــلــيــون بـــرمـــيـــل، فـــي الأســـبـــوع 
نوفمبر/تشرين  مــن  الخامس  فــي  المنتهي 
الــثــانــي الـــجـــاري، وهـــو مـــا يــتــخــطــى بكثير 

توقعات المحللين.
وقال راسل هاردي، رئيس مجموعة »فيتول«، 
أكــبــر مـــتـــداول نــفــط مــســتــقــل فـــي الـــعـــالـــم، إن 
الــطــلــب الــعــالمــي قـــد تــعــافــى إلــــى مــســتــويــات 
مــا قبل الــوبــاء لــعــام 2019، ومــن المــتــوقــع أن 
يرتفع أكثر في أوائل 2022. وأضاف هاردي، 
خـــال مــشــاركــتــه عــبــر الإنــتــرنــت فـــي مؤتمر 
ــا نقلت  ــق مـ ــرز لـــتـــجـــارة الـــســـلـــع«، وفــ ــتــ »رويــ
الثاثاء،  مساء  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
الــســوق »سيكونان  فــي  الــعــرض والطلب  أن 
شديدين« خال الـ 12 شهراً القادمة، كما أن 
ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل »أمر 

محتمل بالتأكيد«.
ــــوق الـــنـــفـــط ســتــظــل مـــشـــددة،  ــابــــع أن سـ وتــ
حيث يمتلك منتجو »أوبــك« حاليا ما بين 
مليوني برميل وثاثة مايين برميل يوميا 
نمو  بينما  الفائضة،  الإنتاجية  الطاقة  من 
إنـــتـــاج الــنــفــط الأمـــيـــركـــي ســيــكــون أقــــل من 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط يــومــيــا فـــي عــام 
2022، مما يشير إلى أن التوازن بين العرض 

والطلب سيظل ضيقا.
كما قال بنك الاستثمار الأميركي »جيه بي 
مورغان تشيس« وشركة بريتش بتروليوم، 
في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 
النفط عاد  العالمي على  الطلب  إن  الجاري، 
عند  الجائحة  قبل  مستوياته  إلــى  تقريبا 

مستوى 100 مليون برميل يوميا.
الاستثمار  بنوك  من  العديد  توقع  وبينما 
وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل 
في العام المقبل، رأى »بنك أوف أميركا« أن 
المستويات لتصل  قــد تكسر هــذه  الأســعــار 
يونيو/ بنهاية  للبرميل  دولاراً   120 إلـــى 

حزيران من العام المقبل.
ويأتي انتعاش الطلب على النفط واستمرار 

موسكو ــ رامي القليوبي

ــــين  ــا شـــــــركـــــــة »فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــــت دراســــــــــــــــة أجـ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
عدد  أن  لــاســتــشــارات  الــدولــيــة  إكسبيرتيزا« 
الــســيــارات الــفــاخــرة الــتــي تــزيــد قيمتها عــن 5 
مايين روبــل )حوالى 70 ألف دولار أميركي( 
في   %22.4 نسبته  ارتفاعا  روسيا  في  سجل 
عـــام 2020 المــاضــي عــلــى الــرغــم مــن تــداعــيــات 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــاديــن 

الروسي والعالمي.
وخال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد 

الأســــعــــار فــــي الـــصـــعـــود، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ظهرت فيه دعــوات لتشكيل تحالف مناوئ 
ــفــــوري، وكـــذلـــك مــنــاقــشــة قـــادة  لــلــوقــود الأحــ
الــعــالــم فــي مــؤتــمــر غــاســكــو مكافحة تغير 
المناخ بالاعتماد على بدائل خضراء للطاقة. 
النفط  لكن داميان كورفالين، محلل شــؤون 
قال  الأميركي،  ساكس«  »غولدمان  بنك  في 
فـــي مـــذكـــرة إن »الــطــلــب فـــي مــوســم الــشــتــاء 
ــلــــى وقـــــود  ــلــــب الــــــدولــــــي عــ ــــاش الــــطــ ــعـ ــ ــتـ ــ وانـ
الطائرات يعنيان أن الاستهاك سيصل إلى 

مستويات قياسية في أوائل العام المقبل«.
وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على 
ومشتقات  البنزين  استهاك  عــاد  الــوقــود، 
الــنــفــط الأخــــرى إلـــى الــصــعــود فــي الــولايــات 
العالم،  في  للوقود  مستهلك  أكبر  المتحدة، 
ــتــــصــــادات  ــذلــــك الأمــــــر فــــي مــخــتــلــف الاقــ وكــ
الــكــبــرى، كــمــا تــدعــمــت أســعــار الــخــام بفعل 
المــخــاوف حــيــال الــنــقــص فــي الــفــحــم والــغــاز 
في الصين والهند وأوروبا، ما دفع للتحول 

الطاقة.  الــوقــود لتوليد  الــديــزل وزيـــت  إلــى 
كما تتعزز الأسعار بالقيود على المعروض 
من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وهــــــي المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــروفـــة 
الأسبوع  التحالف،  واتفق  »أوبـــك+«.  باسم 
إلى  الرامية  التمسك بخطته  على  المــاضــي، 

زيادة الإنتاج تدريجيا.
وفي الوقت الحالي، يرفع تحالف »أوبك+« 
الإنـــتـــاج الــيــومــي بــمــقــدار 400 ألـــف برميل، 
ويـــقـــاوم ضــغــط الأســــــواق الــعــالمــيــة لإنــتــاج 
المزيد، إذ اتفق على هذه الزيادة في يوليو/
ــل شـــهـــر حــتــى  تـــمـــوز المــــاضــــي، لــتــســتــمــر كــ
للتخلص  الأقـــل،  على   2022 إبريل/نيسان 
مايين   5.8 تبلغ  تخفيضات  مــن  تدريجيا 

برميل يوميا.
ــار المــــتــــصــــاعــــدة تــمــثــل  وأضــــــحــــــت الأســـــــعـــــ
الذي  للرئيس الأميركي جو بايدن،  تحديا 
أوبــك من  الــطــرق للضغط على  يسعى بكل 
أجـــل زيــــادة الإمـــــــدادات، حــيــث نــقــلــت وكــالــة 

السيارات الفاخرة في روسيا بمقدار أكثر من 
ثــاثــة أضــعــاف مــن حــوالــى 27 ألــفــا إلـــى نحو 
98 ألفا، لتشكل بذلك 0.23% من إجمالي عدد 
الــســيــارات فــي الـــبـــاد. وأظـــهـــرت أرقــــام وكــالــة 
الــســيــارات هي  »أفــتــوســتــات« لتحليل ســـوق 
الفاخرة واصلت  الأخــرى، أن سوق السيارات 
ــي، إذ ســجــلــت  ــالــ ــحــ صــــعــــودهــــا فــــي الــــعــــام الــ
مــبــيــعــاتــهــا نــمــواً نــســبــتــه 23% تــقــريــبــا خــال 
الأشهر التسعة الأولى من العام. وأرجع مدير 
آزات  »أفتوستات«،  لوكالة  الصحافي  المكتب 
تيميرخانوف، إقبال أثرياء روسيا على شراء 

السيارات الفاخرة في ظروف جائحة كورونا 
ــن تــآكــل  ــم مــ ــهـ ــراتـ ــاذ مـــدخـ ــقــ إلـــــى ســعــيــهــم لإنــ
قيمتها وســط ارتــفــاع وتــيــرة التضخم. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــود  تــيــمــيــرخــانــوف لـــ
إلــى أن أصحاب الفوائض  ذلــك بدرجة كبيرة 
المــالــيــة يــســعــون لاســتــثــمــارهــا فــي شـــراء سلع 
ــارات لــعــدم  ــيــ عـــالـــيـــة الـــكـــلـــفـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــــســ
خــســارة أمــوالــهــم. ولمــا كــانــت هــذه الفئة تضم 
أصحاب موارد مالية ضخمة، ففي متناولهم 
ارتفاعا  شراء سيارات فاخرة.. تشهد روسيا 
لأسعار كل شيء، بما في ذلك السيارات، مما 
يدفع المشترين المحتملين للإسراع في الشراء 

قبل صعود الأسعار«.
ــة »فـــين  ــ ــ ــــذي تــظــهــر فـــيـــه دراسـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
ــارات، أن  ــتــــشــ ــة لــــاســ ــيــ إكـــســـبـــيـــرتـــيـــزا« الــــدولــ
ــيـــارات الـــفـــاخـــرة في  نــحــو ثــلــث مــجــمــوع الـــسـ
يعتبر  موسكو،  العاصمة  فــي  يتركز  روســيــا 
مضيفا:  طبيعيا،  الوضع  هــذا  تيميرخانوف 
»مـــوســـكـــو هــــي مـــديـــنـــة ذات أعـــلـــى مــســتــوى 
ــز هـــنـــا أكــبــر  ــركـ ــتـ ــا، ويـ ــ ــيـ ــ لــلــمــعــيــشــة فــــي روسـ
ــداول أمـــوال كثيرة،  عــدد مــن الأثــريــاء، ويــتــم تـ
كما تضم موسكو أكــبــر عــدد مــن مــراكــز بيع 
السيارات، بما فيها السيارات الفاخرة، لذلك، 
ــيــــارات الـــفـــاخـــرة فــــي مــوســكــو  ــدد الــــســ ــ ــإن عـ ــ فـ
أعــلــى مــن الأقــالــيــم الــروســيــة الأخــــرى«. ووفــق 
»أفتوستات« تتصدر سيارات »بي إم دبليو« 
و»مـــرســـيـــدس« الألمــانــيــة مــبــيــعــات الــســيــارات 
على سيارات  هائل  بــفــارق  متفوقة  الــفــاخــرة، 

مثل »لكزس« اليابانية و»أودي« الألمانية.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى زادت مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــجــديــدة مــن الــفــئــة الاقــتــصــاديــة والمتوسطة 
ولكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 13.7%، وسط 
زيادة إقبال السكان من الطبقة الوسطى على 

شراء السيارات المستعملة.

612 مليون برميل، ويهدف في المقام الأول 
إلـــى تــخــفــيــف وطــــأة الـــكـــوارث الاقــتــصــاديــة 
التي قد تتسبب فيها أحداث مثل الأعاصير 

أو الكوارث الطبيعية الأخرى.
ر مـــتـــعـــامـــلـــون فـــــي ســـــــوق الـــنـــفـــط 

ّ
لـــــــذا حـــــــــذ

ــــى الاحــتــيــاطــي  مــــن أن الـــلـــجـــوء المــحــتــمــل إلـ
الاستراتيجي قد يكون له تأثير ضئيل، حتى 
مع طرح إدارة بايدن للفكرة كوسيلة للتأثير 
ــار. وبـــعـــد احـــتـــســـاب المــبــيــعــات  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الأسـ
الإلـــزامـــيـــة الـــتـــي يـــوافـــق عــلــيــهــا الــكــونــغــرس 
مسبقا، والــحــد الأدنــــى المــطــلــوب فــي مــواقــع 

التخزين، من المحتمل أن تتمتع إدارة بايدن 
بــالــقــدرة عــلــى اســتــخــدام 60 مــلــيــون برميل 
كحد أقصى فقط، وفقا لمصدر في واحدة من 
العالم، طلب  النفط في  أكبر شركات تجارة 
عــدم الكشف عن هويته، وفــق تقرير لوكالة 
بلومبيرغ، مطلع الأسبوع الجاري. وتعادل 
 عن ثاثة أيام من 

ً
هذه الكمية، ما يزيد قليا

المتحدة،  الــولايــات  فــي  الاســتــهــاك  متوسط 
بالنظر إلى مستويات 2020.

كما يهدد صعود أسعار النفط خطط بايدن 
وقف واردات نفطية من كندا بسبب السامة 
البيئية. إذ أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين 
الماضي، أنه ينتظر دراسة ساح المهندسين 
في الجيش الأميركي قبل اتخاذ قرار بشأن 
المثير  النفط  أنابيب  خط  مستقبل  مناقشة 
ــــذي ســيــنــقــل الــنــفــط الــكــنــدي عبر  لــلــجــدل الـ

البحيرات العظمى إلى ولاية ميشيغان.
وأثــارت التكهنات بأن بايدن كان يفكر في 
إغاق هذا الخط، كما فعل أخيراً مع مشروع 

»كيستون إكس إل« التابع لشركة »تي سي 
إنــيــرجــي كـــــورب«، ردود فــعــل غــاضــبــة بين 
الــجــمــهــوريــين، فــي الــوقــت الـــذي تعاني فيه 
الباد من ارتفاع أسعار كل شيء، بدءاً من 

غاز الطهي إلى البنزين.
ــتــــد حــــدة  تــــشــ ــلــــون أن  ــلــ يـــــرجـــــح مــــحــ لــــــــــذا، 
الضغوط على أوبك وحلفائها لضخ المزيد 
مـــن الإمـــــــــدادات لــتــهــدئــة الأســــعــــار، بــيــد أن 
التحالف  تعرّض  قد  للضغوط  الاستجابة 
للتصدع، بينما واجه صعوبات كبيرة من 
أجـــل تــوحــيــد صــفــه خـــال الأشــهــر الماضية 
لوضع حــد لانهيار الأســعــار الــذي جــاء في 

صالح كبار المستهلكين عالميا.
ــــخــــرج أســــعــــار الـــنـــفـــط المـــتـــصـــاعـــدة دول 

ُ
وت

الخليج من دائرة الانكماش التي سجلتها 
الــعــام المــاضــي، إذ تــوقــع البنك الــدولــي، في 
اقتصادات  تنمو  أن  الماضي،  أغسطس/آب 
الـــعـــام  فـــــي   %2.2 بـــنـــســـبـــة  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
الجاري، بعد انكماش 4.8% في 2020. كما 

أظهرت بيانات صــادرة عن مركز الإحصاء 
ــــس/آب المــــاضــــي،  ــطـ ــ ــسـ ــ ــي أغـ ــ ــيـــجـــي، فـ ــلـ الـــخـ
لــدول الخليج  ارتــفــاع الأصــول الاحتياطية 
يونيو/ نهاية  في  دولار  مليار   664.9 إلــى 

حزيران الماضي، مقابل 656.7 مليار دولار 
فــي مــايــو/أيــار. ورغــم الارتــفــاع المسجل في 
قــيــمــة الأصـــــول الاحــتــيــاطــيــة، إلا أنــهــا تقل 
إذ  نهاية 2019،  في  بكثير عن مستوياتها 
كانت تصل إلى نحو 707.8 مليارات دولار.

تــوقــع معهد  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفـــي 
الــخــلــيــج  الـــدولـــي أن تــشــهــد دول  الــتــمــويــل 
فوائض في ميزان المعامات الجارية تبلغ 
مليار  و138  الـــعـــام،  هـــذا  دولار  مــلــيــار   165
دولار في العام القادم، بعد عجز بلغ ستة 
الــعــام المـــاضـــي. بينما يرجح  مــلــيــارات فــي 
مــحــلــلــون أن تــزيــد الــفــوائــض عـــن تــوقــعــات 
المعهد، إذ إنه استند فيها إلى سعر للنفط 
ــام، و66  ــعـ الـ هــــذا  لــلــبــرمــيــل  عــنــد 71 دولاراً 

دولاراً للبرميل العام المقبل.

قفزات النفط

انتعاش مبيعات السيارات الفاخرة في روسيا

)Getty( محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية

)Getty( مصنع نسيج في مقاطعة جيانغسو الصينية)Getty( معرض لسيارات مرسيدس في موسكو

)Getty( ميناء لاستقبال الحاويات في الولايات المتحدة

صندوق النقد توقّع 
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 

للخليج إلى 350 مليار دولار

بلومبيرغ عن مسؤول أميركي كبير، قوله، 
العشرين في رومــا نهاية  على هامش قمة 
الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تتحدث 
مع دول أخرى مستهلكة للنفط حول كيفية 
من  المــكــون  »أوبــــك+«  تحالف  على  الضغط 
الجاري، كشفت  23 دولــة. ومطلع الأسبوع 
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، 
اســــتــــخــــدام  فــــــي  تــــفــــكــــر  بــــــايــــــدن  إدارة  أن 
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كوسيلة 
يمكن أن تساعد في خفض الأسعار، مضيفة 
أن »الــرئــيــس لا يــريــد أن يــرى سعر الــوقــود 
يلحق الضرر بأناس حقيقيين«، وأن أسعار 
الوقود المرتفعة، مثل تلك التي شوهدت في 
أوروبـــا، غير مقبولة في الــولايــات المتحدة. 
وتابعت أن بعض الفقراء ينفقون ما يصل 
إلى 30% من دخولهم الشهرية على الوقود.

الاستراتيجي  الاحتياطي  إلى  اللجوء  لكن 
صدمة  تخفيفه  رغــم  مخاطر  على  ينطوي 
الأسعار، حيث يبلغ الاحتياطي حاليا نحو 

الأسعار تؤجج غضب المستهلكين 
وأوبك تتمسك بمكاسبها

واشنطن ـ العربي الجديد

مجموعة  عن  الأميركية  الإدارة  أعلنت 
جديدة من الإجراءات الفورية وقصيرة 
الأجــل، للحد من المشكات التي تعيق 
ساسل التوريد فــي المــوانــئ والمــمــرات 

المائية وشبكات الشحن في الباد.
وتشمل الإجـــراءات، تمويل مشروعات 
ببضعة مليارات من الــدولارات لزيادة 
ســعــة ســاحــات الــحــاويــات فــي المــوانــئ 
التحتية  بنيتها  وتــطــويــر  الــرئــيــســيــة 
الساحلية.  السريعة  الــطــرق  وتــوســيــع 
وذكــر البيت الأبــيــض فــي بيان لــه، أنه 
ســيــعــمــل عــلــى تــســريــع تــطــويــر البنية 
ــة لــــلــــمــــوانــــئ، والإعــــــــــــان عــن  ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
مشاريع بناء جديدة للماحة والممرات 
المائية الداخلية، من خال اتفاق البنية 
الــتــحــتــيــة المــتــفــق عــلــيــه بـــين الــحــزبــين. 

وتــأتــي إجــــراءات البيت الأبــيــض، بعد 
أيـــــــام مــــن تـــصـــويـــت مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
لصالح مشروع قانون للبنية التحتية 
بــعــدمــا  دولار،  ــلـــيـــون  تـــريـ مــــن  بـــأكـــثـــر 
ــال  وافــــــق عــلــيــه مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. ونــ
الــقــانــون مــوافــقــة 228 عضوا  مــشــروع 
صوتوا  أعــضــاء   206 مقابل  بالمجلس 
إلى  القانون  ضــده، وسيذهب مشروع 
أجل  من  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 

توقيعه ليصبح قانونا نافذاً.
خــطــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وتـــتـــبـــنـــى 
التحتية  الــبــنــى  إلــــى تــجــديــد  تـــهـــدف 
لــلــمــواصــات المــتــقــادمــة، والاســتــثــمــار 
في الإنترنت فائقة السرعة والسيارات 
الــكــهــربــائــيــة. وتـــعـــانـــي الأســـــــواق من 
ــار بــفــعــل اخـــتـــنـــاقـــات  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
العالمية، فضا عن  الــتــوريــد  ســاســل 

قفزات أسعار الطاقة.

بكين ـ العربي الجديد

أسعار  ارتــفــاع  رسمية،  بيانات  أظهرت 
المــنــتــجــين فـــي الـــصـــين بــنــســبــة قــيــاســيــة 
الــذي تواجه  الشهر المــاضــي، في الوقت 
المــصــانــع كــلــفــا مـــتـــزايـــدة بــســبــب قــفــزات 
أســـعـــار الــطــاقــة والمـــــواد الـــخـــام، فـــي ظل 

أزمة ساسل التوريد العالمية.
ــيـــة لـــلإحـــصـــاء  ــنـ وذكــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
ــاء، أن مــؤشــر  ــعــ الــحــكــومــيــة، أمــــس الأربــ
تكاليف  يقيس  الـــذي  المنتجين،  أســعــار 
السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 
13.5% على أساس سنوي، في أكتوبر/
نــســبــتــهــا  زيــــــــادة  ــعـــد  بـ الأول،  ــريـــن  تـــشـ
وعــلــى  ــلـــول.  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ فــــي   %10.7
أســـــاس شـــهـــري، ارتـــفـــع مـــؤشـــر أســعــار 
الماضي.  الشهر   %2.5 بنسبة  المنتجين 
وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية في 

وكالة  وفــق  للإحصاء،  الوطنية  الهيئة 
أدى  التحديد،  إنــه على وجــه  شينخوا، 
إلى  الدولي  الخام  النفط  أسعار  ارتفاع 
دفع أسعار الصناعات المحلية المرتبطة 
ــفــــع مـــؤشـــر أســـعـــار  بـــالـــنـــفـــط، حـــيـــث ارتــ
المــنــتــجــين لــقــطــاع الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

بنسبة 7.1% عن شهر سبتمبر/أيلول.
وبــســبــب الـــعـــرض المـــحـــدود مـــن الــفــحــم، 
الــشــهــر المــاضــي، ارتــفــعــت أســعــار بــوابــة 
المصنع لصناعة تعدين الفحم وغسيله 

بنسبة 20.1%، على أساس شهري.
وعلى أســاس سنوي، ارتفعت أسعار 
بزيادة   ،%17.9 بنسبة  الإنــتــاج  مــواد 
فــي  ــلــــة  المــــســــجــ الــــــــزيــــــــادة  عــــــن   %3.7
إنــه من  سبتمبر/أيلول. وقالت دونــغ 
بين 40 قطاعا صناعيا شملها المسح، 
سجل 36 قطاعا ارتفاعا في الأسعار، 

على أساس سنوي.

إجراءات أميركية لكبح 
أزمة سلاسل التوريد

ارتفاع قياسي لأسعار 
المنتجين في الصين

طاقة

بدا منتجو النفط أكثر تحوطاً في التعامل مع الأسواق العالمية، إذ 
لم تكن الضربة التي تعرضّوا لها مع انهيار الأسعار في السنوات الأخيرة 
بالهينة، ما يدفعهم إلى التمسك بزمام الأمور هذه المرة مع صعود 
أسعار الخام مجدداً، وتجاهل ضغوط واشنطن وكبار المستهلكين

أظهرت بيانات لشركات تعقب سفن النفط أن واردات الصين من النفط 
الأشهر  في  المتوسط  في  يومياً  برميل  مليون  نصف  تخطت  الإيراني 
الثلاثة الماضية، بفضل الحسومات 
طهران.  تقدمها  التي  الكبيرة 
وأفــــــادت شـــركـــة »فــورتــكــســا 
أمس،  رويترز،  وفق  أناليتيكس«، 
ألف   660 إلــى  الشحنات  بــوصــول 
آب،  أغسطس/  في  يومياً  برميل 
و545 ألفا في سبتمبر/ أيلول، قبل 
أن تنخفض إلى 470 ألفا في الشهر 
متوسط  يبلغ  وبــذلــك  الماضي. 
الأشهر الثلاثة 560 ألف برميل يومياً.

الصين تزيد مشتريات الخام الإيراني

رؤية

جواد العناني

الديون  مجموع  فــإن  عليها،  إحصائيات حصلتُ  آخــر  حسب 
تريليون  مــن 20.83  أكــثــر  تبلغ  الأمــيــركــيــة  الــفــيــدرالــيــة  الــعــامــة 
دولار، بتاريخ 30 أغسطس/آب 2020، أو في نهاية السنة المالية 

الأميركية.
 ،2020 للعام  الأميركي  الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  وبالقياس 
فإنها تشكل ما نسبته 99.3%. ولكن أكثر من ثلث هذا الدين، 
7.04 تريليونات دولار، هو خارجي. وقد قدّر حجم العجز في 
الموازنة الأميركية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس/آب من 
افترضنا  ولو  دولار.  تريليون   2.8 بحوالي   )2021( العام  هذا 
الداخلي  الاقــتــراضــن،  عــن طــريــق  كله  العجز سيسدّد  هــذا  أن 
والخارجي، فإن حجم الدين العام سيبلغ حوالي 23.6 تريليون 
دولار، أو أكثر من 100% من حجم الناتج الإجمالي، البالغ 23.1 

تريليون دولار للعام 2021.
وتعتبر الزيادة في حجم الدين العام الأميركي في 2021 كبيرة، 
بالمقارنة مع السنوات التي قبلها. ففي عام 2008 حن وقعت 
ــة الــعــالمــيــة الــدولــيــة الــتــي انطلقت مــن »وول ســتــريــت« في  الأزمــ
العام يفوق عجز عــام 2008 بمقدار  نيويورك، فــإن عجز هــذا 
المــوازنــة الأميركية ضمن  العجز في  الضعف. وقــد بقي معدل 
الرقم 1.4 تريليون دولار حتى عام 2019، حيث بدأت في نهايته 

موجة وباء كورونا.
الكونغرس الأميركي بن  أروقــة  الدائر في  وفي ضوء الصراع 
الحزبن، الديمقراطي )الحاكم( والجمهوري )المعارض(، وداخل 
النفقات، ووجــود  لتسديد  الاقــتــراض  كــل حــزب منهما، حــول 
مــصــادر تــمــويــل المــخــصّــصــات الــتــي يــريــد الــرئــيــس جــو بــايــدن 
الإنتاج، وغيرها  التحتية، ودعم  البنى  إلى إصاح  أن يوجهها 
من مشروعات، فإن حجم الدين العام متوقع له الاستمرار في 

الارتفاع.
ومع أن النقاشات الحامية داخل الكونغرس الأميركي مدفوعة 
بأبعاد سياسية، ولكن جوانبها الاقتصادية والمالية تحمل، في 
طياتها، تحدّيات كبيرة في المستقبل، ليس لاقتصاد الأميركي 

فحسب، ولكن لاقتصاد العالمي ككل.
القطاع الخاص الأميركي  ر معاً أن حجم مديونية 

ّ
ودعنا نتذك

الإنتاجية،  والمؤسسات  والشركات  المستهلكة  والأســر  للأفراد 
ــام على أن مديونية الــقــطــاع الــخــاص قــد تــقــارب 20   الأرقــ

ّ
تـــدل

تقارب  ديــون  عليهم  الجامعات  فــي  فالطاب  دولار،  تريليون 
تريليونات،   8 تقارب  العقارية  والــقــروض  دولار،  تريليون   1.8
وديـــــون بــطــاقــات الائـــتـــمـــان تـــقـــارب تــريــلــيــونــن، وديـــــون قــطــاع 
وإذا  دولار.  تريليون  العشرين  تــفــوق  قطاعاته  بكل  الأعــمــال 
صحّت هذه الأرقام، فإن انتكاس أي واحد منها، حتى ولو كان 
 لا يستهان بها، وفي الثقة بالوضع المالي 

ً
أقلها، سيحدث بلبلة

والنقدي الأميركي.
وهناك نقطتان أخريان قد تساهمان في تعميق هذه المشكلة، 
الــذي يتزايد. ووفــق تعريف كتلة  النقد الأميركي  أولها عــرض 
عن  استخدامها  يكثر  قياسات  أو  تعريفات  أربــعــة  لها  النقد، 
إلى  المــتــداول، يشير  النقد  أو  النقد )ع صفر(،  غيرها. فعرض 
مجموع الأوراق النقدية والمسكوكات والنقد المطبوع أو المسكوك 
الذي لم يعد مستخدماً، وقد بلغت قيمة هذه النقود في 31 من 
شهر مــارس/آذار 2021 ما قيمته 2.1 تريليون دولار. أما ع 1 
فهو يمثل عرض النقد الذي يشمل النقد المتداول، إضافة إلى 
الودائع تحت الطلب، وبعض شهادات الإيداع. وتبلغ قيمتها 40 

تريليون دولار في اليوم نفسه، أو 31 مارس/آذار 2021.
أما ع 2 فيمثل عرض النقد )ع 1(، بالإضافة إلى الودائع قصيرة 
ألــف دولار(، والحصص  الحجم )أقــل من مائة  الأجــل صغيرة 
في تعامات التجارة بالتجزئة التي تقوم بها صناديق السوق 
المــشــتــركــة. ويـــقـــدّر حــجــم عـــرض الــنــقــد )ع 2( بــحــوالــي 90.4 
تريليون دولار في اليوم نفسه من عام 2021. وأخيراً هنالك )ع 
3(، أو عرض النقد 3 الذي يساوي مجموع )ع 2(، بالإضافة إلى 
حسابات لأجل كبيرة القيمة وحسابات الادخار، والأوراق المالية 
وصكوك الدين الصادرة عن المؤسسات والشركات، واتفاقيات 
إعادة الشراء، والأمــوال الكبيرة المودعة لدى صناديق السيولة 
 Financial( المالية  المشتقات  من  كثيراً  تشمل  وهــذه  الكبيرة. 
إلى  النقد  من عرض  النوع  هذا  أوصلت  والتي   ،)Derivatives
المبلغ الفائق )1.300( تريليون دولار، أو 1.3 كوادريليون دولار. 
أدخلنا  قــد يكون  النقد  المــوســع لعرض  الأخــيــر  التعريف  وهــذا 
لأول مــرة فــي رقــم كــوادريــلــيــون المــســاوي ألــف تريليون. وهــذا 
الرقم الكبير ينطوي، بحد ذاته، على إيصالنا إلى مرحلة تحتاج 

استعداداً ذهنياً، بل ونفسياً كذلك، من أجل التعامل معه.
وإذا تحركت الكتل النقدية )ع 2( أو )ع 3( بشكل فوري، وبدأت 
تتصاعد، فإن إمكانات الانفجار التضخمي تبقى قائمة، وهذا 
ــه. ولــكــن هــنــاك تــحــد آخـــر، وهـــو ســـوء تــوزيــع  مخيف بــحــد ذاتــ
 )Forbes( ــد أصــــدرت شــركــة فــوربــس الأرصـــــدة الــعــالمــيــة. وقـ
تقريراً ذكرت فيه أن هناك 2755 مليارديراً )أو بليونيراً( في 
عام  فــي  دولار  تريليون   13.1 بقيمة  أرصـــدة  يملكون  الــعــالــم 
2021. والأنكى أن التقرير قال إن أغنى 26 مليارديرا في العالم 
مليارات   3.8 أفــقــر  ــدة  أرصـ تــســاوي مجموع  ــدة  أرصـ يملكون 
نسمة في العالم. وبمعنى آخر، يملك نصف السكان الأفقر في 
وبالطبع،  مليارديرا.   26 أغنى  أرصــدة  تساوي  أرصــدة  العالم 
غالبية هؤلاء المتنفذين هم في الولايات المتحدة والصن وأوروبا.

الاعتماد  العالم غير متوازن، وإن  إن  رات 
ّ

المؤش إذن، تقول كل 
المـــفـــرط عــلــى الـــــــدولارات الأمــيــركــيــة قـــد يــنــطــوي عــلــى مخاطر 
ومحاذير شديدة الضرر على الاقتصاد العالمي في المستقبل، 
فصراع القوى السياسي داخل الولايات المتحدة، وبن الولايات 
المتحدة وحلفائها ضد الصن وحلفائها، والزيادة المفرطة في 
الوهمية  والأرصــدة  وانتفاخ حجومها  بــالــدولار،  المالية  الأوراق 
فيها، قد يعيد ما حصل عام 2008، ولكن هذه المرّة بحجم وأثر 

يتضاءل أمامهما ما جرى قبل 13 عاماً.
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــعــالمــيــة بــحــاجــة إلــــى وقــفــة تــأمــل عميقة، 
تــزال تمسك  التي ما  المتحدة  الــولايــات  ومراجعة شاملة. ولكن 
بيدها زمام الأمــور لا تبدي، حتى اللحظة، أي استعداد لقبول 
فكرة عملة دولية تنافس الدولار، ولا بفكرة التفاهم مع الصن 

 من مواجهتها وإلهاب الوضع الدولي إلى درجة الغليان.
ً
بدلا

المديونية الأميركية 
وخطورتها
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دلال البزري

الحكم،  ة من 
ّ
العريق بأصناف شــاذ لبنان، 

هــذا،  لبنان  هجينة.  سياسية  بأخاقيات 
الذي توالت على ربوعه أشكال عجيبة من 
الحكم، لم يعرف، ولا عرف نظراؤه العرب، 
يمارسه حزب  الــذي  بذلك  »حكما« شبيها 
الآن: حكم با حكم، يتصدّره خرّيجو  الله 
الــــحــــوزات، حــكــم الــتــقــيــة والــحــمــاســة، حكم 
المظلومية والتجبّر، حكم الصوت الجهوري 
با حاجة، والخافت المنخفض عندها. حكم 
بحزب يمتلك الساح والصواريخ والأدوار 
غــيــر الــوطــنــيــة، حـــزب لا تــعــرف لــه مــؤتــمــراً 
إلا جــمــهــوريــتــه  انــتــخــابــات ولا رؤيـــــة،  ولا 
»الإســـامـــيـــة«، الــتــي أخــفــاهــا بــين الــرفــوف، 
مؤقتا ربما. حزب لا يملك رخصة، يمارس 
القانونية.  الدستورية  أنواع المخالفات  كل 
دون  من  والآن،  استحياء،  على  البداية  في 
ورع، يستولي على أراضــي غيره، يخطف، 
لبنانيين،  يقتل  يــرغــم.. حــزب  يــهــدّد،   ،

ّ
يبتز

سوريين، عربا. في حرب طاحنة يخوضها 
ضد كل من تسوّل له نفسه فكرة مخاصمة 
ــــرب كــــل قــــواعــــد الــتــعــامــل  ــــزب ضـ إيــــــــران. حـ
»المعتمدة« بين الدول والحدود والشعوب. 
حـــزب يعلن حــروبــا فــي لــبــنــان وفـــي غــيــره، 
ــــدولارات، فــي منطقةٍ  ف مــلــيــارات مــن الـ

ّ
كل

ُ
ت

تــحــوّلــت شــعــوبــهــا إلـــى الـــشِـــحـــاذة.. إلـــى ما 
هنالك من مهالك لا تسعها هذه الصفحات. 
بالمقارنة مع غيره من مليشيات العصابات 
المـــــأجـــــورة، أو المـــرتـــزقـــة، يـــبـــدو حــــزب الــلــه 
»طليعيته«  ومنبع  مسبوقة.  غير   

ً
ظــاهــرة

للدولة  الملحّة  من بين أشباهه هو حاجته 
ليخطفها  المتهالكة  بأعمدتها  اللبنانية 

حلمي الأسمر

لا تــحــكــم الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الــشــعــب فقط 
ــنــــة، والــــقــــوانــــين  بــــالــــقــــوة الأمــــنــــيــــة الــــخــــشــ
ــادرة الــحــريــات، والــتــحــكّــم  الــقــمــعــيــة، ومـــصـ
الحظوة  أصــحــاب  وتقديم  الـــرزق،  بمصدر 
يسمّونهم  من  واضطهاد  المناصب،  لتقلد 
 في 

ً
»الـــعـــامـــة« أداة الــحــكــم الأكـــثـــر فــاعــلــيــة

ــة، وحــقــنــهــا  ــيــ ــربــ ــعــ إخـــــضـــــاع الــــشــــعــــوب الــ
بمخدّرات الاستسام وانتظار ما لا يأتي، 
ــي الـــنـــخـــب الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا الأنـــظـــمـــة،  هــ

وتعتاش في حاضنتها.
النخب العربية المتصدّرة مجالس الحديث 
والتأثير، في الإعام والثقافة والأدب وحتى 
الــتــي تستعملها  الناعمة  الــقــوة  الــفــن، هــي 
الأنــظــمــة لإحــكــام قبضتها عــلــى الــشــعــوب، 
فهي التي »تبيع« للناس منتجات الطبقة 
الحاكمة و»منجزاتها« باعتبارها صالحة 
فـــي الحقيقة  الـــبـــشـــري، وهــــي  لــاســتــهــاك 
مــــجــــرّد »نــــفــــايــــات« لا تــصــلــح لــاســتــهــاك 
الحيواني، شأن شركات المأكولات السريعة 
ــهــا 

ُ
ـــزيّـــن مــنــتــجــات

ً
ــــود« الـــتـــي ت وال »جـــنـــك فـ

في  وهــي  بها،  المفتونة  الصاعدة  للأجيال 
متوازنة،  غير  الطعام؛  سقط  من  حقيقتها 
المشبعة.  والـــدهـــون  بــالــكــولــيــســتــرول  غنية 
المعنى، هي سموم حقيقية متنكرّة  وبهذا 
ــذا هـــو بــالــضــبــط ما  ــ فـــي ثــــوب غـــذائـــي، وهـ

تبيعه النخب للجمهور العربي البائس.
الــنــخــب الــعــربــيــة المـــتـــنـــفـــذة، الـــتـــي تــدلــلــهــا 
الأنــظــمــة وتحملها »عــلــى كــفــوف الــراحــة«، 
غدق عليها 

ُ
فتنقلها من منصب إلى آخر، وت

المـــال بــا حــســاب، ســـواء عــلــى شــكــل رواتـــب 
وتسهيات،  هبات وحوافز  أو  أعطيات  أو 
هــي الــقــوة الــنــاعــمــة المــتــوحّــشــة الــتــي تفتك 
بمثابة  وتعمل  الــعــربــي،  الجمعي  بالعقل 
ـــل الـــوعـــي، 

ّ
ــمـــوم الــــــذي يـــعـــط الــخــنــجــر المـــسـ

ويشوّه العقول، ويزيّن له تلك المسوخ التي 

سامية عيسى

لاستشهاد  عشرة  السابعة  الــذكــرى  تأتي 
الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر عـــرفـــات )11 
فــي   )2004 ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
تفتقر  للغاية،  سلبية  فلسطينية  ظــروف 
ــو عـــمـــار،  ــ لـــقـــيـــادة بـــمـــســـتـــوى مــــا كــــانــــه أبــ
ــتــــاف أو الاتـــفـــاق  بــغــض الــنــظــر عـــن الاخــ
ات 

ّ
معه في بعض ممارساته أو في محط

للثوابت  أمينا  ظــل  فقد  عــديــدة،  سياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
والــقــدس   1948 لفلسطينيي  الــعــودة  حــق 
وحافظ  فلسطين،  لدولة  عاصمة  الموحدة 
الفلسطيني  القرار  استقالية  على  بعناد 
بحنكة وصــابــة لــم تــثــنــيــاه عــن مــواجــهــة 
مــــؤامــــرات الــتــصــفــيــة ضـــد المـــقـــاومـــة، الــتــي 
كـــالأردن  العربية،  الأنظمة  بعض  شنتها 
في ما سميت أحــداث »أيلول الأســود«، أو 
التي حاولت مصادرة القرار الفلسطيني، 
وفــــي مــقــدمــهــا الــنــظــام الـــســـوري فـــي عهد 
المتعاقبة  وحــروبــه  الأســد  حافظ  الرئيس 
وبحمدون  بــيــروت  فــي  الفلسطينيين  مــع 
السبعينيات من  أواخــر  وجبل صنين في 
القرن الماضي، ثم معارك البقاع وطرابلس 
ــروج الــفــلــســطــيــنــيــين مــن  ــ ــتـــي أعـــقـــبـــت خــ الـ
بـــيـــروت بــعــد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عــام 
)أواخــــــــر  المــــخــــيــــمــــات  حــــصــــار  ثـــــم   ،1982

الثمانينات( قرابة ثاث سنوات. 
جاء اغتيال عرفات إثر حصار طويل لمركز 
به  قــام  الله،  رام  في  الفلسطينية  الرئاسة 
جيش الاحتال عدة أشهر أدّى إلى تدهور 
ـــقـــل عــلــى أثــــره إلـــى مستشفى 

ُ
صــحــتــه، ون

ــه المــنــيــة  ــ ــتـ ــ عـــســـكـــري فــــرنــــســــي، حـــيـــث وافـ
ــه، طــالــبــت  ــاتـ هـــنـــاك. وبــعــد ســنــتــين مـــن وفـ
أرملته سها عرفات بفحص رفاته، نتيجة 
شـــكـــوك فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـــيـــة قـــويـــة بــأنــه 
أجراها  تحاليل  في  اغتيالا. وتبين  قضى 
مــعــهــد ســويــســري لــلــتــحــالــيــل الإشــعــاعــيــة 
على عينات مــن رفــاتــه وجـــود كميات من 
أنها  تقديرات  رجّحت  المشع،  البولونيوم 

السبب في وفاته مسموما.
فــي ذكـــرى رحــيــل الــرمــز والأيــقــونــة لمايين 
الداخل  في  والفلسطينيات  الفلسطينيين 
الساحة  تفتقد  والشتات،  اللجوء  وبــلــدان 
قيادات  الراهنة  أزماتها  في  الفلسطينية 
بـــــوزنـــــه وحـــنـــكـــتـــه وإخــــــاصــــــه لــقــضــيــتــه 
انــتــقــادات كثيرة  الــرغــم مــن  ولشعبه، على 
طــاولــتــه مــن داخـــل حــركــة فتح وخــارجــهــا. 
تفتقر لقيادة بل لقيادات حكيمة مخلصة، 
ولـــو بــالــحــد الأدنــــى لمــفــهــوم الــقــيــادة التي 
ــات. وإن كــانــت هــنــالــك  ــرفـ كــانــت لــيــاســر عـ
سلوكه  انتقاد  فيها  يتم  عــديــدة  محطات 
ــذي تـــســـبّـــب فــــي زرع  ــ الـــقـــيـــادي المـــتـــفـــرد الــ
ــدّد الـــنـــضـــالات  ــبــ ــتـــي تــ بــــــذور المـــعـــوقـــات الـ
قيادة  مستوى  على  الحالية  الفلسطينية 
من  له 

ّ
مث لما  الفلسطيني  الوطني  النضال 

نــمــوذج لــم يــعــد كــافــيــا لمــواجــهــة تــحــدّيــات 
العربي.  الــتــاريــخ  فــي  مثيل  لها  يُشهد  لــم 
على الرغم من ذلك، ما يزال عرفات يحوز 
القيادية  المصداقية  بسبب  شعبه،  محبة 
شــــؤون  إدارة  فــــي  الــســيــاســيــة  والـــحـــنـــكـــة 
ــي أحــــلــــك الـــلـــحـــظـــات  ــ ــتـــه فـ ــيـ شـــعـــبـــه وقـــضـ
السياسية حرجا، وهي محبّة لم ينلها أي 

قائد فلسطيني قبله أو بعده.
جـــزء أســاســي مــن حــالــة الــعــجــز السياسي 
مستوى  عــلــى  الــعــام  الفلسطيني  الــوطــنــي 

ويُلزمها  عقيدتها،  على  ســاحــه  ويــفــرض 
بذلك  الفضل  ويعود  وتوجهاته.  بقراراته 
إلى استثنائية لبنان نفسه: طائفية نظامه 
ك الــــــذي جــعــل  الـــطـــائـــفـــي، ومــــحــــوره المــــحــــرِّ
كياناتٍ سياسية متناحرة، على  الطوائف 
حصص وامتيازات وأدوار، فكانت الطبيعة 
اللبنانيون،  السياسيون  عليها  نشأ  التي 
فــجــعــلــتــهــم ســيــنــكــيــين، أصـــحـــاب »بـــرامـــج« 
ــة عــروشــهــم الــصــغــيــرة  ــتـــراوح بـــين أولـــويـ تـ
ـــتـــات هــذه 

ُ
والـــتـــصـــدّي لافـــتـــتـــان آخـــريـــن بـــف

الــعــروش، وأحــيــانــا بــالــعــروش كلها.. وهي 
ــقــت بــالــفــســاد، أصّــلــتــه، وبنت 

َّ
شــهــوة تــعــش

التاريخية،  الزبائنية  مــن  جبالا  بعواطفه 
تــضــرب جـــذورهـــا فـــي عــمــق بــنــيــان الــدولــة 
نفسها. أبدع حزب الله بالتكيّف مع نظام 
 ســـرعـــان ما 

ً
ــــى مــعــادلــة هـــذه الـــدولـــة، وأرسـ

»تطورت«. في البدء قال لشركائه الضعاف: 
لكم مــال الــدولــة، ولــي ســاح المقاومة. ومع 
ــه« مــع  ــاركــ ــعــ ــــت، عـــنـــدمـــا تـــجـــمّـــدت »مــ ــــوقـ الـ
إسرائيل، وأصبحت لها »قواعد اشتباك«، 
ــع كــل ســاحــه بــخــدمــة فـــرض سطوته  وضـ
اللبنانيين، وضعفت الإرادات  الكاملة على 
 حزب 

ّ
الــســاح.. فانقض المطالِبة بنزع هــذا 

ــار هو  الــلــه عــلــى مــا تبقى مــن الـــدولـــة، وصـ
الــــذي يــتــخــذ قـــراراتـــهـــا، ولـــو خــلــف خــطــاب. 
 
ٌ
ولكن، كله بلباس »المؤسسات«. وهي لعبة
خلف  الحاكمة  المليشيا  إخــفــاء  على  تــقــوم 
وأخضعتها،  خرقتها  رسمية،  مــؤســســاتٍ 
كــذا وكيت  اقترفت  التي  الدولة  وقالت هي 

من الجنايات، وليس نحن. 
ــوات، فــــــي بــحــر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــا هــــــكــــــذا، لــ ــنــ ــبــــحــ وســ
الــجــمــهــوريــة صــاحــبــة الادّعــــــاء بـــأن لديها 
برلمانا ومجلس وزراء ورئاسة جمهورية؛ 

الموالية  »الشخصيات«  ولمختلف  لإعــامــه 
ــه. فــيــمــا الـــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرّة بــتــعــطــيــلــهــا،  ــ لـ
الأميركيين  العون من  ورئيسها يستجدي 
ــــاس أنــهــمــا الـــلـــذان  والــفــرنــســيــين، عــلــى أسـ
دعـــمـــاه فـــي تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـا. هـــو صــاحــب 
الـــخـــضـــوع لمشيئة  أي  الـــــزوايـــــا«،  ــر  »تــــدويــ
حــزب الــلــه، الــذي لــم يترك تــنــازلا »رسميا« 
إلا وقدّمه مقابل أن يأتي إلى هذا المنصب 
ة، الذي شكل 

ّ
الأرفع. هو »رجلهم« عند السن

اتٍ مباشرةٍ وغير مباشرة  بإماء حكومته 
مـــن الـــحـــزب. هـــذا الـــرجـــل مــرتــبــك الآن. بلغ 
أو  دوره،  بتعطيل  د  ومهدَّ الحقيقة،  لحظة 
مؤسسة  ومعه  »استنكافه«،  او  استقالته 
رئــاســة الـــــوزراء، ومــعــه كــل الــبــاد )هـــذا إذا 

« من الوزارات ...(. 
ً
ى المرء »عما

ّ
توخ

ــع أمــــامــــه مــقــايــضــة:  ــرفـ ــه يـ ــلـ ــــزب الـ وكــــــأن حـ
الأزمــة  أن  علما  البيطار.  مقابل  الــقــرداحــي 

مـــع الــعــربــيــة الــســعــوديــة انــجــرفــت إلــــى ما 
الآن،  الــســاذج.  قــرداحــي و»تصريحه«  وراء 
كــيــف يــكــون »الـــحـــل«؟ لــو وُجــــدت إرادة لــه؟ 
فيما المعروف أن تصريح قرداحي هو من 
تعود  هــل  الممانعة؟  »الأيــديــولــوجــيــا«  قلب 
لم يكن؟  كــأن شيئا  الانعقاد  إلــى  الحكومة 
وكأن قرداحي وحده يفكّر بأن الحوثيين هم 
من »المــقــاومــين«؟ وكــأن أيــة حكومة جديدة 
ــأن مجلس  أحـــــرار؟ وكــ مـــن  آتــيــة ستتشكل 
الــوزراء يستطيع الاستمرار بالافتراض أن 
له دورا وهو صاحب القرار؟ أم يأخذ حزب 
الله بمقابض الدولة ومؤسساتها صراحة، 
من دون واجهات، ويعلن حكمه »الرسمي« 

لبنان؟ فتكون المعركة مكشوفة؟
وخلف هذا الابتزاز، وبعد رئيس الحكومة 
مغ، 

ْ
يمغ رئــيــس جمهورية  هــنــاك  الــضــائــع، 

ورئــيــس مجلس الــنــواب يــنــاور، بــا أرانــب 
ــكـــم وقــــــــرارات  ــلـــى حـ  عـ

ْ
ــذه المــــــــرّة .. وخـــــــذ ــ هــ

الله  .. مــن دون أن يتخلى حــزب  »وطــنــيــة« 
ــن مـــمـــارســـاتـــه المــلــيــشــيــاويــة:  قــيــد أنــمــلــة عـ
مثل أي مــرّة أرغــم أصــواتــا مــن بيئته على 
تــســجــيــل فــيــديــوهــات الــطــاعــة الــكــامــلــة لـــه.. 
أرغـــم الــحــزب رئــيــس لجنة أهــالــي ضحايا 
ــيـــط، عــلــى  ــطـ ــفــــجــــار المـــــرفـــــأ، إبــــراهــــيــــم حـ انــ
تسجيل فيديو الهجاء ضد طارق البيطار، 
هو الذي كان يقود تظاهرات الدعم له، ويردّ 
عــلــى الــتــهــديــدات بــالــقــتــل مـــن دون خـــوف، 
ا« الآن عن لجنة الأهالي هذه 

ّ
فصار »منشق

التي شارك في تأسيسها، يقود تظاهرات 
النقيض، المعادية لها وللبيطار. 

ــان  ــنـ ــعـ ــلـــق الـــــحـــــزب الـ ــطـ فـــــــوق الابــــــــتــــــــزاز، يـ
ــل الــخــلــيــج.  ــ لـــعـــنـــصـــريـــة لـــبـــنـــانـــيـــة ضــــد أهــ
حة بفوقية من اتصل باكراً 

ّ
عنصرية متسل

بالغرب، وتخلى عن هندامه وطــرق عيشه 
يسارية  تقاليد  على  معطوفة  »الــبــدائــيــة«، 
غـــابـــرة، يــــوم كـــانـــت الــســعــوديــة عــلــى رأس 
القطب المعادي لجمال عبد الناصر. تقاليد 
مفيدة للبروباغندا المعادية للسعودية؛ من 
دون الانتباه إلى تازم صريح بين »العرب« 
ـــة 

َّ
ــاب »الـــحـــط ــحــ ــعـــوديـــين أصــ ــــك الـــسـ ــئـ ــ وأولـ

والعِقال« )بحسب أحد كتابهم(. يزايد في 
الوطنية«  »السيادة  وفي  التعبير«  »حرية 
 في التبعية 

ٌ
بوجه السعودية، فيما هو غارق

الصافة  هــذه  كل  والمبطن.  السافر  والقمع 
م مثيرة للشفقة: من أن 

ّ
ترافقها حملة تظل

من  م، 
ّ
منظ آثــم  لهجوم  يتعرّض  الله  حــزب 

أن الأعداء يحاصرونه، من أن هؤلاء الأعداء 
هم أصدقاء إسرائيل الجدد، من أنه ما زال 
إلى  فنعود  تنهمر،  والدموع  للقدس.  وفيا 
مرحلة المحرومية الشيعية، وإلى ما قبلها 

.. كرباء وسيدنا حسين المظلوم.
ن عــلــى لــبــنــان خــروجــه من  كــل هـــذا لا يــهــوِّ
مـــحـــنـــتـــه. الأزمــــــــة مــــع الـــســـعـــوديـــة لــــم تــثــر 
مسألة حزب الله وحــده، مع أنها محورها 
ومعضلتها، إنما استعادت مسألة في غاية 
وكيف؟  نكبتنا؟  مــن  ننهض  هــل  الراهنية: 
ــــرزق؟ مــا هــي مـــواردنـــا؟ هل  ـ

ُ
كــيــف نــعــود ون

نـــــزرع، أم نــتــوسّــط،  نــصــنــع، أم نــتــاجــر، أم 
نــا إلـــى المــهــجــر؟  أم نــخــدم، أم نــصــدّر أبــنــاء
 

ّ
 إلحاحا: كيف سنحل

ّ
 لا  تقل

ٌ
ومعها أسئلة

ــئ 
ّ
ــع الـــســـعـــوديـــة؟ كـــيـــف نــبــط مــشــكــلــتــنــا مــ

قنواتنا  بقي 
ُ
ن كيف  الجحيم؟  إلــى  نزولنا 

شغالة مع العالم؟ كيف ننقذ مئات الآلاف 
مـــن الـــعـــودة إلـــى جــحــيــمــنــا، بــعــدمــا هــربــوا 

منها، وبأثمان باهظة؟
)كاتبة لبنانية(

باعتبارها  تتحكّم بمصائرها، وتصوّرها 
المهدي المنتظر الذي سيخلصها من شرور 
الــدور  نــظــرة سريعة على  الــدجــال.  المسيح 
البائسة  النخب  بــه تلك  قــامــت  الــتــي  الــقــذر 
في تشويه »الآخــر«، وقلب الحقائق، وبيع 
الوهم، وتسويق بضائع الأنظمة الفاسدة، 
تجعلك تدرك أنها الرديف الناعم والخطير 
فاعليتها  بــل  الــحــديــديــة،  الأنــظــمــة  لقبضة 
تهدف  التي  القبضة  تلك  من   

ً
أكثر خطورة

إلــــــى الـــبـــطـــش بـــالـــجـــســـد، لأن تـــلـــك الـــقـــوة 
فسد 

ُ
الناعمة المتوحشة تبطش بالروح، وت

والأمثلة  الوجدان،  وتشوّه  والوعي،  العقل 
حصى، لتلك المعارك التي 

ُ
هنا أكثر من أن ت

خــاضــتــهــا تــلــك الـــقـــوى عــلــى جــبــهــة الــوعــي 
الجمعي العربي، ومنها على سبيل المثال:

المـــعـــارضـــة وشــيــطــنــتــهــا، أي  تــشــويــه  أولا، 
 وراشدة. 

ً
معارضة، حتى ولو كانت وطنية

ــئــــة خـــــارجـــــة عـــــن »الإجـــــمـــــاع  ــا فــ ــ ــوّرهـ ــ ــــصـ تـ
الــوطــنــي« غــيــر المـــوجـــود أصــــا، ومهمتها 
الأســـاســـيـــة »تـــخـــريـــب« الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. 
وأصغر التهم التي تكال لها أنها »مرتبطة 
بــــالــــخــــارج«، وهــــي تــهــمــة جـــاهـــزة لإضــفــاء 
إذا  حتى  بــعــد،  فيما  عليها  الخيانة  صفة 
تلك  بــرّرت  فيها،  أظافرها  السلطة  أنشبت 
بأنها جــاءت »دفاعا  الخطوة  هــذه  النخب 
له  وأمنه، وتخليصا  الوطن« ووحدته  عن 

من فئات خارجة عن القانون..
العربية  الشعوب  تصوير  محاولة  ثانيا، 
أنها لم تبلغ بعد سن الفطام، ولا تستحق 
اخــتــيــار حــكّــامــهــا. وتــبــلــغ هـــذه المـــحـــاولات 
أســوأ صــورهــا فــي تلك الــبــاد التي تصوّر 
ــل الـــشـــيـــطـــان،  ــمــ ــن عــ ــ ــا مــ ــ ــسـ ــ ــة رجـ ــيــ ــزبــ ــحــ الــ
ــرأي خــروجــا  والمــظــاهــرات والــتــعــبــيــر عــن الــ
على »ولــي الأمـــر«، وهــو أمــر يصل إلــى حد 
أما  الأرض.  الكفر والتخريب والإفساد في 
الانتخابات فحكاية أخرى، فهي، في بعض 
الأصقاع، حلمٌ بعيد المنال، ولا تخطر ببال 

ــكـــل قــطــاعــاتــهــا  الـــنـــخـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــق  ــ ــا، وانــــــســــــداد الأفـ ــ ــــضـ ــنــــســــويــــة أيـ ــل والــ ــ بـ
نـــحـــو الــتــغــيــيــر، هــــو عـــجـــز الــفــلــســطــيــنــيــين 
والفلسطينيات عن تأطير قيادة فلسطينية 
السلطة بشخصها  احتكار  لا تحاول فقط 
ــيــــك المــــــــؤامــــــــرات وتــــمــــارس  مــــنــــفــــردة وتــــحــ
المــحــســوبــيــة أو الــشــعــبــويــة الــرخــيــصــة، بل 
أيضا تنتهك أبسط قواعد القيادة، الإصغاء، 
الزعامة ظاهرة مرضية في  فالسعي نحو 
المشهد  على  تسيطر  الفلسطيني،  الــراهــن 
الــنــضــالــي ومــلــتــقــيــات ونـــــواد ومــؤســســات 
قيادات  نشوء  وتعرقل  فلسطينية،  مدنية 
وطنية جديدة تقود النضال الوطني ضمن 
رؤيــة جــديــدة للنضال. إذ مــا تــزال العقلية 
»مجتمع  أنتجت  التي  والقبلية  الــذكــوريــة 
ــش فـــي الــخــلــفــيــة الــذهــنــيــة 

ّ
الأبــــــــوات« تــعــش

للنخب الفاعلة، حتى »ديمقراطية التوجه« 
العقلية  تلك  وتستيقظ  تقدّمية،  وأكــثــرهــا 
عند محكّ الممارسة، فتدفع أفــرادا من هذه 
الــنــخــب إلـــى ســلــوكــيــات الــتــفــرّد، بــعــيــدا عن 
المـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة وثـــقـــافـــة قــبــول 
الاخـــتـــاف ضــمــن الــنــســق الــنــضــالــي الــعــام. 
الانقسام،  ظاهرة  استمرار  يفسّر  ما  وهــذا 
ولعل   .1948 فلسطينيي  إلــى  وتمدّدها  بل 
ــي الـــقـــوائـــم  الانـــشـــقـــاقـــات الـــتـــي حــصــلــت فــ
الانــتــخــابــيــة لــــدورة الــكــنــيــســت أخــيــرا أبلغ 
للخسارة  الفلسطينيين  تــكــرار  على  مــثــال 
المــتــأتــيــة مـــن تــغــلــيــب الأنـــانـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــحــزبــيــة والـــفـــرديـــة عــلــى المــصــالــح العليا 
ــك، لا يفتقد  ــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. مـــع ذلـ
هـــذا الــشــعــب مــنــاضــلــين ومــنــاضــات ذوي 
منقطعة  عــالــيــة وشــجــاعــة  كــفــاءة نضالية 
النظير ومهارات سياسية ومعرفية رفيعة 
قيادية  أدوار  للعب  تــؤهــلــهــم/ن  المــســتــوى 
ــكـــن عــقــلــيــة الــــتــــفــــرد ومــــرض  مـــســـتـــدامـــة. لـ
ــا بقي  ــالمـ ــذا. وطـ ــ الـــزعـــامـــة يـــحـــولان دون هـ
مفهوم القيادة ينطوي على صورة الزعيم 
ــرة الـــضـــوء بــمــفــرده  ــ الـــفـــرد الــــذي يــحــوز دائـ
أو يسعى إلــى أن يفعل، فــإن إشكالية أزمة 
ستستمر  الــرشــيــدة  الفلسطينية  الــقــيــادة 

بأن تكون معضلة يصعب حلها.
الــفــشــل فـــي تــأطــيــر الانــتــفــاضــتــين، الأولـــى 
الفلسطينية  الوطنية  والهبّات  والثانية، 
أيـــا تــكــن تسميتها، ضــمــن أطــر  المـــتـــكـــرّرة، 
ــة عــريــضــة  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــهـــويـ ــبـ تــنــظــيــمــيــة وجـ
وديــمــقــراطــيــة، هــو فشل فــي إفـــراز قــيــادات 
شبابية ونسوية جديدة، بالأساس، تقوم 
بهذه المهمة. وعلى الرغم من تنامي الوحدة 
الوطنية  الهبة  في  الاستثنائية  الوطنية 
ــرا،  ــيـ الـــشـــامـــلـــة فــــي الــــداخــــل والـــشـــتـــات أخـ
قيادة بديلة تمتلك روح  إيجاد  أزمــة  فــإن 
تبدو  الــراحــل،  للزعيم  كانت  التي  الإرادة، 
 عــلــى الـــحـــل، فــالــنــضــال المــتــواصــل 

ً
عــصــيــة

طويل الأمد يحتاج صناعة قيادات جديدة 
الفردية  الهبات، وبعيدا عن  لــدن هــذه  من 
والتفرّد، وأقــرب إلى عمل الفريق القيادي 
الـــذي عمل  بــحــده الأدنـــى  المتناسق، حتى 
عــلــيــه عـــرفـــات ورفـــاقـــه مــنــذ الــخــمــســيــنــات، 
القدومي وصاح  وفــاروق  الوزير  كخليل 
القيادة  أزمة  خلف وغيرهم. حل إشكالية 
الــبــديــل كفيل ببلورة  الــقــيــادي  الــفــريــق  أو 
وطنية  مؤسسات  ضمن  النضالي  العمل 
فاعلة، تشمل قطاعات متنوعة، هي أقرب 
إلـــى مــأســســة دولــــة فلسطين تــحــت شعار 
يحظى  ثابتا  بوصفها  الوطنية،  الــوحــدة 

عنهم،  يرضى  لا  عندما  الــحــزب  يهاجمهم 
يضغط عليهم أو يزيحهم، فينسحبون أو 
رة.  يستقيلون، أو يستمرّون بأجنحة متكسِّ
ــم مـــن الــــرجــــال احـــتـــرقـــوا بـــهـــذه الــــنــــار، أو  كـ
السنوات،  بها؟ عشرات  أحرقوا خصومهم 
ــــدي، من  وبــقــي وجـــه حــســن نــصــر الــلــه الأبــ
حــراً طليقا..  الــشــاشــة،  الأرض، خلف  تحت 
يرفع صوته وإصبعه، يطلق القرار التالي، 

الذي على الدولة تنفيذه .. إلخ. 
ــل، 

ّ
، يــعــط

ّ
يــعــنــي: »حـــــزب« الــلــه يـــقـــرّر، يـــشـــل

نق، 
ْ

عن، يقتل، يخ
ْ
يختار، يصعّد، يُنزل، يط

ـــي عـــلـــى المــهــربــين 
ّ
ــــرّض، يـــغـــط ــــحـ يـــســـعّـــر، يـ

ــرق الــــقــــانــــون الـــدســـتـــور  ــخــ ــــين، يــ ــرمـ ــ ــــجـ والمـ
والـــحـــدود .. ولــكــن مــن يــحــاســبــه عــلــى هــذه 
المــعــاصــي؟ هــذا أو ذاك مــن الــرجــال، أو تلك 
المــؤســســة، أو ذاك الــرئــيــس، أو المــوظــف، أو 
القاضي؟ نوعية عبقرية من الحكم، عمقها 
ــاتـــوري، وواجـــهـــتـــهـــا »ديــمــوقــراطــيــة  ــتـ ــكـ ديـ
بــرلمــانــيــة«. تــأخــذ الــبــاد إلــى المــهــالِــك، فيما 
غــيــرُه يــحــاسَــب عليها: الــدولــة هــي ســتــارة 
ــــي، في  ــطــاتــه، وهـ

ّ
ــلـــه، تـــخـــدم مــخــط حــــزب الـ

الوقت نفسه، قميص عثمانه.  
قنبلة  دهمتنا  عندما  الحالة  هــذه  فــي  كنا 
ــورج قــــرداحــــي ومــقــاطــعــة دول الــخــلــيــج  ــ جـ
على  لة 

ّ
معط قبلها  الــحــكــومــة  وكــانــت  لــنــا. 

ــرى، هــــي الـــتـــهـــديـــد الــعــلــنــي  ــ ــ ــر قــنــبــلــة أخـ ــ أثـ
والـــصـــريـــح، بــــأن لا جــلــســة بــعــد الـــيـــوم إن 
ـــق الـــعـــدلـــي فـــي انــفــجــار 

ِّ
لـــم »يُـــقـــبَـــع« المـــحـــق

المــرفــأ، طـــارق الــبــيــطــار. وذلـــك بــأمــرٍ مباشر 
مـــن حــســن نــصــر الـــلـــه، فـــي خــطــبــه الــثــاث 
 
ّ
الأخــيــرة. إذن، هــذه الأزمــة المــزدوجــة لا تهز

حزب الله وقيادته بأي عصا. الحزب أقوى 
وأقـــــوى الآن، يــرفــع نــبــرتــه، يــطــلــق الــعــنــان 

حرم تلك النخب من مجرّد 
ُ
الشعب، حيث ت

ذكرها. وفي الباد التي تجريها بين حين 
ــر، تــتــم وفـــق نــســخــةٍ مــمــســوخــةٍ تجعل  وآخــ
تلك  لتأتي  والعبث،  بالتزوير   

ً
مهزلة منها 

 بــالــنــزاهــة والــحــريــة التي 
ً
الــنــخــب مــتــغــنــيــة

ــحــون، وكــا 
ّ

ــع بــهــا الــنــاخــبــون والمــتــرش
ّ
تــمــت

الجانبين خضعا لعمليات تشويهٍ معقدة، 
كــــي تـــأتـــي الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى المــــقــــاس المـــريـــح 
التي  المجموعات  تلك  أمــا  ثالثا،  للأنظمة. 
تعمل في حقل حقوق الإنسان، ومنظمات 
ــدنــــي، فـــهـــي، إن سُـــمـــح لــهــا أن  المــجــتــمــع المــ
ــرّد مــجــمــعــات  تـــكـــون مــــوجــــودة أصـــــا، مـــجـ
يعملون  بالخارج،  المرتبطين  للجواسيس 
عــلــى إرســـــال تــقــاريــر إلــــى الــعــالــم »تــفــضــح 
الوطن«، ويتاجرون به سعيا وراء الشهرة 
ــي بــيــعــهــا  ــ والمـــــــــــال، وهــــــي صــــــــورة تــــبــــرع فـ
ومن  الإعامية،  الجعجة  نخب  وتسويقها 
يعتلون المنابر الرسمية، المسموح لهم دون 

غيرهم في التعبير والوعظ والتوجيه.
)كاتب من الأردن(

القادة  عند  الفلسطيني  النضال  بأولوية 
الجسام  والتضحيات  فالإخاص  الجدد، 
لا تعفي النخب الفلسطينية الفاعلة على 
أرض النضال اليومي أو في مراكز البحث 
ــقـــادة  ــعـــات مــــن مــهــمــة صـــنـــاعـــة الـ ــامـ والـــجـ
الــعــظــام وتــمــهــيــد الــطــريــق لـــهـــم/ن ضمن 
خــطــة واضـــحـــة ومــــدروســــة لــبــنــاء الـــقـــادة 

المستقبليين من الجنسين.
ــدام إســـرائـــيـــل المـــتـــكـــرّر عــلــى اســتــهــداف  ــ إقــ
التالية  والــصــفــوف  الأول  الــصــف  قــيــادات 
بالاغتيال أو الأسر دليل على أهمية القادة 
الــدور  الــصــراع، وتأكيد على  في مجريات 
لــهــم/ن أن يلعبوه.  الــــذي يــمــكــن  الــحــاســم 
طبعا، إن أجادوا القيادة، بوصفها طريقا 
الرغم  ها. وعلى 

ّ
لشق الصفوف لا  لتوحيد 

المستمر،  الإسرائيلي  الاستهداف  هــذا  من 
لــــم تــكــبــح الـــرغـــبـــة المـــرضـــيـــة فــــي الـــزعـــامـــة 
الفردية  النشطاء ورفاق النضال من العمل 
على احتكار الأضواء. بل باتت هذه السمة 
إليه  ينجرف  مــا  ســرعــان  ضمنيا  مسعىً 
إلى  بنظرة سريعة  إذ  المــنــاضــلــين.  أفــضــل 
تجارب الأحزاب أو المجموعات السياسية 
الــنــاشــئــة أو حــتــى المــنــتــديــات والمــلــتــقــيــات 
الثقافية والوطنية عموما، يمكن ببساطة 
رصــد سلوكيات التفرّد ومــحــاولات كسب 
المجموعات  هــذه  د  لتسيُّ الــفــرديــة  الشهرة 
والأحــــزاب، بــل وربــمــا مؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي أيـــضـــا. ولــيــس الــحــديــث هــنــا فقط 
عــن حركة فتح أو حــمــاس، فعنهما حــدّث 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأحـــــــــــزاب  ولا  حــــــــرج،  ولا 
الــســيــاســيــة داخـــــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة في 
بل  والشتات،  اللجوء  بلدان  في  أو   ،1948
أيــضــا عــن مــنــتــديــات ومــلــتــقــيــات تتأسّس 
مـــــــن أكـــــاديـــــمـــــيـــــين وإعــــــامــــــيــــــين وأدبـــــــــــاء 
وبــاحــثــين، رجـــال بالغالب ونــســاء بدرجة 
ة 

ّ
أقـــل، يــبــرعــون بــتــوجــيــه »انــتــقــادات محق

الحديثة  الفلسطينية  الوطنية  للتجربة 
بــل   ،)1965 عـــــام  الــــثــــورة  ــة  انـــطـــاقـ )بـــعـــد 
الــتــجــربــة« وفـــي مقدمتهم  وقـــيـــادات تــلــك 
ياسر عرفات، لنجدهم/ن بعد حين، ومنذ 
وملتقياتهم  منتدياتهم  تأسيس  بدايات 
ما  نهج  على  يــســيــرون  مجموعاتهم،   أو 
ينتقدونه، بــل ربــمــا أســـوأ. إذ ســرعــان ما 
تبرز سلوكيات التفرّد والسعي إلى تزعم 
أيـــضـــا.. وهــــم/ن  المــنــتــدى أو المــلــتــقــى  ذاك 

بالكاد »بالقصر من مبارح العصر«. 
)كاتبة وإعامية فلسطينية(

حزب الله وحكم الذي لا يحكم

القوة الناعمة »المتوحّشة« 
للنظام العربي

في ذكرى عرفات... 
أزمة قيادة فلسطينية مستمرة

منبع »طليعية« حزب 
الله من بين أشباهه 

حاجته الملحّة للدولة 
اللبنانية بأعمدتها 

المتهالكة ليخطفها

صناعة النخب 
الموالية، وتجهيز 

كتائب التوجيه على 
جبهة الوعي، من 

أهم وسائل السيطرة 
على عقول الناس

صنع القيادات 
الوطنية أو تأهيلها 

لتصل إلى مستوى من 
الحنكة والإرادة الصلبة 

والنفس الطويل 
والفكر الديمقراطي 

مهمة وطنية عليا

آراء

ياسر أبو هلالة

يتباطأ العرب في التحرّك لحل مشكات أبسط كثيرا من الكارثة السورية ولا 
الــذي يتصاعد  المغربي  الجزائري  الخاف  يفعلون. مثا، لا ينشغلون في حل 
بشكل مقلق. هذه المسارعة نحو نظام المجرم بشار الأسد محيرة، فالنظام مثبّت 
 فعلية 

ً
النفوذ، ولا يملك سيطرة الخارجية وتقاسم مساحات  بقوة الاحتالات 

على الباد، وعاجز تماما، أقله اقتصاديا، عن تلبية متطلبات الحد الأدنــى من 
حياة الناس في مناطق نفوذه. لم يبق النظام لولا الاحتالن الإيراني والروسي. 
من حقائق التاريخ التي وثقها مسؤول إيراني أن بشار الأسد كان يبحث عن 
مهربٍ لولا تدخل إيــران وحــزب الله. .. حتى ذلك لم ينفعه، واضطر لاستعانة 
بروسيا قوة عظمى للبقاء. وفي مقابلة أخيرة مع حسن نصرالله، كشف أن زيارة 
إلى  قاسم سليماني  الإيــرانــي  الثوري  الحرس  في  القدس  لفيلق  السابق  القائد 
موسكو، هي التي حسمت التدخل الروسي. أدرك سليماني أن الأسد في حاجة 

إلى مجرم حرب، لتكرار نموذج غروزني لانتصار على الشعب الشيشاني. 
بعد كل الإبادة التي نفذها النظام، ومن حالفه مباشرة كروسيا وإيران، ومن حالفه 
مهد  فدرعا  بصموده،  يفاجئنا  الــســوري  الشعب  ظل  داعــش،  كتنظيم  موضوعيا 
الثورة تواصل تمرّدها تظاهرا سلميا وعسكريا بعد عقد من التدمير المنهجي. وفي 
إدلب، يواصل الناس صمودهم وتقديم نموذج حياة أفضل كثيرا من مناطق النظام. 
ليس الاحتالان الروسي والإيراني فقط. الاحتال الأميركي موجود في قاعدة 
التنف، وعبر الوكيل، قوات سورية الديمقراطية )قسد(، الذي يعمل مرتزقا عند 
المخابرات الأميركية. طبعا، لم يغب الاحتال الإسرائيلي عن الجولان منذ نصف 
قرن، ويستبيح سماء سورية وأرضها على عن النظام وصورايخ أس 400. لو 

غادر هؤلاء سورية لسبقهم الأسد إلى موسكو أو طهران. 
قبل زيارة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أول من أمس، كان اتصال 
بشار الأسد بالملك عبد الله الثاني بعد زيارة الأخير أميركا. وسبقتهما زيارة 
ــع مــســؤول عــربــي يـــزور الأســـد.  الــرئــيــس الــســودانــي المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، أرفـ
والــجــزائــر ولبنان  إلــى مصر  الـــدول  والحماسة تجاه عــودة بشار تتجاوز هــذه 
والـــعـــراق. ولــكــل بلد أســبــابــه، فأهمية ســوريــة لـــلأردن اقــتــصــاديــة، وأمــنــيــا ظلت 
سورية مصدر القلق الرئيسي للنظام في الأردن في كل عهودها. وبعد الثورة، 
لإيــران  حليفة  دول  والــعــراق  ولبنان  الجزائر  والأمــنــي.  الاقتصادي  العبئان  زاد 
تاريخيا. الافت حماسة الإمــارات، وخصوصا بعد تحالفها الاستراتيجي مع 
إسرائيل. لا توجد لدى الإمــارات حدود مع سورية، كما لا توجد لها حدود مع 
دولة الاحتال، وعاقتها معهما متشابهة. تطبيع سرّي، فعلني. في ظل المواقف 
العلنية المؤيدة للثورة السورية، ظلت الأبواب الخلفية مفتوحة للنظام، خصوصا 
من خال ذراعه المالية رامي مخلوف، وغيره من رجال الأعمال. ومع أن الإمارات 
كانت جزءا من غرفة عمليات الموك والموم، المسؤولتن عن تقديم الدعم للجبهات 
النظام،  مع  الحاسمة  اللحظة  في  وقفت  أنها  إلا  وتركيا،  الأردن  من  العسكرية 

عندما أوشك على السقوط عسكريا. 
ضربة  لتوجيه  أوبــامــا  إدارة  تحرّكت  الكيميائي،  بالساح  الغوطة  قصف  بعد 
الانهيار  الأميركان من  يومها، ذهل  النظام.  عسكرية، كانت ستنتهي بسقوط 
للنظام قبيل الضربة من خال هروب مسؤولن كثيرين وعائاتهم.  المتسارع 
ــارات لـــدى إدارة أوبـــامـــا، ونــجــحــت، بتضافر جــهــودهــا مــع روســيــا  ــ تــدخــلــت الإمـ
انتصارا  الأســد  فــي هزيمة  الإمـــارات يومها  الضربة. رأت  فــي منع  وإســرائــيــل، 
للربيع العربي، وضمّته ركنا من أركان الثورة المضادّة. وواصلت دعمها له سرّا 

ليتحول لاحقا عانياً. 

أحمد عمر

فيها ملك ووزراء  ولم يكن  لطيفة، وجمهورية،  وأنــهــارًا  الغابة أشجارًا كثيفة  كانت 
وقاع وفيلة وأحصنة..

»مــلــك الــغــابــة« كــذبــة افــتــراهــا الإنــســان. ليس فــي حكايات الآبـــاء والأمــهــات والأجـــداد 
لـــلأولاد قبل الــنــوم، وإنــمــا بعد الاســتــيــقــاظ مــنــه. وذلـــك أنَّ الإنــســان طمع فــي كنوز 
الغابة، خشبًا فوق الأرض للحرق، وذهبًا تحت الأرض للسرقة، وماءً وحيوانات في 
واحتالها،  الغابة  غــزو  فنوى  الاستقبال،  غــرف  في  التحنيط  أو  للتفاخر  الأقفاص 
 على وطنه، فدافع عنها، 

ً
الحيوان غيرة فهجم عليها بآلاته المتوحشة، فثارت نخوة 

ر في 
ّ
ر في حيلةٍ واستدبر، فنظر إلى الحيوانات وتفك

ّ
ر الإنسان وتقهقر، وفك

ّ
فتأخ

 لحيلته وطول فتيلته، وكان سبب ذلك فخره 
ً
أمرها، فوقع اختيارُه على الأسد مطية

وتيهه، فاصطاد واحدًا وحبسه في زنزانة شهرًا، لا يرى فيها شمسًا ولا قمرًا، حتى 
ضاع منه التاريخ بعد الجغرافيا، ولم يعد يعرف أهو صاحب اليافوخ أم قردٌ ممسوخ، 
 طيبًا، 

ً
ى لو كان أسدًا في سيرك يؤدّي نمرته وثبًا في حلقة النار، ويأكل أكا

ّ
وتمن

ويستمتع بمشاهدة الناس وهي تضحك منه، ويعود بعد انتهاء النمرة إلى زنزانته. 
استغرب الأسد أن آسريه يقدّمون له الكثير من الماء والنبات، وهو حيوانٌ من أكلة 
اللحم، ولا يأكل الفاكهة سوى بعد الطعام مع الشاي، واستيقظ يومًا فوجد نفسه 
حليق اللبدة عاري البدن، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، اقتاده ضبعان، فمثل 
: أها بك، يا ملك الغابة. فقال 

ً
أمام الإنسان في غرفة التحقيق، رحّب به المحقق متهلا

ا.
ً
الأسد وهو يستر عورته: أستغفر الله، إنما أنا واحدٌ من سكان الغابة ولست ملك

قال له الإنسان: يا لك من ملك زاهد، لكن الحقائق تقول إنك أقوى حيوانٍ في الغابة.
قــال الأســد الأســيــر: النمر أقــوى مني، والــزرافــة أطــول مني، والجاموس يقهرني 
 من كل مواطني 

ً
الجميع، والبلبل أكثر حرية أقــوى من  مــرّة وأغلبه مــرّة، والنملة 

جمهورية الغابة.
تابع الإنسان كيده: لك لبدة ملكية حول عنقك مثل تيجان الملوك.

قال الأسد: وحلقتم لحيتي وجعلتموني مهرّجا.
قال الإنسان: سينمو لك تاجٌ جديد، ولا تنس أن من صفات الملكية زئيرك القوي، وله 

دويّ، ويصل إلى ثمانية فراسخ.
قال الأسد: للتيس لحية، وللخنزير أيضا، أما قوة الصوت، فالقرد العوّاء أعلى مني 

ا، وصوت حشرة الزيز يصل إلى عشرة فراسخ.
ً
صوت

 الإنسان وقال: لا أريد مزيدًا من الجدال، لقد وقع اختياري عليك، يا بطل الأبطال، 
َّ

مل
ا. كان جائعا فقبل الصفقة، فقدّموا له طعامًا ملكيًا، فأكل وشبع 

ً
وقرّرت جعلك ملك

وزوّجه الإنسان كلبة من غير مهر ولا صداق، وفي شهرٍ نمت له لبدة. قال الإنسان 
للأسد: يا جالة ملك الغابة المعظم، لكل ملك مملكة، ولكل مملكةٍ علم ونشيد وطني 

ر وهرب.
َ
د ببوله، حتى إذا شمّه معتدٍ أثيم نف وحدود، وعرين الأسد يحدَّ

قال الملك الأسد، وهو ينظر إلى خريطة مملكته الواسعة: فمن أين لي ببولٍ أحيط به 
هذه الغابة الكبيرة؟

قـــال الإنـــســـان: لــقــد صنعنا فــي مــخــابــرنــا بـــولا مــثــل بــولــك، وبللنا بــه حـــدود الغابة 
فليس  الوطني،  النشيد  أمــا  العطر.  ببولكم  وغسلناها  إلا   

ً
بقعة نترك  لم  وتخومها، 

أرخص من كلمات الوطن، ولدينا شعراء وملحنون وخطباء.
خرج الأسد متوّجًا، مصحوبًا بحرسٍ ملكي ومع زوجته الكلبة السلوقية، وكان رأيه 
الــذي يخرج مع حرس وحاشية، الملك  أن الملك الحقيقي ليس له حــرس. الجبان هو 
الحقيقي حاشيته الهيبة، وحرسه الجالة. ومشى على سجادة حمراء، فوجد رائحة 
بوله في كل مكان، ولاحظ أن الغابة قد فسد ماؤها ومرعاها، فحزن كثيرًا، وغار على 
وطنه. وسأل الحيوانات عمن ارتكب هذه الجريمة، فأبرزوا له مرسومًا ملكيًا موقعًا 
ا تصطاد الحيوانات 

ً
منه بإجازة الجريمة، ووجد كابًا برّية وذئابًا وضباعًا وغربان

الهاربة من الغابة بتهمة خيانة الوطن. 

عبد الحكيم حيدر

مرّت سنواتٌ تقترب من ثمانٍ، تشابهت فيها الشعارات وتناسخت وتناسلت، من 
ليبيا إلــى تونس إلــى مصر إلــى الــســودان إلــى اليمن إلــى سورية، نعيش جميعا في 
كوابيس متشابهة، ودساتير تكتب تحت الساح، ثم تداس أو يتم تغييرها، وكلنا في 
انتظار حياةٍ مؤجّلة، ودساتير مؤجّلة وديمقراطية تم خنقها وثورات تم قتلها، كي 
تتم الموافقة جبرا على بدائل الثورة، بثورةٍ مضادّة، من صنعهم، من الألف إلى الياء، 
لأننا ما زلنا لا نعرف أسرار الحكم كما كنا نتصوّر كمدنين، لأن نظرتنا قاصرة 
أكثر. سنوات ثمان، والأيــام متشابهة، والآمــال  تــرى  التي  قالوا، والجيوش هي  كما 
انتظار  متوقفة، والأسلحة فقط لم ينم لها أي ســوقٍ على الإطــاق، وعلى المواطنن 
الــذي يعرف أكثر ويــرى أكثر، وله الحق أن »يحدث انقابا  النتائج، لأن الجنرال هو 
ده بالثاني بعد أكثر من 

ّ
تجريبيا«، من أسبوعن، كما فعل عبد الفتاح البرهان، ثم يؤك

أسبوع، بات لانقابات صدر وعجيزة، وكله في الوقت المعلوم. 
باتت الانقابات العمل السياسي الوحيد والمتاح خال هذه السنوات، وعلى المعترض 
لــه عــن بلد آخــر أو »يدينا عــرض قــفــاه«. على المواطن  الــذهــاب إلــى البحر، أو يبحث 
نغير  أمينة، فقط نحن  يد  ه في 

ُ
يدلي بصوته، وصوت الصندوق كي  إلــى  يتوجه  أن 

فالانقاب جاهزٌ  »الوثيقة«،  أو  الدستور  لم يعجبنا  وإنْ  نظلم صوته،  الدستور ولا 
في الليل أو »في الدرج«، أشياء عجيبة تتم في عالمنا العربي والعالم من بعيد يشاهد 
ويضحك منتظرا كامل صيده »انقاب أول قطفة وقطفة ثانية، وتعالوا نتفق على حل 
الأزمة«، ولا حل للأزمة، أي أزمة، سوى بالسمع والطاعة لكل ما يريده العسكر، ففي 
يد العسكر غلق موانئ بورتسودان متى شاءوا، ثم فتحها با عنت أيضا. وتلك هي 
السياسة المتاحة ليا، وإن جاع الماين في الخرطوم، وصارت الشوارع با خبز، أو 
أغلق البلطجية وعيال الشوارع الفنادق في مصر وهاجموا المقيمن، ثم يعود الهدوء، 
والبواخر تعود ولا ترى أطفال الشوارع، والبلطجية يتركون الميدان للجيش، ولا يبقى 
هناك سوى »ماسحي الأحذية« في فتحات المترو. نعيش أياما متشابهة في الحيل 
والاعتقالات وسحب جوازات  المحامن  القضاء وتحايات  والــدوران وأحكام  واللف 
السابق  التونسي  للرئيس  حــدث  كما  الجنسيات،  وســحــب  المــعــارضــن  مــن  السفر 
منصف المرزوقي، وكما حدث في مصر وكما سيحدث في السودان أو ليبيا أو أي 
بلد عربي آخر. نحن أمام سيناريوهات متشابهة إلى حد كبير، وأحمد أبو الغيط 
يذهب بوفد للتهدئة، والوفد لا يقول أي جديد. مسرحيات باردة متشابهة، وطبخات 
نتفرّج،  الكاميرات بدسامة دستوريتها، وكلنا  أمام  التبجّح  الطباخون  بايتة ويملك 
وصاحب الدبابة يشغّل القاضي والإعامي والحزب المغلق تحت اسم الوطن أو الأمة، 
إلى خزينة  أموالهم  أو ضم  الخصوم،  الجنسية من  أو  السفر  مكيدة لسحب جــواز 
بألحان  المطربون  لها  ي 

ّ
ويغن والحمام،  بالبط  مليئة  في سجون  أو سجنهم  الــدولــة 

جميلة تشبه »تسلم الأيادي«، والكل جالس ينتظر في بيته النهاية »الملحن وأستاذ 
الجامعة والكاتب والحزب والمفكر والمترجم والممثل والسينما والمسرح«. كل الناس 
تنتظر رمضان ومسلساته، أو قوانن قيس سعيّد، أو تغيير الدستور في مصر 
كي يتماشى مع مستجدّات العصر، أو قــرارات أقرّها البرهان وما زالــت في الــدرج، 
بعد ما »فركش« الشريك الدستوري المدني وأودع الوزراء في السجن، وكل يوم يخرج 
ما يشاء ويفاوض على تمام الاستسام التام. والمجلس النيابي الليبي هناك يأخذ 
يتأهب  الإســام  الساح وسيف  والجنرال حفتر معه  القانونية من مصر  المشورة 
للرئاسة، والبرهان يتكلم عن تجاوز الأزمة ولا يتجاوز »الباريه«، وقيس سعيّد هناك 

يلقى الخطب، بعد ما أمتلأ قصر قرطاج بالسام والحمام وفصوص الحكم. 
تفطن باريس لألاعيب البرهان فتهدّد بإعادة الديون على السودان. يلبس أبو الغيط 
الفلوس«، فالفلوس مهمة  البرهان، كي يذكره بالمخاطر »مخاطر  البدلة ويذهب إلى 
لشراء الساح ومهمة كمرتبات ومكافآت للقضاء، فاذا بقيس سعيّد يكتشف »نفقا 
ة 

ّ
تحت السفارة الفرنسية«، كي يعدل ماكرون دماغه، ويرسل إليه المرزوقي في قف

كما تهدّد مصر كل المعارضن في إسطنبول »هنجييبكم يعني هنجيبكم«. 

محمد أحمد بنيّس

باغتيال  المتهمن  أطــوار محاكمة  واغــادوغــو،  تتواصل في عاصمة بوركينا فاسو، 
الرئيس الأسبق توماس سانكارا )1949- 1987( مع مجموعة من مرافقيه قبل 34 
السلطة.  إلى  بليز كوْمباوري،  السابق،  الرئيسَ  قاد  الــذي  الانقاب  عاما، في سياق 
ثار بشأن ضلوع فرنسا في اغتيال أحد أكثر القادة الأفارقة 

ُ
ولا تزال التساؤلات ت

تقاريرُ،  أفريقيا. وتستندُ  في  الفرنسية  الاستعمارية  الهيمنة  مواجهة  في  شراسة 
تـــردّد بشأن وجــود عماء  الــصــدد، على مــا  فــي ترجيح مسؤولية فرنسا فــي هــذا 
للمخابرات الفرنسية في واغادوغو يوم اغتيال سانكارا )15 أكتوبر/تشرين الأول 
1987(، فضا عن الدعم الكبير الذي حظي به خلفه، كومباوري، من فرنسا، قبل أن 
طيح حكمَه ثورة شعبية في 2014، اضطر معها إلى الفرار إلى ساحل العاج تحت 

ُ
ت

حماية إحدى الوحدات العسكرية الفرنسية.
 خيوط جريمة اغتيال سانكارا نحو 

َ
وتتجاوز أهمية هذه المحاكمة ودلالتها كشف

العنوانَ  ها 
ُ
مناهضت لت 

ّ
شك التي  أفريقيا،  غــرب  فــي  الفرنسية  السياسة  محاكمة 

الرئيسَ في التوجه التحرّري لسانكارا. فمنذ توليه السلطة )1983( لم يتوقف عن 
استعمال  بوقف  فطالب  الفرنسية،  الاستعمارية  الهيمنة  أشكال  لمختلف  التصدّي 
ــروات الـــدول  ل الــشــركــات الــفــرنــســيــة فــي نــهــب ثــ الــفــرنــك الــفــرنــســي، ومــنــاهــضــة تــغــوُّ
الديون  وشطبِ  لها،  الموالية  الفاسدة  الأنظمة  مساندة  عن  باريس   

ِّ
وكــف الأفريقية، 

كاليدونيا  المــتــحــدة، على حــق  الأمــم  فــي  فــاســو،  بوركينا  وكــان تصويتُ  الأفريقية. 
الجديدة في الاستقال عن فرنسا، بداية القطيعة بن باريس والزعيم الشاب.

تهديدا صريحا لمصالحها  فيها  رأت  التي  فرنسا  مواقف سانكارا حفيظة  أثــارت 
اللذيْن  والفساد  الاستبداد  بن  المتعة  زواج  ى على 

ّ
تتغذ التي  المتشعبة،  الاقتصادية 

والاقتصادية  السياسية  فرنسا  وهيمنةِ  أفريقيا،  غــرب  أنظمة  معظم  ينخران  كانا 
السابقة، ضمن سياسةٍ ممنهجةٍ لاستنزاف مواردها  والثقافية على مستعمراتها 
 ،Françeafrique وتعطيل عجلة التنمية فيها. هذا الوضع الذي كانت تختزله منظومة
ولا تزال، لم يكن يسمح لأي دولةٍ أفريقيةٍ بانتهاج سياسة مستقلة عن هذه الهيمنة. 
مخاوف  والاستعمار،  للإمبريالية  مناهضا  تحرّريا  خطابا  سانكارا  ي 

ِّ
تبن وأثــار 

ل ما يشبه العدوى التي تمتد إلى الدول المجاورة لبوركينا فاسو، 
ُّ
فرنسا من تشك

بما كــان يعنيه ذلــك مــن تقويض معادلة الاســتــقــرار فــي المنطقة، والــتــي تــصــبّ في 
أي ضلوع  تنفي  فرنسية  أن مصادر  من  الرغم  وعلى  فرنسا وحلفائها.  مصلحة 
فرج 

ُ
لباريس في مقتل الزعيم البوركينابي، إلا أن جزءا من الأرشيف الفرنسي الذي أ

 السفارة الفرنسية في 
َ

عنه خال السنوات الثاث المنصرمة، ويخصّ أساسا وثائق
 
ٌ
أو بأخرى، سيما في ما له صلة تــورّط فرنسا، بدرجة  واغــادوغــو، يرجّح فرضية 
معمر  بمساعدة  منه  التخلص  سانكارا  عــزمَ  تفيد  بمعلوماتٍ  كومباوري  بتزويد 
القذافي، ما دفعه إلى اتخاذ خطوةٍ استباقيةٍ والتخلص من سانكارا ورفاقه، مسنودا 
الفرنسي  الأول  والــوزيــر  بوانيي،  هوفيت  آنـــذاك،  العاجي،  والرئيس  الجيش  بتأييد 
الأسبق، جاك شيراك، الذي لم يغفر، حسب بعضهم، تضييق سانكارا الخناق على 
مصادر التمويل الذي كان يتوصل به حزب التجمع من أجل الجمهورية من جهات 
الــذي حظي به  الــدعــم السياسي  فــي بوركينا فــاســو. ولعل مــا يــعــزّز هــذه الفرضية 

كومباوري من فرنسا طيلة فترة حكمه )2014 - 1987(.
لا يـــزال جـــزء مــن الأرشــيــف الــفــرنــســي المــرتــبــط بقضية اغــتــيــال تــومــاس ســانــكــارا 
ماط 

ُ
محفوظا تحت بند ›‹أســرار الدفاع الوطني‹‹ لاعتبارات سياسية وأمنية. وما أ

عنه اللثامُ، في هذا الصدد، الرئيس إيمانويل ماكرون لا يساعد على كشف الخيوط 
الكاملة لهذه الجريمة، بقدر ما يرسّخ صورة فرنسا في المخيال الشعبي الأفريقي 
عن  تتوقف  ولا  لها،  خلفية  حديقة  باعتبارها  الــقــارّة  إلــى  تنظر   ،

ً
استعمارية  

ً
دولـــة

التغطية  وتوفير  الاقتصادي،  إقاعها  وتعطيلِ  المختلفة،  ومقدّراتها  ثرواتها  نهبِ 
السياسية والأمنية والعسكرية لحكامها المستبدّين، بما يترك شعوبها غارقة في 

الفقر والاضطهاد والتخلف.

التطبيع مع الأسد 
تشجيع على الإبادة

جمهورية الغابة

ترقيع الثورات المضادّة 
شبحُ سانكارا يطارد فرنساوتطريزها
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ريان محمد

ــى نهاية 
ّ
مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري وحــت

المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول  ــتـــوبـــر/  أكـ شــهــر 
ســجــلــت الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق 57 
حالة وفــاة و1058 إصابة ناتجة عن 2747 حادث 
ســـيـــر، فـــي ظـــل تـــــردي الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــطــرقــات 
والمركبات من جــراء تــردّي الأوضـــاع الاقتصادية. 
يقول رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند 
و إنه تم تسجيل 55 ضبط وفيات، تشمل 

ّ
آغا خل

أن  أن الضبط يمكن  اعــتــبــار  57 حــالــة وفـــاة، على 
يشمل أكثر من حالة وفاة، لافتا إلى وجود زيادة 
في عدد الحوادث، سواء تلك التي أدت إلى أضرار 
إلــى تسجيل  الــوفــاة. ويشير  جسدية أو مادية أو 
2747 حــــادث ســيــر فـــي دمــشــق مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، موضحا أن 
الحوادث التي نجمت عنها أضرار جسدية )سواء 
عنها  نجمت   ،1058 بلغت  لا(  أو  العجز  إلــى  أدت 
الـــحـــوادث ترتبط  زيــــادة   

ّ
أن 1217 إصـــابـــة. ويــــرى 

واستخدام  الــزائــدة،  السرعة  منها  عـــدة،  بأسباب 
الهاتف النقال أثناء القيادة، وحالة المركبة، وعدم 
الأساسية  القطع  بعض  باستبدال  السائق  قــيــام 
في السيارة على الرغم من الحاجة إلى ذلك، مثل 
عــجــات الــســيــارة نتيجة أوضـــاعـــه الاقــتــصــاديــة. 
على جسر  زادت  الــحــوادث  نسبة  أن  إلــى  ويشير 

أعمال  نتيجة  ســريــع(،  )طــريــق  الجنوبي  المتحلق 
الــصــيــانــة الــتــي تــجــريــهــا المــحــافــظــة، وعـــدم وجــود 
شــــارات مــروريــة كــافــيــة. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فقد 
وضــعــت المــحــافــظــة مــطــبــات عــلــى الـــطـــريـــق. إلا أن 
يــقــودون بسرعة زائــدة على هذا  السائقين  بعض 
الطريق من دون الأخذ في الاعتبار أن هناك أعمال 
الرئيسي  السبب  هــي  السرعة  وبالتالي  صيانة، 

لوقوع الحوادث.
للتقليل من  المتخذة  بــالإجــراءات  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

حــــوادث الــســيــر، يشير خــلــو إلـــى إرســــال ماحظة 
إلى هندسة المرور في المحافظة لتفعيل الكاميرات 
عــلــى المــتــحــلــق الــجــنــوبــي بـــهـــدف ضــبــط الــســرعــة 
الزائدة، بالإضافة إلى معرفة حوادث السير التي 
ــرار جــســيــمــة، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود  ــ تــــؤدي إلـــى أضـ
السائق أحــيــانــا، بــالإضــافــة إلــى قلة عــدد الشهود 
فــي مثل هــذه الــحــالات باعتبار أنــهــا وقــعــت على 
 جداً. في 

ً
المتحلق الذي يكون فيه عدد المــارة قليا

هذا الإطار، يقول الموظف فادي الحاج )46 عاما(، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــذي يــعــمــل فـــي دمـــشـــق، لــــ ــ والــ
»يكفي أن يسير الشخص في شوارع دمشق حتى 
يرى الموت بعينيه أكثر من مرة يوميا. حركة المرور 
كثيفة، والأرصفة إمّا غير صالحة لسير المشاة أو 
تحولت إلى مساحة لبضائع المتاجر أو البسطات 
السير  إلى  المواطنين  السيارات، ما يدفع  أو حتى 
الضيقة،  الشوارع  من  الكثير  وفي  السيارات.  بين 

تــصــطــف الــســيــارات عــلــى الــجــهــتــين، بينما يسير 
الــنــاس عــلــى الإســفــلــت. كــمــا لا تــوجــد فــي غالبية 
إلى  أنفاق. بالإضافة  أو  للمشاة  الــشــوارع جسور 
مـــا ســـبـــق، تــتــوقــف شـــــارات المـــــرور عـــن الــعــمــل مع 

انقطاع التيار الكهربائي«. 
بـــــدوره، يــوضــح غــســان المــحــمــد )52 عـــامـــا(، وهــو 
ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة فـــي دمـــشـــق، خــــال حــديــثــه 
»كــل شــيء يجعلك ترتكب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
حــــــوادث مــــروريــــة، فـــي ظـــل ازديـــــــاد أعــــــداد المــشــاة 
وراكبي الدراجات الهوائية والكهربائية والنارية 
ومرورها بين السيارات. وبالتالي، فإن أي تصادم 
قـــد يــتــســبــب بــــأضــــرار كـــبـــيـــرة، ويــــعــــرّض الــســائــق 
لــة وتــحــمــل الــنــتــائــج الــقــانــونــيــة والمـــاديـــة،  لــلــمــســاء
على الرغم من غياب وسائل الحماية وعدم وجود 
»الكثير من  أن  للمشاة«. يضيف  مسارات خاصة 
المواطنين عاجزون عن شراء قطع غيار لسياراتهم 
أو حــتــى دفـــع أجـــرة إصـــاح مــا يتعطل. بالتالي، 
فإن أي عملية إصاح أو تغيير الزيت على سبيل 
الــلــيــرات، مــا يجعل  المــثــال، ستكلف عــشــرات آلاف 
تعطل أي مركبة بشكل مفاجئ على طريق سريع 

 سببا في وقوع أضرار كبيرة«.  
ً
مثا

ــــوادث الــســيــر فـــي المــحــافــظــة  ــدد حـ يُـــشـــار إلـــى أن عـ
خــال الــعــام المــاضــي وصــل إلــى 2873 حــادثــا، أدت 
إلى 1149 إصابة و64 حادثة وفــاة. ويقول رئيس 
ـــرع مـــــرور دمـــشـــق، الــعــمــيــد خـــالـــد الــخــطــيــب، إن  فـ

»السرعة  الــحــوادث هي  لهذه  الأســبــاب الأساسية 
سكر،  بحالة  والقيادة  الرعناء،  والقيادة  الــزائــدة، 
والــحــالــة النفسية والــشــرود الــذهــنــي، واســتــخــدام 
ــة إلـــى  ــافـ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال أثــــنــــاء الــــقــــيــــادة، بـــالإضـ
السيئة،  المواصفات  وذات  البالية  الإطـــارات  إبقاء 
وتـــجـــاوز الـــشـــارات الــضــوئــيــة. كــمــا أن الـــدراجـــات 
النارية تعد من الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، 
النارية لا يتقيدون  الــدراجــات  لأن غالبية سائقي 

بأنظمة المرور«.

مجتمع
أن  )شـــرق(، موضحة  انهيار مبنى في ماطية  التركية عن نجاة 21 شخصا من  السلطات  أعلنت 
الحادث لم يتسبب بسقوط قتلى. وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، 
أن »عمليات البحث والإنقاذ في مبنى ماطية المنهار انتهت ولم تقع إصابات«. وتفقد نائب وزير 
تحت  مــن  أحــيــاء  انتشلوا  شخصا   13 إن  للصحافيين  وقـــال  المــوقــع،  جاتاكلي  إسماعيل  الداخلية 
الأنقاض، بينما تمكن ثمانية آخرون من تخليص أنفسهم. وقال حاكم مقاطعة ماطية إن خمسة 
)فرانس برس( من الذين تم إنقاذهم أدخلوا إلى المستشفى، لكنهم ليسوا في حالة الخطر.   

قالت وزارة الزراعة اليابانية، أمس الأربعاء، إنها اكتشفت أول ظهور لأنفلونزا الطيور في شتاء 
2021، بعد رصد حالة »أنفلونزا طيور شديدة العدوى« في مزرعة. وأضافت الوزارة في بيان، أنه 
»يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا، 
وتم حظر الدخول إلى عشرة كيلومترات ضمن محيط الموقع. في ظل الوضع الراهن، لا نعتقد أن 
هناك أي احتمال لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر عبر اللحوم أو البيض«. وفي الشتاء الماضي، 
)رويترز( شهدت اليابان إعدام أكثر من ثاثة مايين دجاجة.   

ظهور أنفلونزا الطيور في الياباننجاة 21 تركياً من انهيار مبنى

في  الــســيــر  ــوادث  ــ ح نسبة  ارتــفــاع  ــل  ظ ــي   ف
دمشق، فإن التعديل الجديد لقانون السير الذي 
سيتضمن  الــســوري،  النظام  حكومة  تدرسه 
ــات شـــديـــدة بــحــق الأشـــخـــاص الــذيــن  ــوب ــق  ع
الوفاة  إلى  تؤدي  جسيمة  مخالفات  يرتكبون 
والقيادة  الزائدة  السرعة  منها  الدائم،  العجز  أو 
والقيادة  الهاتف  على  والتحدث  السكر   بحالة 
ــن هــذه  ــازة ســـوق وغــيــرهــا م ــ ــن دون إج م

المخالفات الجسيمة. 

عقوبات

مع اقتراب فصل الشتاء، بدأت المفوضية السامية 
مساعدات  توزيع  الاجئن  لشؤون  المتحدة  للأمم 
نقدية على آلاف الاجئن في الأردن، بقيمة تصل 
الى 35 مليون دولار، وتلقت أكثر من 76 ألف عائلة 
المالية  المــســاعــدات  الجنسيات  مختلف  مــن  لاجــئــة 
في  المفوضية  وقالت  الماضين.  الأسبوعن  خــال 
بيان، أمس الأربعاء، إنه من المقرر توزيع المزيد على 

الزعتري  مخيم  فــي  تعيش  لاجــئــة  عائلة  ألــف   23
لــاجــئــن خــال  ــــورة( وفــــي مــخــيــم الأزرق  ــــصـ )الـ
ما  إلــى دعــم  المفوضية  إذ تهدف  المقبلة،  الأسابيع 
يقارب من 100 ألف عائلة لاجئة في الأردن خال  
ــم المــانــحــن مــثــل ألمــانــيــا  فــصــل الــشــتــاء، مثمنة دعـ
والـــولايـــات المــتــحــدة والــدنــمــارك والــســويــد وفنلندا 
والـــيـــابـــان. واعــتــبــر الــبــيــان أن »تـــوزيـــع المــســاعــدات 

النقدية في وقت مبكر جاء لمساعدة الاجئن على 
كثيرا  ذلــك  وقــد ساعد  الشتاء،  لفصل  الاستعداد 
الــاجــئــن عــلــى تــحــســن ظــروفــهــم المعيشية  مـــن 
الــعــام المــاضــي«. وتــقــدر مفوضية الاجئن  خــال 
أن 46 في المائة من الاجئن في الأردن يحتاجون 
غالبية  ويميل  الــعــام،  هــذا  الشتوية  المــســاعــدة  إلــى 
مــن يــتــلــقــون مــســاعــدات نــقــديــة إلـــى إنــفــاقــهــا على 

الإيجار والطعام، أو على التدفئة والوقود، وفواتير 
الذين  الاجئون  الماء والكهرباء والغاز. وسيتمكن 
يعيشون فــي الــبــلــدات والمـــدن مــن اســتــام أموالهم 
القاهرة  »بنك  لـ التابعة  الآلــي  الصراف  أجهزة  عبر 
عمان« باستخدام نظام المسح البيومتري لقزحية 

العن التابع للمفوضية.
)العربي الجديد(
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)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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آراء

كمال عبد اللطيف

ــى عــنــوان المــقــالــة الإشــــارة إلــى تشابه 
َّ

يــتــوخ
المسافات  عــن  النظر  ف، بغض  المــتــطــرِّ الفكر 
الزمنية والسياقات السياسية والتاريخية، 
المــتــصــلــة بــمــن تــشــيــر إلــيــهــمــا، وكـــــذا صــور 
التقابل والتضاد القائمة أو الممكنة بينهما، 
ــــودودي )1903  حــيــث ينتمي أبـــو الأعــلــى المـ
شاركت،  التي  المسلمة  الأقلية  إلــى   )1979  -
ــتـــقـــال  اسـ ــى  ــ ــ إلـ ــوة  ــ ــدعــ ــ الــ فـــــي   ،1947 ســــنــــة 
بــاكــســتــان عــن الــهــنــد، وقـــد اشــتــهــر بوصفه 
مــؤســســا ســنــة 1941 لمـــا تــعــرف بــالــجــمــاعــة 
ــرجِــمــت 

ُ
الإســـامـــيـــة فـــي بــــاد الـــهـــنـــد. كــمــا ت

العربية، وأشهرها »نحن  اللغة  إلى  أعماله 
ــارة الـــغـــربـــيـــة«. أمـــــا أريــــــك زيـــمـــور  والــــحــــضــ
الصحافي الفرنسي )62 سنة(، فقد صدرت 
له مجموعة من المؤلفات أبرزها، »الاكتئاب 
الفرنسي« 2014،   الفرنسي« 2010، »المصير 
»الانتحار الفرنسي« 2014، و»لم تقل فرنسا 
بعد كلمتها الأخيرة« 2021. وقد أثار أخيرا 
ضجّة إعامية كبيرة بمناسبة انخراطه في 
لانتخابات  الممهدة  السياسية،  السجالات 
الرئاسية الفرنسية المرتقبة في شهر إبريل/

اسمه  لمــاذا نستحضر  لكن   ..  .2022 نيسان 
بجوار اسم أحد شيوخ الجماعة الإسامية 
ــــد رمــــوز  ــا أحـ ــبـــاره أيـــضـ ــتـ فــــي الـــهـــنـــد، وبـــاعـ

السلفية الجديدة في العالم الإسامي؟
لا نستطيع الادعـــاء بــأن إريــك زيــمــور يعرف 
معرفته  رغــم  الهند،  في  الإسامية  الجماعة 
الــجــهــاديــة وتنظيمات  الــتــنــظــيــمــات  بــبــعــض 
الصحافي،  عمله  بحكم  السياسي،  الإســـام 
اع على بعض أعمال ومواقف كل 

ِّ
إلا أن الاط

الــروح  بين  القائم  التشابه  لنا  يظهر  منهما 

بشار نرش

مـــع إعـــــان المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
العامة المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المــقــبــل، مـــا زالــــت الــشــكــوك تــحــيــط بــإمــكــانــيــة 
ــراء هـــذه الانــتــخــابــات بــمــوعــدهــا المــحــدّد  ــ إجـ
فــي ظــل الانـــســـداد الــســيــاســي الـــواضـــح الــذي 
تــشــهــده الــســاحــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة بــشــأن 
القاعدة الدستورية والقوانين الناظمة لهذه 
الانــتــخــابــات، إلـــى جــانــب حــالــة الاســتــقــطــاب 
المجتمع  وانقسام  وغربها،  ليبيا  شــرق  بــين 
ــة مــن دون  الـــدولـــي الـــذي يــحــاول إدارة الأزمــ
وتضاربها  المــصــالــح  اخــتــاف  بسبب  حلها 
ومـــحـــاولـــة بــعــض الأطـــــــراف الاســـتـــثـــمـــار في 

استمرار الأزمة بغرض تحقيق المكاسب. 
ــق بــإجــراء 

ّ
يــقــف المــتــابــع لــلــحــراك الــعــام المــتــعــل

ــتـــين  ــألـ ــــى مـــسـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــ
 الخاف حول هذه الانتخابات 

ّ
جوهريتين: أن

ما زال حادّاً وعميقا. وللغموض الكبير الذي 
ــاؤلات داخــلــيــة  ــســ يــكــتــنــفــهــا، لـــذلـــك تـــســـود تــ
هذه  إنجاز  إمكانية  بشأن  كثيرة  وخارجية 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدّد مـــن دون 
تهديد بالطعن أو الإلغاء والتأجيل، في ظل 
في  مباشرٍ  بشكلٍ  يــؤثــران  حاسمين  عاملين 
هذا الأمــر، على الرغم من الجهود الإقليمية 

غازي دحمان

بــدأ قــطــار التطبيع الــعــربــي مــع نــظــام الأســد 
ــقـــديـــرات أن  ــتـ الــســيــر بـــتـــســـارع مـــلـــحـــوظ، والـ
المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحرّكات 
المرفوعة  العربية،  والذريعة  المــســار،  هــذا  في 
ــد، بـــل لتدعيم  ــ هــنــا، لــيــس حــبّــا بــبــشــار الأسـ
العربي في مواجهة محاولات  النظام  ركائز 
الــجــوار، مع أن هــذا النظام  اختراقه من دول 
ل منذ تم إنشاؤه، والغريب أن محاولات 

ّ
معط

تفعيله سيكون وقودها دماء السوريين التي 
هُدرت أو ستهدر لاحقا.

لا يستطيع أحد منع أي طرف يريد استعادة 
ــع نـــظـــام الأســـــــد، فـــالـــعـــاقـــة بــين  ــه مــ ــلـ تـــواصـ
 
ً
الوحدات السياسية غالبا ما تكون محكومة

ــقـــرار لمــصــالــح بــادهــم،  بــتــقــديــرات صــنــاع الـ
والفرص التي من الممكن الحصول عليها من 
إعادة العاقات والمخاطر المترتبة على إبقاء 
الــعــاقــات مــقــطــوعــة، وهــــذه فــي الــغــالــب يتم 
تــقــديــرهــا حــســب زاويــــة الــنــظــر الــتــي تــتــم من 
خالها رؤية القضية التي على أساسها يتم 

حساب الأرباح والخسائر في هذه العملية.
ولأن الموضوع خارج قدرات الآخرين، ومنهم 
ــرارات  الــشــعــب الـــســـوري، فـــي الــتــأثــيــر عــلــى قــ
أولئك الذين حزموا أمرهم على زيارة دمشق، 
لــن يسع الــســوريــين ســوى تقديم اســتــشــارة، 

الــنــاظــمــة لمـــواقـــف كـــل مــنــهــمــا، فـــي الــســيــاســة 
ــــخ الـــــصـــــراع بــين  ــاريـ ــ وفــــــي الــــتــــاريــــخ وفــــــي تـ
وآســيــا.  أفــريــقــيــا  فــي  أوروبــــا ومستعمراتها 
الذي  المتطرّف  الفكر  منظومة  يجمعهما  ما 
ســاهــم ويــســاهــم كــل منهما فــي نــشــره. ففي 
يؤسس  الغربية«،  والــحــضــارة  »نحن  كتابه 
المـــــــــودودي لــلــتــقــابــل الـــصـــراعـــي الــــحــــادّ بــين 
القائم على رفض  التقابل  والــغــرب،  الإســـام 
التفرنج  كــل منهما الآخـــر، فــي سياق رفضه 
ــل 

َ
والــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، حــيــث يشير إلـــى الــعِــل

والأمــراض المرتبطة بعلوم الغرب وتقنياته، 
الطبية، مثل الإجهاض  أن الكشوف  ويعتبر 
ــــؤدّي إلـــــى انـــتـــحـــاره  ــتـ ــ وتـــحـــديـــد الـــنـــســـل، سـ
ــه وعـــــدده.  ــتـ ونـــهـــايـــتـــه، وذلـــــك بِـــتـــنـــاقـــصِ ذريـ
ومــقــابــل ذلـــك، يــدعــو المسلمين إلــى مــزيــد من 
والأمكنة  الــفــضــاءات  لمــلء  والتناسل  التوالد 
لــــلإســــام  فـــالمـــســـتـــقـــبـــل  الأرض،  ــيــــر  وتــــعــــمــ
الفرنسي  الصحافي  يــتــردّد  ولا  والمسلمين.. 
 قــوانــين تــوقــف مسلسل 

ّ
فــي الــدعــوة إلــى سَـــن

الــهــجــرة، لــكــي لا يــعــرف المــجــتــمــع الــفــرنــســي 
وتعرف أوروبا ما يسميه التحول الكبير. 

انخرط زيمور في عمليات التمهيد لرئاسيات 
2022 في فرنسا، وذلك بتقديم كتابه الجديد 
ــد كــلــمــتــهــا الأخـــــيـــــرة«،  ــعـ ــا بـ ــرنـــسـ ــل فـ ــقـ »لــــــم تـ
الرغم  آلة إعامية متحرّكة، على  وتحوّل إلى 
مـــن أن خــيــاراتــه الــســيــاســيــة تــعــتــمــد المــواقــف 
المــــعــــروفــــة مـــنـــذ عـــقـــود داخــــــل دوائـــــــر الــيــمــين 
الفرنسي المتطرّف )الجبهة الوطنية(. يُخيف 
الفرنسيين من مهاجري أقطار المغرب العربي 
ــلـــمـــين، ويــــوضــــح مــواقــفــه  مــــن الإســـــــام والمـــسـ
يتحدّث  الأوروبـــي.  الاتحاد  الرافضة خيارات 
الانهيار  عــن  الفرنسي«  »الانــتــحــار  كتابه  فــي 
الــحــاصــل الــيــوم فــي فرنسا أمـــام تصاعد المد 

والــدولــيــة الــتــي دفــعــت ومــا زالـــت تــدفــع نحو 
إنجاز الانتخابات. 

النواب  ق العامل الأول بإصرار مجلس 
ّ
يتعل

الليبي على إجراء الانتخابات وفقا لقوانين 
الانتخابات التي أقرّها، بعيداً عن اعتراضات 
كثيرة واجهت هذه القوانين، وخصوصا من 
استشاري(،  )نيابي  للدولة  الأعــلــى  المجلس 
الـــذي يطعن بــهــذه الــقــوانــين لأســبــاب كثيرة، 
ـــــــه لــــم تـــتـــم اســـتـــشـــارتـــه فـــيـــهـــا فــي 

ّ
أهـــمـــهـــا أن

مخالفةٍ صريحةٍ لاتفاق السياسي والإعان 
الــدســتــوري، إلــى جــانــب عــدم حــصــول جلسة 
الانتخابات  قانوني  على  الــبــرلمــان  تصويت 
عــلــى الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي، نــاهــيــك عـــن عــدم 
ــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة الــتــي  ــقــ ــاق عـــلـــى الــ ــ ــفـ ــ الاتـ
عن  والمسؤولة  الانتخابات،  عليها  ستجري 
تــحــديــد طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي الــلــيــبــي 

)برلماني أو رئاسي أو مختلط(.
ــــــــر هــــــــــذا الـــــــعـــــــامـــــــل، فــــــــي مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

ّ
يــــــــؤش

الأول،  احتمالين:  إلــى  الليبية،  بالانتخابات 
فرض الأمر الواقع وإجــراء انتخابات معيبة 
ــمــت في 

ّ
ــظ

ُ
ومــطــعــون فيها تشبه تــلــك الــتــي ن

عام 2014، والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة 
ما  وهــو  المسجلين،  الناخبين  من  فيها %18 
الفاعلية  عــدم  الانتخابات تحت خطر  يضع 
ــراء الانــتــخــابــات،  والإنــجــاز مــن ناحية أن إجـ
ــــى  بـــهـــذه الــــصــــورة الـــخـــالـــيـــة مــــن الـــحـــد الأدنـ

للتذكير،  قد لا تكون ضرورية، ولكنها فقط 
المقصود منها تقديم خريطة طريق للذاهبين 
ــا قد  ــهــا تــجــنــبــهــم صـــدمـــة مـ

ّ
إلــــى دمـــشـــق، عــل

يواجهونه في دمشق. 
أولًا: لا تستغربوا أنكم لن تجدوا أثرا لرائحة 
الــيــاســمــين فــي دمــشــق، فــكــل يــاســمــين دمشق 
جرى قطعه، لوضعه على قبور الذين قتلتهم 
عصابة الأسد، لذا ستشمّون رائحة الدم في 

كل زاوية وركن فا تتفاجأوا.
ثانيا: لن تجدوا صدى لأشعار نــزار قباني، 
فــالــعــصــابــة تمنع هـــذا الــنــوع مــن الــكــام من 
ــه قــــد يـــزيـــد مــــن شـــجـــن الـــنـــاس  ــ الـــــتـــــداول، لأنـ
بدّلت  التي  المــغــدورة  دمشق  على  وغضبهم 
الياسمين باللطميات والسواد في شوارعها 

وباتت إحدى عاماتها المميزة.
ثالثا: ستقابلون هناك أعداء دمشق، أولئك 
الذين لديهم خيار دائم يتمثل في تدميرها 
إذا شعروا بأن السلطة ستخرج من أيديهم. 
هذا أسهل الخيارات، على مدار خمسة عقود 
الخيار،  لــم يجهزوا ســوى هــذا  الحكم،  مــن 
تزنر  معسكراتٍ  وأطـــرا،  هياكل  لــه  صنعوا 
دمــشــق، دبــابــات وطـــائـــرات جــاهــزة لتنفيذ 
الحرس  مــن  الــخــيــار، وجيوشا تتكوّن  هــذا 
الـــجـــمـــهـــوري والـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة والأجــــهــــزة 
إيــران  مليشيات  وجلبوا  الــعــديــدة،  الأمنية 
احــتــيــاطــا كــي تــســاعــدهــم عــلــى إنــجــاز هــذه 

الإســـامـــي، ويــطــالــب فــي اســتــجــواب لــه أنجز 
بــمــنــاســبــة كــتــابــه المــــذكــــور، بــتــرحــيــل خمسة 

مايين مسلم من فرنسا! 
لا يتردد زيمور في إعــان مواقفه العنصرية 
مــن المسلمين والأفــارقــة، ولا يــتــردّد فــي رفض 
المكاسب الثقافية والاجتماعية، التي تحققت 
خال عقود النصف الثاني من القرن الماضي، 
ويعلن أن المد الإسامي المتصاعد ديمغرافيا 
فـــي فــرنــســا أصـــــاب الــفــرنــســيــين بــالاكــتــئــاب، 
وســــيــــؤدّي قــريــبــا إلــــى الأفـــــول الــفــرنــســي. إنــه 
طابيا محتوى رواية خضوع للكاتب 

َ
يكرّر خ

ــل أن  ــذي تــخــيَّ ــ والــــروائــــي مــيــشــيــل ويــلــبــيــك الـ
فــرنــســا ســيــتــرأســهــا مسلم ســنــة 2022، حيث 
سيعمل على نشر شرائع الإسام في فرنسا! 

ــواقـــف بــكــثــيــر مـــن الــتــصــورات  تــلــتــقــي هــــذه المـ
المـــتـــداولـــة فـــي بــعــض الــتــنــظــيــمــات والأحـــــزاب 
السياسية اليمينية في أوروبا، وهي تساهم 
في تعزيز خطاب الكراهية ضد الإسام وضد 
إريــك زيمور،  الهجرة والمهاجرين. وقد فرض 
وهــــو يــنــخــرط فـــي الــنــقــاش الــســيــاســي الــعــام 
المــرتــبــط بــالــرئــاســيــات الــفــرنــســيــة، مــوضــوع 
ــــول  الـــهـــجـــرة والمـــهـــاجـــريـــن. يـــتـــحـــدّث عــــن الأفـ
الفرنسي القريب، حيث لم يستطع المهاجرون 
مـــن بـــلـــدان المـــغـــرب تــمــثــل الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة 
ر أن  ــتـــصـــوَّ ــاج فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا. ويـ ــ ــدمـ ــ والانـ
انــتــشــار المــســاجــد فــي المـــدن الفرنسية وبـــروز 
ران 

ّ
ردود الفعل الإرهابية في عديد منها يؤش

على ما يمكن النظر إليه باعتباره من عامات 
أسلمة المجتمع الفرنسي والأوروبي. 

يــفــكّــر إريــــك زيـــمـــور بــمــنــطــق الــنــقــاء الــعــرقــي 
والــــوطــــنــــيــــة الـــعـــنـــصـــريـــة، يــســتــعــيــد بــعــض 
الإسرائيلية  الدعاوى  يــردّد  النازية،  المواقف 
ــرد  ــــو إلــــــى طـ ــــدعـ ــة، ويـ ــلـ ــتـ ــحـ ــــي فـــلـــســـطـــين المـ فـ

لــن يكون  الــتــوافــق والمــشــاركــة الشعبية،  مــن 
العكس سيزيد  على  بــل  الأزمــــة،  بحل   

ً
كفيا

مـــن تــأزيــمــهــا، وبـــذلـــك ســتــكــون الانــتــخــابــات 
 
ً
بــابــا جـــديـــداً لــلــخــافــات، بـــدل أن تــكــون حــا
ــر الـــذي يعني الــعــودة  لــخــافــات مــزمــنــة، الأمـ
إلــى نقطة الصفر، ودخـــول الــبــاد فــي دوامــة 
ســيــاســيــة أعــنــف مــن تــلــك الــتــي حــصــلــت عــام 
الــســيــاســيــة  ــات  ــ ــ 2014، وتـــتـــكـــرّر مــعــهــا الأزمـ
والــدســتــوريــة. وبــالــتــالــي، لــن تــكــون القضية 
هنا إجراء الانتخابات، بقدر ما تكون ضمان 
احــــتــــرام جــمــيــع الأطــــــــراف الــنــتــيــجــة، وهــــذه 

المسألة غير مؤكّدة في الواقع الليبي.  
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــال الــــثــــانــــي طـــعـــن المـــجـ ــمــ ــتــ الاحــ
والحكومة،  الرئاسي  المجلس  ومعه  للدولة، 
ــذي يــعــنــي تــأجــيــل  ــ ــر الـ ــ ــقـــوانـــين، الأمـ بـــهـــذه الـ
الانــتــخــابــات إلــى حــين الــبــتّ بــالــطــعــون. وفي 
ــراف فـــي الــشــرق  ــ هـــذا الـــحـــال، ســيــحــاول الأطــ
الــلــيــبــي وضــــع خــصــومــهــم الــســيــاســيــين في 
المنطقة الغربية في زاوية ضيقة، وإظهارهم 
للرأي العام المحلي والدولي أنهم يعارضون 
الانتخابات، ويعرقلون إجراءها وتحميلهم 
المسؤولية في محاولةٍ لوضعهم تحت طائلة 
 مجلس 

ّ
أن ــيـــة، خــصــوصــا  الـــدولـ الــعــقــوبــات 

ــركـــي قـــد صـــــادق عــلــى قــانــون  ــيـ ــواب الأمـ ــنــ الــ
»اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا«، والــــــذي يــتــضــمــن فــرض 
عــقــوبــاتٍ عــلــى الأشـــخـــاص والــكــيــانــات التي 

المهمة على أكمل وجه.
ــقــــدت نــصــف  ــة فــ ــ ــــوريـ ــلــــمــــوا أن سـ رابـــــعـــــا: اعــ
ســـكـــانـــهـــا بــــين قــتــيــل ومـــخـــفـــي وهــــــــارب إلـــى 
اللجوء، والنصف الآخر يحلم بالرحيل غداً، 
ــر بــا روح، بعدما  بــل يــعــيــش الــنــصــف الآخــ
قـــتـــهـــا، رعـــبـــا تـــــارّة، 

ّ
داســـتـــهـــا الــعــصــابــة ومـــز

وإذلالًا دائما جريا وراء لقمة الخبز.
ثــمّــة مناطق وشــــوارع لا ننصحكم  خــامــســا: 
بالمرور بها، وهي في الغالب غالبية شوارع 
العصابة،  أمــن  أجــهــزة  تنتشر  المدينة، حيث 
ــت الـــســـوريـــات يــغــتــصــبن، ولا  ــ ــا زالـ فــهــنــاك مـ
يحبذ أن تصل صرخات ألمهن إلى مسامعكم، 
حــتــى لا يــقــال، »لا ســمــح الــلــه«، إنــكــم شــركــاء 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــذرة. وهــ ــ ــقـ ــ ــذه الـــجـــريـــمـــة الـ ــ فــــي هـ
يجري في كل ساعة قتل سجين وربما أكثر، 
ويجري أيضا تشليح عائاتٍ باعت أرزاقها 
أجــهــزة  اعتقلتهم  الــذيــن  أبــنــائــهــا  لتخليص 
الـــعـــصـــابـــة، لا لـــذنـــبٍ ارتـــكـــبـــوه، فــقــط لــيــدفــع 

أهلهم الفدية لإخراجهم.
العصابة  زعــيــم  مــا سيشعر  بــقــدر  ســـادســـا: 
ــه اســـتـــطـــاع إخــضــاعــكــم  ــ ــاك بـــالـــفـــخـــر، لأنـ ــنـ هـ
ــــق، ســـيـــشـــعـــر مـــايـــين  ــشــ ــ وجـــلـــبـــكـــم إلـــــــى دمــ
الـــســـوريـــين، فـــي دمـــشـــق وغـــيـــرهـــا، بــالــحــزن. 
ســيــقــولــون إنـــه لـــولا ضــغــط أمــيــركــا لتقاطر 
ــــدور عـــلـــى أبــــــــواب قـــصـــر رئــيــس  ــالـ ــ ــرب بـ ــعــ الــ
سيتساءلون:  قاسيون.  جبل  فــوق  العصابة 

ــتِــحَــت 
ُ
ــــاق الــــحــــدود بــعــد أن ف الأجــــانــــب وإغــ

أرضــا وســمــاءً وفــضــاءات افتراضية. ويشير 
ــيــــث المـــجـــتـــمـــع حــيــث  ــأنــ إلـــــــى مـــــا يـــســـمّـــيـــه تــ
عــادات  وانــتــشــرت  الفحولة  صت درجـــات 

َّ
تقل

الأنوثة في المجتمع، الأمر الذي يُبرز نظرته 
الــدونــيــة لــلــمــرأة. وتــتــمــيــز خــطــابــاتــه بكثير 
مـــن الانــــدفــــاع والادّعـــــــــاء والـــعـــدوانـــيـــة، على 
ومواقفه  الصحافية  خطاباته  أن  مــن  الــرغــم 
السياسية لا تــخــرج فــي روحــهــا الــعــامــة عن 
والتقدم،  التاريخ  لقيم  المتواصلة  مناهضته 
د.. ولا تتجاوز، في  الديمقراطية والتعدُّ قيم 
ــادى بها  نــهــايــة الــتــحــلــيــل، الـــدعـــاوى الــتــي نــ

اليمين المتطرّف في فرنسا منذ عقود.
ــافــــظ مــرجــعــيــتــه  يـــســـتـــمـــد الـــصـــحـــافـــي المــــحــ

تعرقل الانتخابات أو تزعزع الأمن في الباد.  
ق بأهداف رئيس مجلس النواب 

ّ
وفي ما يتعل

عقيلة صالح، ومن خلفه اللواء المتقاعد خليفة 
لإنجاز  القانونين  هذين  اعتماد  على  حفتر، 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وخــصــوصــا فــي ما 
شهراً  البرلمانية  الانتخابات  بتأجيل  ق 

ّ
يتعل

بــعــد اعــتــمــاد نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الانتخابات  جعل  بــهــدفــين:  إجمالها  فيمكن 
البرلمانية رهينة في يد عقيلة صالح وخليفة 

هل نهر الدماء الذي سال من أجساد أبنائنا 
غير كافٍ لإقناع العرب بنبذ الأزعر؟

سابعا: لا تستغربوا، غداً أو بعده، ستخرج 
بــيــروت،  فــي  بالعربية  الناطقة  إيـــران  منابر 
بعناوين مــن نــوع »المــهــرولــون إلــى دمشق«، 
ــتـــون بــلــغــة الــشــمــاتــة والــفــخــر  وســتــفــيــض المـ
ــق عــلــيــكــم، وســتــنــضــم لهم 

ّ
بــالــنــصــر المــتــحــق

جــوقــة صحافيي إيـــران فــي عــمّــان ورام الله، 
»المـــهـــزومـــين« الـــذيـــن جــــاؤوا  ســيــصــفــونــكــم بــــ
يـــســـتـــرضـــون زعــــيــــم الـــعـــصـــابـــة فــــي دمـــشـــق، 

فــي الــنــظــر إلـــى واقـــع فــرنــســا وتــاريــخــهــا من 
ري اليمين الفرنسي، من مؤرّخي نهاية 

ِّ
مُنظ

بــاراس وشــارل  الثامن عشر، موريس  القرن 
ــاك بــــــانڤيل، فــفــي أعـــمـــال هـــؤلاء  ــــوراس وجــ مـ
المــؤرخــين عثر على عديدٍ من المــفــردات التي 
بِيل فرنسا 

َ
ق استخدم في كتابه الأخير، من 

الـــخـــالـــدة، فــرنــســا الــبــيــضــاء الــكــاثــولــيــكــيــة. 
التامة،  الوطنية  مفهوم  وجد  أعمالهم  وفي 
يــرادفــه في كتاباته بمبدأ الاستيعاب  الــذي 
عثر  كما  الفرنسي.  والتاريخ  للثقافة  الكلي 
الطريق  باعتباره  الكلي  التمثل  مــبــدأ  على 
ــام لــلــمــهــاجــريــن،  ــتـ المـــــــؤدّي إلــــى الانــــدمــــاج الـ
الطريق القادر على التخلص من الترسبات 
في  الحاضرة  العميقة،  والسلوكية  الذهنية 
الانــدمــاج  أن  مــتــصــوّراً  ثقافتهم وســلــوكــهــم، 
صهم 

ِّ
خل

ُ
الكلي يسمح بتشكيل رقابةٍ ذاتية ت

من كل الرموز التي تملأ لغتهم وأسماءهم 
وعـــاداتـــهـــم. ومـــن هــنــا، دعـــوتـــه إلـــى ضـــرورة 
إعــــان حـــرب الـــديـــانـــات، ومــطــالــبــتــه بتغيير 
الــدلالــيــة  الشحنة  ذات  الشخصية  الأســمــاء 

المرتبطة بثقافة وتاريخ الإسام.
دون  مــن  مطلقة،  بقطعيةٍ  منهما  كــل  يتحدّث 
في  والثقافة  التاريخ  تحولات  إلــى  يلتفت  أن 
ل بــاســتــمــرار، يمتلكان  عــالــم ســائــل ومــتــحــوِّ
تــصــوّراً واحـــداً للتاريخ والــهــويــة، ولا يلتفت 
التي  المثاقفة والــشــروخ  أفعال  إلــى  أيٌّ منهما 
الــتــاريــخ، كما  فــي  رسمتها وتــواصــل رسمها 
أنهما لا يعيران أدنى اهتمام لمكاسب الحداثة 
ى كل 

َّ
والــتــنــوع فــي الفكر وفــي الــتــاريــخ. يتغن

ـــب كل 
ِّ
منهما بــنــقــاء أصــولــه وعــقــيــدتــه، ويـــرت

منهما أحامه في عالمٍ أكثر تعقيداً من كل ما 
طات.

َّ
راتهما من أفكار ومخط انتظم في تصوُّ

)كاتب وأكاديمي مغربي(

حــفــتــر، لإجـــبـــار الأطـــــــراف الـــرافـــضـــة لــقــانــون 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــلــى عـــدم الــطــعــن في 
تنظيم  يتم  لن  وإلا  أو دستوريته،  قانونيته 
البرلمان  عمل  تمديد  البرلمانية.  الانتخابات 
الحالي الذي يرأسه عقيلة صالح أطول مدّة 
صعوبة  توقعات  ظــل  فــي  خصوصا  ممكنة، 
حصول أي مرشح رئاسي على 50% زائــد 1 
من الأصــوات في الجولة الأولــى لانتخابات 
الرئاسية، الأمر الذي يعني الذهاب إلى جولةٍ 
ـــحـــان الــحــاصــان 

ّ
ثــانــيــة، يـــشـــارك فــيــهــا المـــرش

على أكــثــر الأصــــوات، ومــا قــد يــرافــق ذلــك من 
الانتخابات  نتائج  اعتماد  ــر 

ّ
تــؤخ قــد  طــعــونٍ 

ــيــــؤجّــــل تــنــظــيــم  ــة، الأمـــــــر الـــــــذي ســ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بـــدل الــشــهــر أشــهــراً، 
وبذلك يضمن عقيلة صالح بقاءه على رأس 

السلطة التشريعية أشهراً أخرى. 
يــرتــبــط الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي بــالــتــهــديــد الــفــعــلــي 
والاعـــــتـــــراف بـــالـــرغـــبـــة فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــوازيــة فــي الــشــرق مــن نائب رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية حسين القطراني، والتهديد 
بــإيــقــاف تــصــديــر الــنــفــط الليبي مـــجـــدّداً، في 
مـــحـــاولـــةٍ لإربـــــــاك المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي، وإعــــــادة 
الانــقــســام لــتــعــطــيــل الانــتــخــابــات، بــعــد فشل 
البرلمان  أعقبت سحب  التي  الأولــى  المحاولة 

الثقة من حكومة الدبيبة. 
)كاتب سوري(

وسيقولون إن »سورية الأسد« لا تذهب إلى 
الآخــريــن، عليهم أن يأتوا إلــى دمشق لإبــداء 

الأسف راكعين.
 في ذلك؟ لا نستطيع مجادلتهم، 

ٌّ
هل معهم حق

ــريـــدون هــزيــمــة إيـــــران في  أنــتــم قــلــتــم إنــكــم تـ
وقلتم  الــســوري،  للشعب  والانتصار  سورية 
أيضا إن على العالم أن يتحرّك لوقف المذبحة 
اليوم؟  الذي تغيّر  أمام أنظاره، فما  الجارية 
بالخفاء  المذبحة توقفت، فقط هي تجري  لا 
إيــران  الكاميرات، ولا نفوذ  وبعيداً عن أعــين 
ســـيـــتـــراجـــع بـــعـــودتـــكـــم لـــنـــظـــام الأســــــــد، ولـــن 

يتراجع ما لم تتم إزالة الأسد وعصابته. 
ثــامــنــا: اعــلــمــوا، أيــهــا الــذاهــبــون إلـــى دمــشــق، 
أن زعـــيـــم الــعــصــابــة هـــنـــاك لـــن يـــراكـــم ســوى 
أمــوال متحرّكة، وتــذكّــروا أن ما قاله  أكياس 
لــه، من وصفكم  أثناء مقاطعتكم  في  إعامه 
البول،  وشاربي  الرجال  وأنصاف  بالعربان 
لــم يكن نتيجة نــزق، بــل كــان يقول مــا تؤمن 
به هذه العصابة وكيف تنظر لكم، دعكم مما 
الأخــوة  الاجتماع عن  أثناء  في  لكم  سيقوله 
ــــرورة تــوحــيــد الــصــف الــعــربــي،  الــعــربــيــة وضـ
حيث سيضحك كثيراً، هو ومستشاروه، بعد 
الفانتازيا  مــغــادرتــكــم الاجــتــمــاع، عــلــى هـــذه 
التي صدرت منه، وسيزيد في الضحك كيف 

اقتنعتم ببساطة بهذه الفانتازيا.
)كاتب فلسطيني(

أبو الأعلى المودودي وإريك زيمور

ليبيا والعبور نحو الاستحقاق الانتخابي

خريطة طريق للذاهبين إلى دمشق

يتحدّث كل من 
المودودي وزيمور 

بقطعيةٍ مطلقة، 
من دون أن يلتفت 
إلى تحولات التاريخ 

والثقافة في عالم 
ل باستمرار سائل ومتحوِّ

يواجه العبور 
نحو إنجاز الاستحقاق 

الانتخابي الليبي 
تهديدات كثيرة 

بالطعن أو الإلغاء 
والتأجيل

اعلموا، أيها 
الذاهبون إلى دمشق، 
أن زعيم العصابة هناك 
لن يراكم سوى أكياس 
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و»على  و»يــجــب«  »ينبغي«  كلمات  تتكرر  أن 
الــبــشــريــة« فــعــل كـــذا وكــــذا، وبــالــتــالــي صياغة 
قرارات بالتسويف ورمي المسؤوليات لحماية 
»المــصــالــح«، وخصوصا فــي مــا خــص »تقليل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري«، من دون أن 
لاعتماد  حقيقيا  خفضا  التوصيات  تحمل 
عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز والـــفـــحـــم. فــالــصــين الــتــي 
أعلنت أنها في صدد إطاق مشاريع للتحوّل 
الأخــــضــــر، كــشــفــت خــــال الــقــمــة عـــن مــشــاريــع 
تعتمد عــلــى الــفــحــم، واتــهــمــت كــل مــن روســيــا 
والسعودية وأميركا اتهامات مبطنة بعرقلة 
ــاس الــــــحــــــراري مــــن خـــال  ــبــ ــتــ ــد مــــن الاحــ الــــحــ
الاكتفاء بإطاق تعهدات. والواقع الذي ينذر 
ــــوارث ســبــقــت الــقــمــة  بــعــواقــب وخــيــمــة مـــن كــ
الــخــتــام.  فــي  تمنيات  مــا يشبه نسخة  أنــتــج 
الحديث عن حصر درجة حرارة الأرض بـ 1.5 
درجــة مئوية كــان أســاس قمة باريس 2015. 
تراخيا  أظــهــرت  أن غاسكو  مراقبون  ويــرى 
وعــــدم جــديــة فـــي الــقــيــام بــمــا يــتــوجــب فعله 
ــداف الــتــي تــخــدم المــنــاخ خــال  ــ لتحقيق الأهـ
السنوات المقبلة وحتى نهاية القرن الحالي.

المصالح أولاً
في قاعات »كوب 26«، وبعد الكام المعسول 
من الزعماء، تولى البيروقراطيون والخبراء 
فـــي الـــعـــاقـــات الــعــامــة الــبــحــث فـــي قــوامــيــس 
الــلــغــة عــن صــيــاغــة جــديــدة فــي خــتــام الــقــمــة، 
في  المقبل.  الخطر  كلمات تستشعر  تتضمن 
أكبر  بين  ومناشدات  مــشــادات  دارت  المقابل، 
الوقود الأحفوري لتجنيب بادهم،  منتجي 
وشركاتهم، الالتزام بأي خطط لصالح المناخ.
وعلى الرغم من أن »كوب 26«، بعد قمم كثيرة 
ســابــقــة بــــدأت مــنــذ عـــام 1995، هـــي المــنــتــدى 
ــم من  ــ ــــذي تــســتــطــيــع الأمـ الـــعـــالمـــي الـــوحـــيـــد الـ
خــالــه الــخــروج مــن نمطية »الــكــام الــفــارغ« 
)بحسب وصف الناشطين( إلى الكام الجاد 
لـــم تــبــد تـــوافـــقـــا على  الــــــدول  والمــــلــــزم، إلا أن 
الــحــراري،  الاحتباس  قــراءة حقيقية لمخاطر 
ونــتــائــجــه الــكــارثــيــة عــلــى مستقبل مــلــيــارات 

البشر.
وحــدثــت خــافــات كبيرة واتــهــامــات مبطنة، 
مــــنــــهــــا مـــــــا وجـــــــــه إلـــــــــى الــــــصــــــين وروســــــيــــــا 
والسعودية، وأخرى إلى دول الشمال الأكثر 

ناصر السهلي

عـــــوّل كـــثـــيـــرون عــلــى خـــــروج قــمّــة 
فــي غاسكو  المناخية  »كــوب 26« 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة )انـــطـــلـــقـــت فــــي 31 
وتــخــتــتــم  المــــاضــــي  الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ
رســمــيــا يـــوم غــد الــجــمــعــة( بــخــطــط تنفيذية 
ــات الـــــــغـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ــاثــ ــعــ ــبــ ــلــــحــــدّ مـــــن انــ لــ
خصوصا  الأرض،  حـــرارة  درجـــة  وتخفيض 
ــنــــداء والـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة«  أنـــهـــا اعــتــبــرت »الــ
 
ّ
لإنقاذ كوكب الأرض من نتائج كارثية. إلا أن
من  مجموعة  عن  عبارة  كانت  التي  النتائج 
التمنيات، أثارت غضب الناشطين في مجال 
ع الــقــرار. ووصفت 

ّ
البيئة والمــنــاخ على صــنــا

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بياناتهم 
بـــ »الــكــام الــهــراء والــثــرثــرة«، فــي وقــت اعتبر 
خبراء أن ما ورد في مسودة البيان الختامي 
وتحقيق  السياسية«  »الواقعية  إلــى  يستند 

الأهداف الكبرى.
فــي قــمــة غــاســكــو أن الأرض تشهد  الــثــابــت 
ــة حــرارتــهــا الـــذي ســيــؤدي،  ارتــفــاعــا فــي درجـ
في حال عدم التصدي له، إلى نتائج كارثية 
عــلــى الــــدول، وخــصــوصــا الأكــثــر فــقــراً، وعــدم 
فــي كواليس  ــار.  الآثـ قــدرة على مواجهة تلك 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا آلاف 
الوفود الرسمية وغير الرسمية تحت مظلة 
الأمم المتحدة، قرعت أجراس الإنذار. فنتائج 
أكثر  ملموسة  باتت  المدمرة  المناخي  التغير 
ــبـــل، وتــتــجــلــى فــــي مــــوجــــات الــحــر  مــــن ذي قـ
ــفـــاف وذوبـــــــان الــجــلــيــد والــفــيــضــانــات  والـــجـ
وغيرها من الكوارث البيئية، ما ينذر بتغير 
في مستقبل البشرية مع نهاية القرن الحالي.

فيل ولد فأراً
الـــوزراء  الــتــي استضافها رئــيــس  الــقــمّــة  قبل 
ــــس جـــــونـــــســـــون، طــغــت  ــوريــ ــ ــانــــي بــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــرة« و»الالـــــتـــــزام« على  ــيــ لــغــة »الـــفـــرصـــة الأخــ
المحادثات  أظهر جوهر  في وقت  النقاشات، 
ــفـــاوضـــات أن  ــم الــتــمــنــيــات الـــتـــي أعــقــبــت المـ ثـ
الجبل »تمخض فولد فأراً«، بحسب تعليقات 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء لــلــصــحــافــة الـــغـــربـــيـــة، وإن 
ــأراً«،  »الــفــيــل الـــذي ولـــد فـ اســتــبــدلــوا الــجــبــل بـــ
الأمم  لبرنامج  التنفيذية  المــديــرة  فعلت  كما 
اعتبرت  التي  أنــدرســن،  إنغر  للبيئة  المتحدة 
فــــي تـــصـــريـــح إلـــــى هــيــئــة الإذاعــــــــة الــوطــنــيــة 
تثير  »لا  الــجــهــود  أن  آر«  »دي  الــدنــمــاركــيــة 
الــهــدف الجديد،  إلــى  الإعــجــاب. عندما ننظر 

فكأننا أمام فيل ولد فأراً«.
الـــتـــي تتحمل  الــصــنــاعــيــة  الـــــدول  ــادة  ــ قـ وراح 
المسؤولية الأكبر عن زيادة انبعاثات الغازات 
ــلـــى مــســتــوى  ــة يــــســــوقــــون لإنــــجــــاز عـ ــئـ ــيـ ــدفـ الـ
2015، وحصر  عام  للمناخ«  »باريس  اتفاقية 
درجــة حــرارة الأرض بـ 1.5 درجــة مئوية، قبل 

قمة 
المناخ
وعود 

وأمنيات لن 
تحمي الأرض 

من كارثة

غير  غلاسكو  في  المناخية   »26 »كوب  قمة  خلاصة 
مطمئنة، وتنذر بالعودة إلى ما قبل اتفاق باريس، في 
الوعود  من  مجموعة  بإطلاق  القادة  اكتفاء  ظل 
ملزمة  طريق  خارطة  وضع  دون  من  والتمنيات، 

لتحقيق الأهداف

هناك خشية من استمرار 
انبعاث الغازات الدفيئة 

كما في السابق

الدول لم تبد توافقاً 
على قراءة حقيقية 
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غـــنـــى، لـــعـــدم الـــتـــزامـــهـــا بــتــمــويــل ومــســاعــدة 
»ينبغي«  تحمل صيغ  لــم  إذ  الــجــنــوب،  دول 
و»يـــــجـــــب« تـــفـــاصـــيـــل حــــــول كــيــفــيــة تــمــويــل 

مشاريع »التحوّل الأخضر« جنوبا.
ويرى خبراء المناخ أن غياب العمل الجماعي 
لــن يــســاهــم، ولـــو الــتــزمــت الــهــنــد وحــدهــا في 
الــتــحــوّل الأخـــضـــر، فــي خــفــض درجـــة حـــرارة 
ــاع  ــفـ ارتـ مــــن  الـــتـــحـــذيـــر  أن  صــحــيــح  الأرض. 
ــرارة الأرض يــقــف عــنــد مــســتــويــات  ــ ــة حـ درجــ
ــتـــزام بــأقــل مـــن 1.8 درجــــة مــئــويــة، بــيــد أن  الـ
بــاتــت تعيش  عــــدة  إن دولًا  تــقــول  الــحــقــيــقــة 
كابوس ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 2.7 
درجة، كما في روسيا، و2.3 درجة في الدول 

الاسكندنافية في ظل ذوبان الجليد.
الراعية للقمة، تعترف  الأمــم المتحدة نفسها 
ــود بـــعـــيـــدة عــــن تــحــقــيــق الأهـــــــداف  ــ ــوعـ ــ أن الـ
ــة. فــبــيــنــمــا كـــانـــت الآمــــــال مــعــقــودة  ــيـ ــاسـ الأسـ

 لمستوى 
ً
على أن يكون عام 2030 حداً فاصا

ــــت الــــدول  ــغــــازات الــدفــيــئــة، راحـ انــبــعــاثــات الــ
»الــتــزام« يتجاوز  كـــ مــشــاريــع تسوقها  تــقــدم 
 أهــداف 

ً
ذلــك الــتــاريــخ بكثير، مــا يــهــدد أصـــا

»باريس للمناخ« والقمة الحالية. فأستراليا 
التزامها بأن تصير محايدة مناخيا  أعلنت 
عــام 2050، والــصــين عــام 2060، والــهــنــد عام 
2070، وهـــي تـــواريـــخ لــن تــتــرك بــــرأي خــبــراء 
الأمـــم المــتــحــدة ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة دون 
ــة، كــمــا يــهــدف المــؤتــمــر، مـــن بين  ــ الــــ 1.5 درجـ
بقية الأهــداف. الوعود أعاه وغيرها تعتبر 
وبالتالي  المـــدى،  بعيدة  للمراقبين  بالنسبة 
وينظر  الاحـــتـــرار.  مــن  للحد  مناسبة  ليست 
بقلق   )Unep( للبيئة  المتحدة  الأمــم  برنامج 
إلـــى غــيــاب الالـــتـــزام الــعــالمــي، وخــصــوصــا أن 
ما تحقق في مؤتمر  القمة معنية بمراجعة 
تتحدث  العلمية  التوقعات  أن  كما  بــاريــس، 
ــاع درجــــــة الـــــحـــــرارة 2.7 درجــــــات،  ــ ــفـ ــ ــن ارتـ عــ
وخصوصا مع عدم وجود ما يبشر بتغيير 

بعد »مسودة غاسكو« التي صدرت أمس.

وعود »غامضة«
ويرى مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
ومــديــر مــؤســســة الأبـــحـــاث الــخــضــراء، جــون 
كريستنسن، أن »الوصول إلى أهداف باريس 
 مضاعفا يتراوح ما بين 3 و7 

ً
يستغرق عما

 أضــعــاف الــجــهــود الــحــالــيــة«. والــخــشــيــة هي 
 مــن اســتــمــرار انــبــعــاث الــغــازات الدفيئة كما 
ــه، مـــا  ــ ــنــ ــ ــد مــ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــ ــي الـــــســـــابـــــق بـــــــــــدلًا مـ ــ ــ فـ
 يــجــعــل الــبــعــض يـــحـــذر ويـــطـــالـــب بــخــطــوات 
ــــدم  ــــي هــــــذا الإطـــــــــار وعـ عـــمـــلـــيـــة وصـــــارمـــــة فـ
الــوقــود الأحــفــوري وغير ذلك  الاعتماد على 
والتحول إلى الطاقة المستدامة بحلول 2050.

وحضرت بعض الدول مع خطط غير مكتملة 
إلى القمة، فيما افتقدت الغالبية لأي أهداف 
بــخــطــوات عملية.  للقيام  جــهــوزيــة  أبـــدت  أو 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جــهــزت الـــدنـــمـــارك خطة 
طــمــوحــة ومــتــكــامــلــة لــتــحــقــيــق هــــدف خفض 
الانـــبـــعـــاثـــات بــنــســبــة 70 فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
عــام 2030، فــي وقــت تحدثت دول أخــرى عن 
أهداف تتجاوز هذا التاريخ بـ 30 أو 40 عاما، 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى اخــتــال فــي الــتــوازن  الأمــ
الحقيقية  بــالــتــعــهــدات والأهـــــداف  والالـــتـــزام 
بما حددته  الالــتــزام  عــدم  وبالتالي  العالمية، 
ــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ. بــحــســب خـــبـــراء  اتـــفـــاقـــيـــة بــ
بيئيين في الأمم المتحدة، فإن التأجيل يعني 
أن الــحــســابــات، وإن بـــدت واعــــدة فــي بعض 
الــدول، إلا أنها تعني استمرار ارتفاع درجة 
حــرارة الأرض. وتطلق أندرسن على »وعود 
ــيــــر مــــؤكــــدة وغـــامـــضـــة  ــفـــة »غــ غـــاســـكـــو« صـ
لــدرجــة يصعب الــوثــوق بــهــا«، وهــو مــا اتفق 
معه كريستنسن الــذي قــال: »من السهل جداً 
لكنه  للمستقبل،  بعيد  طــمــوح  هـــدف  وضـــع 
بـــه«، في  هــدف لا يجعلك كسياسي تتمسك 
الاتــفــاق في ظل غياب  انتقاد مبطن لمسودة 

الالتزام الصارم وسط الكثير من الأمنيات.

إيجابيات 
على الرغم من السلبيات الكثيرة لقمة »كوب 
الــوفــود حضرت وفي  26«، إلا أن العديد من 
الانبعاثات  لخفض  جعبتها خطط حقيقية 
بحلول عام 2030، في ظل سعيها إلى التحول 
الرغم من تحذير خبراء من  الأخضر. وعلى 
تــحــول قــضــيــة المـــنـــاخ إلـــى ســبــب للكثير من 
، وخـــصـــوصـــا فــي 

ً
ــاجـــات مــســتــقــبــا ــتـــجـ الاحـ

بالتغيرات  الوعي  يــزداد  حيث  الشمال  دول 

من  مجموعة  عن  البعض  يتحدث  المناخية، 
الإيجابيات، من بينها:

1 - انضمام نحو 100 دولــة إلى هدف تقليل 
انبعاث غاز الميثان، المسؤول عن نحو 30 في 
المائة من الاحترار منذ حقبة ما قبل العصر 
الصناعي وذلك بحلول عام 2030، رغم غياب 
التي تلتزم فيها  النسب  فــي  الــتــام  الــوضــوح 

تلك الدول.
اتفاقية  أكــثــر مــن 100 دولـــة على  - توقيع   2

منع إزالة الغابات.
فـــي كـــل الأحـــــــوال، يــبــدو أن كــلــمــة جــونــســون 
الافتتاحية لمؤتمر غاسكو والتي ركزت على 
الهدف الرئيسي وحصر درجة حرارة الأرض 
بـ 1.5 درجة مئوية سيتم تجاوزه إلى سقف 
ارتفاع  أكثر كارثية، مع توقع  آخر قد يكون 
درجة حرارة الأرض بنحو 2.7 درجات وعدم 
ــزام بــالــتــعــهــدات، واخـــتـــيـــار الــتــســويــف  ــتــ الالــ

.
ً
والتمنيات بديا

الغلاف

غزة ـ أمجد ياغي

ــداء الأطــــبــــش، الـــبـــالـــغـــة مــن  ــ احـــتـــاجـــت فــ
العمر 35 عاما، أكثر من شهر للوصول 
ــلــــعــــاج الــنــفــســي  إلـــــــى اخـــتـــصـــاصـــيـــة لــ
لــلأطــفــال فــي مــديــنــة الــنــاصــرة بــالــداخــل 
ــاء  ــبــ ــج أطــ ــ ــالـ ــ ــا عـ ــدمــ ــعــ ــنـــي، بــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
نـــفـــســـيـــون ابـــنـــتـــهـــا بــــا جـــــــدوى بــســبــب 
عـــدم وجــــود اخــتــصــاصــيــين فـــي الــعــاج 
الــنــفــســي لـــلأطـــفـــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة. في 
مرحلة أولــى، وجــدت فــداء نفسها، حين 
أرادت معالجة طفلتها نادين من تأثير 
صدمة نفسية، داخل مستشفى حكومي 
غــيــر مــائــم لمــعــالــجــة الـــحـــالات النفسية 
بــالــقــلــق  شــعــورهــا  وزادت  والــعــصــبــيــة. 
أي طبيب  تــخــصــص  عــــدم  مــاحــظــتــهــا 
نفسي بعاج الأطفال، واقتصار أسلوب 
عــمــل الأطـــبـــاء عــلــى مــراقــبــة ردود فعل 
النفسي  التعبير  عملية  خــال  الأطــفــال 
عــبــر الــلــعــب والــتــســلــيــة فـــي المــتــنــزهــات. 
ــمـــل مــتــرجــمــة  ــعـ ــثـــت فــــــــــداء، الــــتــــي تـ بـــحـ
فــي مــؤســســة حقوقية  الإنــكــلــيــزيــة  للغة 
بقطاع غــزة، كثيراً عن وسائل لتحسين 
الــحــالــة الــنــفــســيــة لــطــفــلــتــهــا، ثـــم وجـــدت 
أنها تحتاج إلى طبيب نفسي. وتشرح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« قــائــلــة: »ســيــطــرت  لـــ
ــلــــق الـــحـــاد  ــقــ الــــصــــدمــــات الـــنـــفـــســـيـــة والــ
والتبول الاإرادي وحركات خال النوم 
ــة الـــتـــي تــبــلــغ الــتــاســعــة  عــلــى طــفــلــتــي آيــ
العمر، لأنها كانت ضحية صدمات  من 
نــفــســيــة نــتــيــجــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــتــــاجــــت بـــالـــتـــالـــي إلـــى  ــام. واحــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
فعلها  ردود  تفسير  فــي  اختصاصيين 
عــلــى صــعــيــد الــســلــوك مـــن أجـــل تحديد 
وضعها النفسي وتأثير ما يحصل على 

نموها«. 
آلاء عبد الله، والدة الطفل سامي، البالغ 
مــن العمر سبعة أعـــوام، تــواجــه الوضع 
ــلـــوك،  ــسـ ــل الـ ــاكـ ــلـــى صـــعـــيـــد مـــشـ ذاتـــــــه عـ
ــى الـــصـــراخ  ــون ابــنــهــا يــمــيــل كــثــيــراً إلــ كــ
»العربي  وتخبر  بالضيق.  يشعر  حــين 
ــأن طــبــيــبــا فـــي مــديــنــة خــان  الـــجـــديـــد« بــ
يونس أبلغها بأن ابنها يطبق أسلوبا 
الــذي نتج عن  الخوف  مختلفا لمواجهة 
الــعــدوان الإسرائيلي، إذ يجد أن صوت 
ــــرات يـــســـبـــب الـــخـــوف  ــائـ ــ ــــطـ الـــقـــصـــف والـ
فــي المــحــيــط، مــا يجعله يــصــرخ لإخــافــة 
الطبيب  أن  آلاء  مــن حــولــه. وهنا تعتبر 
اســتــطــاع تــشــخــيــص حــالــة ابــنــهــا، لكنه 
لــه أي عــاج باستثناء إعطائه  لــم يقدم 
شرابا مهدئا لمساعدته على الاسترخاء 
والنوم فترة محددة، والذي لم يجلب أي 
نتيجة. من هنا بدأت في التواصل عبر 
موقع »فيسبوك« مع اختصاصيين في 
دول عربية قدموا لها نصائح في شأن 
السلوك وسط البيئة التي تعيش فيها، 
فتحسن وضع ابنها جزئيا لكن بطريقة 
بطيئة، ما جعلها تبحث عن طبيب في 
مصر بسبب عــدم وجــود اختصاصيين 

في غزة.
ومعلوم أن غــزة تضم مستشفى واحــداً 
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، لــكــنــه قـــديـــم وغــيــر 
مجهزة لاستيعاب كل حــالات الأمــراض 
ــزة تــعــتــبــر، رغـــم  ــ الــنــفــســيــة، عــلــمــا أن غـ

ــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  تــــدخــــات مـــؤســـسـ
ــزة لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، من  وبـــرنـــامـــج غــ
النفسي  للتدخل  حاجة  الأكــثــر  المناطق 
في ظل الحروب التي تتسبب بالأزمات 
العالم،  في  الأعلى  هي  بنسبة  النفسية 
النفس  يــرى الاختصاصي في علم  كما 

إيهاب فتح الله.
»العربي  ويوضح فتح الله، في حديث لـ
الــجــديــد«، أنــه يــرفــض معالجة الأطــفــال 
نفسيين  واختصاصيين  أطــبــاء  بخاف 
يقبلون الإشــــراف عــلــى بــعــض الــحــالات 
حــالات  تغيير  يستطيعوا  أن  دون  مــن 
الأطـــفـــال بــســبــب تــشــخــيــصــهــم الــخــاطــئ 
لها وعــدم تحسن الــظــروف فــي غــزة، ما 
النفسية تنعكس على  الأعــراض  يجعل 

موهم في مراحل المراهقة. 
ُ
سلوكهم ون

ويـــتـــابـــع أنــــه »فــــي غـــــزة، يــرتــكــز الــعــاج 
الــنــفــســي لـــلأطـــفـــال فــقــط عــلــى الــســلــوك 
وينجح  النفسي.  التفريغ  إلــى  المستند 
ذلك نسبيا مع بعض الأطفال، لكن ذلك 
لا يضمن عدم استمرار الأعــراض، علما 
أنــه لا يوجد اختصاصي واحــد بالطب 
الــنــفــســي والــعــصــبــي لــلأطــفــال فـــي غـــزة، 
الصحة  وزارة  وبيانات  تقارير  أن  رغــم 
ــــوق الأطــــــفــــــال تـــؤكـــد  ــقـ ــ ــات حـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
 للصدمات والأزمـــات 

ً
أنــهــم أكــثــر عــرضــة

ــا«. ويــوضــح  ــتـــوحـــد أيــــضــ الــنــفــســيــة والـ
أيــضــا أن قــطــاع غــزة »يــواجــه نقصا في 

نتيجة  الطبية  الاختصاصات  من  عــدد 
ــفـــي، فــــي حــــين أن  ــيـ غـــيـــاب الأمـــــــان الـــوظـ
ــود أطــــبــــاء لــتــوفــيــر  ــ ــــروري وجــ ــــضـ مــــن الـ
ــفــــال، لأن بــيــئــة  الــــعــــاج الـــنـــفـــســـي لــــلأطــ
غــيــر سليمة لنموهم وســط  غـــزة  قــطــاع 
الأمنية  والــظــروف  السكاني  الاكــتــظــاظ 

والاقتصادية المتدهورة«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد المـــرشـــدة الــنــفــســيــة 
نعمة أبو نزال أهمية تحسين الحالات 
الــنــفــســيــة لــلأطــفــال مـــن خـــال ماحظة 
الــســلــوك. وتــشــيــر إلـــى أنــهــا استطاعت 
مهمات  تنفيذ  معه  تعمل  فريق  ضمن 
ــل الــــنــــفــــســــي، شــمــلــت  ــتـــدخـ ــلـ نــــاجــــحــــة لـ
تــامــيــذ فــي مــــدارس حــكــومــيــة، وأخـــرى 
الاجئين  لوكالة غوث وتشغيل  تابعة 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونـــــــــــــروا(، مــــا ســاهــم 
بمعالجة عشرات من الأطفال في الأشهر 
الإسرائيلي  الــعــدوان  تلت  التي  الثاثة 
ــة  ــيـ ــمـ ــأهـ ــــرف بـ ــتـ ــ ــعـ ــ  الأخــــــــيــــــــر. لــــكــــنــــهــــا تـ
وجود اختصاصيين نفسيين للأطفال، 
ــحــــالات  الــ ــا لاحـــظـــنـــا أن بـــعـــض  ــ ــنـ ــ »لأنـ
وسيلتها  بــاعــتــبــاره  العنف  إلــى  تميل 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــتــعــبــيــر عــمّــا يــــدور في 
ــا«. وتـــكـــشـــف أنــــهــــا تـــطـــمـــح إلـــى  ــهــ ــنــ ذهــ
فيها  تتناول  ماجستير  دراســـة  تنفيذ 
تطوير  عبر  الأطــفــال  السلوكي  الــعــاج 
المهارات والمواهب، والتأقلم داخل بيئة 

تشهد نزاعات مسلحة وحروبا.

أطفال في غزة يحتاجون 
إلى معالجين نفسيين

من الصعب تفادي الصدمات النفسية )محمد الحجار(

الأطفال تأثروا كثيراً بالقصف والدمار )محمد الحجار(

)Getty /متظاهرة  ضد الوقود الأحفوري )جيف ج. ميتشيل

2.7
درجة ارتفاع حرارة الأرض، بحسب 

توقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في 
حال عدم اتخاذ خطوات جدية 

الأزمات النفسية 
الناتجة عن الاعتداءات 

الإسرائيلية لا بدّ أنها 
تؤثر على الأطفال 

الغزيين الذين لا 
يستطيعون الحصول 

على علاج حقيقي 
للصدمات، بسبب عدم 

وجود اختصاصيين

لا يزال العلماء في طور 
استكشاف إمكان تحديد 
الأمراض مبكراً عبر دراسة 

التفاعلات الكيميائية 
لإنتاج الطاقة وحرقها 

في الجسم، والتي تعرف 
باسم »التمثيل الغذائي«، 

وهم لا يعلمون طبيعة 
النتائج المتوقعة

دراسات لربط »حرق الغذاء« باكتشاف الأمراض
أحدث التقنيات الرقمية 
لا تستطيع تتبع معدل 

الأيض الخاص بالفرد

الأيض بين سني 20 و60 
يظل مستقراً تقريباً أثناء 

التحولات الهرمونية

لندن ـ العربي الجديد

الــوزن صعبا، أما الحفاظ  ربما يكون فقدان 
على الوزن الذي تحقق فأكثر صعوبة. هذا ما 
تتشاركه مديرة مختبر جامعة تافتس بولاية 
ماساتشوستس سوزان روبرتس مع خبراء 
الــذيــن يعتبرون،  الــعــالــم،  أنــحــاء  السمنة فــي 
اســتــنــاداً إلـــى أبــحــاث وتــجــارب أجــريــت على 
مدى عقدين، أن التزام الأفــراد الذين يعانون 
مـــن زيـــــادة الـــــوزن بــإنــقــاص كــيــلــوغــرامــاتــهــم 
بسيط نسبيا عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لــكــن من 
الــوزن المفقود  الصعب جداً منع استعادتهم 

على المديين المتوسط والطويل. 
تنقل صحيفة »ذي غارديان« البريطانية عن 
دراســة نشرتها جامعة ميشيغان الأميركية 
أن نــحــو 90 فــي المــائــة مــن الأشــخــاص الــذيــن 
الـــوزن، ســواء من  يفقدون كميات كبيرة مــن 
بــرامــج للحمية أو  أنــظــمــة غــذائــيــة أو  خـــال 
ــراء جــراحــة  ــ حــتــى خـــطـــوات جـــذريـــة مــثــل إجــ
كل  النهاية  في  يستعيدون  المعدة،  لتصغير 

هـــذه الأوزان تــقــريــبــا. وتـــربـــط الـــدراســـة هــذا 
الكيميائية  الــتــفــاعــات  عــمــل  بــطــريــقــة  الأمــــر 
التي  والخايا  الجسم  في  الغذائي  للتمثيل 
الــتــي نتناولها  الـــحـــراريـــة  الــســعــرات  تـــحـــوّل 
للتنفس  الجسم  يحتاجها  التي  الطاقة  إلــى 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وظـــائـــف الأعــــضــــاء، وإبـــقـــاء 

الأفراد أحياء عموما.
عــنــدمــا يــبــدأ شــخــص نــظــامــا غــذائــيــا جــديــداً، 
يبدأ »حرق الغذاء« بالانخفاض في البداية، 
لأن الأفراد يستهلكون فجأة سعرات حرارية 
ــأ. وإذا  ــل فــيــحــرقــهــا الــجــســم بـــوتـــيـــرة أبـــطـ أقــ
استمر ذلك أثناء فقدان الوزن فقد يشير إلى 
أن اتــبــاع نــظــام غــذائــي يـــؤدي إلـــى تغييرات 
ــة فـــطـــريـــة تـــجـــبـــر الـــشـــخـــص فــي  ــيـ ــيـــولـــوجـ بـ
الــغــذاء. أمــا إذا  النهاية على تناول مزيد من 
عاد »حرق الغذاء« إلى المستويات الطبيعية، 
فيشير ذلك إلى أن استعادة الوزن تعود إلى 
تتأثر  قد  والتي  عــادات سابقة سيئة،  تكرار 
التي تغري  بالعوامل الاجتماعية والثقافية 
البشر بالعودة إلى الإفراط في تناول الطعام.

انــخــفــضــت عــمــلــيــات  ــرتـــــس: »إذا  ــ ــقـــول روبـ تـ
ــدم فـــي الــجــســم )الأيـــــــض( لــدى  ــهــ الـــبـــنـــاء والــ
شخص أثناء فقدان الوزن ولم يتعاف، فهذا 
يدل على أنه كان يجب تخصيص كل الأموال 
والإمــــكــــانــــات لمـــنـــع زيـــــــادة الـــــــوزن بـــالـــدرجـــة 
الأولى، باعتبار أن الدروس المتعلقة بتناول 

الجديدة،  البيانات  هــذه  على  وبناءً  الطمث. 
تحرق امرأة تبلغ من العمر 50 عاما سعرات 
حرارية بفعّالية الحرق نفسها لدى شابة في 

الـ20.
وقد لا تخرج هذه النتائج من إطار التكهنات 
يعرفون  العلماء  لكن  البعض،  إلــى  بالنسبة 
ــرق الـــغـــذاء« قـــد يــخــتــلــف بـــين شخص  أن »حــ
وآخــر، حتى بعد حساب عوامل مثل الحجم 
ــا لا يـــعـــرفـــون  ــ ــم، و»هــــــــو مـ ــن الــــجــــســ ــويــ ــكــ وتــ
إلى  تلمّح  التي  روبــرتــس،  أسبابه«، بحسب 
الجينات  مــن  الــعــوامــل،  مــن  كاملة  مجموعة 
إلى أحجام الأعضاء والجهاز المناعي، وحتى 

أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء.
ويــقــول بــونــتــزر: »حــتــى مــع أحـــدث التقنيات 
الأشــخــاص  يتتبع  أن  جــداً  يصعب  الرقمية، 
الــــخــــاص بــــهــــم، إذ لا يــمــكــن  مــــعــــدل الأيـــــــض 
احـــتـــســـاب الاخــــتــــافــــات الـــفـــرديـــة فــــي مــعــدل 

الأيض أثناء الراحة«.
وفــيــمــا يــظــل أحــــد الأســئــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى إجــابــات احــتــمــال أن تــعــزز هــذه 

الاختافات الإصابة بأمراض مرتبطة بخلل 
الــغــذاء«، مثل السرطان والسكري  في »حــرق 
مــن الــنــوع الــثــانــي، يـــرى مــديــر مــركــز أبــحــاث 
ــز بــنــيــنــغــتــون  ــركــ الـــســـمـــنـــة الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــ
لــلأبــحــاث الطبية الــحــيــويــة فــي بــاتــون روج 
بــولايــة لويزيانا إريـــك رافــوســين أن »حــالات 
صحية أيضية كثيرة تتأثر بالنظام الغذائي 
والــــــــوزن. وكــلــمــا زاد الــــــوزن يــــــزداد احــتــمــال 
ــــدم،  إصــــابــــة الأشــــخــــاص بـــارتـــفـــاع ضـــغـــط الـ

والإصابة بالتهابات«.
وتبحث الآن مجموعة من الشركات الناشئة 
حـــول الــعــالــم بــشــأن طـــرق اســتــخــدام المــعــرفــة 
ــرق الــــغــــذاء« لــلــمــســاعــدة في  »حــ ـــ الــعــلــمــيــة بــ
تطوير برامج العاج الشخصية، باعتبار أن 
الاختالات الوظيفية في ميكروبات الأمعاء 

ترتبط بتطور عدد من الأمراض الأيضية.

كميات أقل من الطعام لم تساعد الجسم في 
التعامل معها بشكل فعّال«. وحينها يجب أن 
الذين تعرضوا لذلك خال  يــزور الأشخاص 
الــــوزن عــلــمــاء نــفــس للعمل  عمليات إنــقــاص 

على تكوين عادات جديدة«.
ورغم أن فرضيات عدة وضعت في السنوات 
الأخـــيـــرة جـــرى قــبــولــهــا بــاعــتــبــارهــا حقيقة، 
وبينها أن التمارين تعزز »حرق الغذاء« الذي 
يتبع انخفاضا ثابتا بدءاً من سن العشرين، 
خـــالـــف بـــحـــث أجـــــــراه الأســــتــــاذ المــــشــــارك فــي 
الأنثروبولوجيا التطورية بجامعة ديوك في 
ولاية كارولينا الشمالية هيرمان بونتزر مع 
أكثر من 80 عالما آخرين، وشمل جمع بيانات 
أكثر من 6400 فرد تراوح أعمارهم بين 8 أيام 
الــغــذاء« مع  و95 عاما، حقيقة تباطؤ »حــرق 

دخول عمر البلوغ.
ــنــــس« الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــايــ ونـــقـــلـــت مـــجـــلـــة »ســ
بـــين ســنــي 20 و60 يظل  الأيـــــض  أن  الــبــحــث 
التحولات  أثناء  مستقراً تماما تقريبا، حتى 
وانقطاع  الحمل  مثل  الرئيسية،  الهرمونية 

نظريات جديدة 
لـ»حرق الغذاء« )سوليان 

فافينيك/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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دور الذكاء الاصطناعي 
في الخدمات اللوجستية

تــــزايــــدت أهــمــيــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــات  ــدمــ الــــخــ إدارة  ــــي  فــ كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل 
ــد،  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الــــلــــوجــــســــتــــيــــة وســــــاســــــل الـ
ــات الــتــي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد الاضـ
ــــال  ــل الــــــتــــــوريــــــد خـ ــ ــــاســ أصـــــــابـــــــت ســ
الشركات  وبـــدأت  الماضيتين.  السنتين 
الــعــالمــيــة فـــي الاعــتــمــاد بــشــكــل مــتــزايــد 
في  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تقنيات  على 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، إذ تــســاعــد  الــــخــــدمــــات 
ــت  ــيـــل وقــ ــلـ ــقـ ــي تـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــــذكـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــظـ الأنـ
وتـــكـــلـــفـــة تـــتـــبـــع الـــبـــضـــائـــع وتــحــســين 
وإرســالــهــا  الــشــحــنــات  معالجة  عملية 

وتسليمها.

الذكاء الاصطناعي  أنظمة  أثبتت  وقد 
وتــقــنــيــات الــتــعــلــم الآلــــي قــدرتــهــا على 
تــســلــيــم  ــــي  فـ المــــــورديــــــن  أداء  تـــحـــســـين 
ــنـــات، وتـــقـــلـــيـــل مـــخـــاطـــرهـــم فــي  الـــشـــحـ
بالشركات،  الخاصة  التوريد  ساسل 
التقنيات  هــذه  تساعد  أن  يمكن  حيث 
فــــي تــحــســين الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة  
للخدمات  ويمكن  التخزين.  وعمليات 
التعلم  على  تعتمد  الــتــي  اللوجستية 
الآلـــي تــوقــع الــظــروف والمــشــكــات غير 
المــتــوقــعــة، مــمــا يــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر من 
احتمالية حدوث أي أخطاء في توريد 
الـــشـــحـــنـــة ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا وتــســلــيــمــهــا. 
كــمــا يــســاعــد الــتــعــلــم الآلـــــي الــشــركــات 
عــلــى تــوقــع الــتــحــديــات والاحــتــيــاجــات 
المستقبلية، كتوقع وتتبع طلب السوق 
الجديدة.  المنتجات  على  الاستهاكية 
ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، نــجــحــت شــركــة  وعـ
أمــــــازون فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 
الاعتماد  عبر  الجائحة  فرضتها  التي 
ــادرة عــلــى التنبؤ  عــلــى أنــظــمــة ذكــيــة قــ

بحاجيات الزبون وتوجهات السوق.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة ماكنزي، 
الــــذكــــاء  ــلــــى  المـــعـــتـــمـــديـــن عــ أن أوائــــــــــل 
ــوا بــاســتــراتــيــجــيــة  ــظـ الاصـــطـــنـــاعـــي حـ
والخدمات  النقل  قطاع  فــي  استباقية 
اللوجستية، كما استفادوا من هوامش 

ربح تزيد على %5.

تقنية تتنبأ بمشاكل الصيانة 
في السيارات

تـــســـعـــى الــــشــــركــــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
مــجــال صــنــاعــة الــســيــارات إلـــى تــزويــد 
يمكنها  بتقنيات  ــســتــقــبــل 

ُ
الم ســـيـــارات 

الــتــنــبــؤ بــمــشــاكــل الــصــيــانــة فــي الــوقــت 
ــــب. وقـــــــد نــــجــــح بــــاحــــثــــون مــن  ــــاسـ ــنـ ــ المـ
جــامــعــة »كــلــيــمــســون« الأمـــيـــركـــيـــة في 
التعرف  لــلــســيــارة  مـــادة تتيح  تــطــويــر 
عــلــى مــوضــع الأضــــرار وتــحــديــد مكان 

العطب الذي تعرضت له بدقة كبيرة.
ــــي دراســــــــة جـــــديـــــدة، تـــعـــمـــل شــركــة  وفــ

بورش الألمانية على تطوير نظام يُوفر 
تـــحـــذيـــرات صــيــانــة مــبــكــرة، مـــن خــال 
تحليل البيانات التي يتم تجميعها من 
دمجة في السيارة. كما 

ُ
المستشعرات الم

يُمكن للنظام بعد ذلك تحذير السائق 
مـــــن احــــتــــمــــال حــــــــدوث عــــطــــل وشــــيــــك. 
ــذه المـــعـــلـــومـــات  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ ــكـــن اســ ــمـ ويـ
ــرات الـــخـــدمـــة وتــنــبــيــه  ــتـ لــتــخــصــيــص فـ
ــكــــونــــات مــعــيــنــة،  الـــفـــنـــيـــين لـــفـــحـــص مــ
السامة.  الــوقــت، ويزيد من  يوفر  مما 
وتعمل بــورش على رفــع مختلف هذه 
الــبــيــانــات إلـــى الــســحــابــة الإلــكــتــرونــيــة، 
بهدف تحليلها وتسهيل التعرف على 
المشكات المستعصية وإصاحها، مع 
مالكي  مــع  البيانات  مشاركة  إمكانية 

سيارات بورش الآخرين.

نظام لاكتشاف أدوية جديدة من غوغل

تــعــمــل شـــركـــة »كــوبــيــونــيــكــس« الــكــنــديــة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر روبـــــــوت قــــــادر عـــلـــى حــقــن 
العضات  فــي  الأشــخــاص بشكل مباشر 
دون اســـتـــخـــدام الإبــــــرة، وذلــــك مـــن خــال 
ــاح بـــســـرعـــة عــالــيــة  ــقــ ــلــ ضـــغـــط ســــائــــل الــ
ــد. ويــحــتــوي  ــلـ ــن اخــــتــــراق الـــجـ تــمــكــنــه مــ
الــروبــوت الــذي يحمل اســم »كوبي« على 
مستشعرات LiDAR، وهي نفس التقنية 
القيادة  ذاتية  المركبات  التي تستخدمها 
لــــرســــم خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، حـــيـــث يـــقـــوم 
الأبعاد  نــمــوذج ثاثي  بإنشاء  الــروبــوت 
لجسم المريض ويحدد من خال برنامج 
ذكــــاء اصــطــنــاعــي المـــوقـــع الأمـــثـــل للحقن 
أو  بــالإبــر  للوخز  الــحــاجــة  دون  باللقاح، 

التامس. 
الروبوت  الأولية، نجح  التجارب  وخــال 
في إجــراء أول حقن عضلي آلــي مستقل، 
وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول »تــيــم لاســويــل«، 
الــشــريــك المـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة »كـــوبـــيـــونـــيـــكـــس«: »تـــــم تــجــهــيــز 
بــدون  الحقن  »كــوبــي« لاســتــخــدام تقنية 
إذ يقوم باستخدام كاميرا مدعمة  إبــرة، 
بالذكاء الاصطناعي للتأكد من شخصية 
المريض، ثم يأخذ الروبوت قنينة اللقاح 

ويــضــعــهــا داخــــل ذراعــــه الآلـــيـــة، وبــعــدهــا 
يــنــفــثــه إلـــى جــســم الــشــخــص. ومـــن خــال 
ــى أن  ــ ــة إلـ ــار، تــطــمــح الـــشـــركـ ــكــ ــتــ ــذا الابــ ــ هـ
تــســاهــم فــي حــمــايــة الــعــامــلــين فــي مجال 
ــن خـــــال تــحــقــيــق  الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، مــ
ــافــــة إلـــى  الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــالإضــ
في  النقص  وتــعــويــض  التكاليف  تقليل 

العاملين، خصوصا في المناطق النائية.

يموت مايين الأشــخــاص سنويا حــول العالم بسبب تلوث الــهــواء في المــنــازل أو 
أجهزة  تطوير  إلــى  الــشــركــات  بعض  تطمح  السبب  ولــهــذا  بــهــم،  المحيطة  البيئة 
ستخدم في الحالات 

ُ
قادرة على قياس جودة الهواء في الوقت الحقيقي وتنبيه الم

الضرورية.
وفي هذا السياق، كشفت شركة أمازون عن جهاز قادر على قياس ومراقبة جودة 
الهواء في الأماكن المغلقة، من خال تحديد المواد الجسيمية مثل الغبار والمركبات 
الــعــضــويــة المــتــطــايــرة وأول أكــســيــد الــكــربــون فــي الـــهـــواء وقــيــاس درجــــة الــحــرارة 

والرطوبة.
ويعمل الجهاز الجديد الذي يحمل اسم  Smart Air Quality Monitor بالتوافق مع 
أسئلة من  ستخدم بطرح 

ُ
الم يقوم  أن  “إيكو”، حيث يكفي  أليكسا وجهاز  تطبيق 

قبيل: ما هي جودة الهواء في المنزل؟ ليقوم المساعد الصوتي بتقديم معلومات 
اليومية وإنشاء  الازمة لتحسين الصحة  الهواء والإجـــراءات  دقيقة حول جــودة 
بيئة معيشية مائمة. وفي حال بلوغ جودة الهواء مستوى متدنيا في المنزل، يقوم 
الضرورية،  الإجـــراءات  اتخاذ  من  يتمكن  ستخدم حتى 

ُ
الم بتنبيه  أليكسا  تطبيق 

سواء كان ذلك بفتح النافذة أو تشغيل مروحة. وسمحت أمازون بالطلب المسبق 
لجهاز Smart Air Quality Monitor بثمن 69.99 دولارا أميركيا. ومن المرتقب أن يتم 

شحنه للعماء في شهر ديسمبر. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، تعمل بــعــض الــشــركــات الـــرائـــدة فــي مــجــال التكنولوجيا على 
تطوير تقنيات مشابهة، حيث قامت غوغل في وقت سابق من هذا العام بتحديث 
جهاز Nest Hubs في أجزاء من أميركا لعرض بيانات حول جودة الهواء في الهواء 
الطلق. كما قامت شركة أميركية ناشئة تدعى Sprimo Labs بتطوير جهاز صغير 
يمكن ربطه بالهاتف الذكي من خال منفذ الشحن، والذي يقدم قراءات في الوقت 
استشعار  يمكنه  كما  بالمستخدم.  المحيطة  المنطقة  فــي  الــهــواء  لــجــودة  الحقيقي 
السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة 

الحرارة والرطوبة.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

روبوت يقوم بتلقيح البشر

جهاز يقيس جودة الهواء من أمازون

أحمد ماء العينين

تـــــــعـــــــمـــــــل بــــــــعــــــــض الــــــــشــــــــركــــــــات 
والجامعات العالمية على تطوير 
أنـــظـــمـــة ذكـــيـــة يــمــكــنــهــا تــســهــيــل 
الأبـــحـــاث فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الأدويـــــــة، من 
خال تسريع وتيرة ابتكار الأدوية الجديدة 
مع تقليل الحاجة إلى الاختبارات المعملية 

التي تستهلك الكثير من المال والوقت. 
وفي هذا السياق، كشفت »ألفابت”، الشركة 
عـــن شــركــة جـــديـــدة تستخدم  لــغــوغــل،  الأم 
ــالـــيـــب الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لاكــتــشــاف  أسـ
ــة، عــبــر بــنــاء نــمــاذج يمكن أن تتنبأ  ــ الأدويـ

بكيفية تفاعل الأدوية مع الجسم.
ــة الــــجــــديــــدة المــســمــاة  ــركـ ــشـ وســتــســتــفــيــد الـ
Isomorphic Laboratories، من نجاح شركة 
أداة  أشـــهـــر  قــبــل  ــورت  ــ طـ الـــتـــي   DeepMind
على  بــالاعــتــمــاد  الــبــروتــيــنــات  ببنية  تتنبأ 
أعلنت  والتي  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات 
أنـــهـــا نــجــحــت فـــي الــتــنــبــؤ بـــأشـــكـــال جميع 

ربما لم يبقَ مجال 
لم يخترقه الذكاء 

الاصطناعي، من الطب 
إلى التعليم وصولاً إلى 

عالم صناعة الأدوية

البروتينات تقريبا في جسم الإنسان.
الــجــديــدة من  الــشــركــة  أن تستفيد  ويــمــكــن 
عمل DeepMind على بنية البروتين لمعرفة 
كيف يمكن أن تتفاعل البروتينات المتعددة 

مع بعضها البعض.
ــيـــس هـــاســـابـــيـــس«، الــرئــيــس  ــمـ وأشـــــــار »ديـ
التنفيذي لشركة DeepMind إلى أنه يطمح 
إلـــى إعــــادة تــخــيــل عملية اكــتــشــاف الأدويــــة 
بالكامل من الألــف إلــى الياء من خــال نهج 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وأضــــــاف: »لـــقـــد أبـــرز 
الوباء العمل الحيوي الذي يقوم به العلماء 
والأطباء كل يوم لفهم الأمراض ومكافحتها. 
ونعتقد أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يساعد العلماء في الارتقاء بعملهم 
ــي، وتــــســــريــــع عــمــلــيــة  ــالــ ــتــ ــى المــــســــتــــوى الــ ــ إلــ

اكتشاف الدواء بشكل كبير«.
وسيعمل »هاسابيس« أيضا مديراً تنفيذيا 
الأولــيــة،  المرحلة  خــال   Isomorphic لشركة 
ــــد لا تــــطــــوّر الـــشـــركـــة الأدويــــــــة الــخــاصــة  وقـ
بـــهـــا، لــكــنــهــا ســتــبــيــع نــمــاذجــهــا لــلــشــركــات 

المتخصصة في صناعة الأدوية.
ويــســتــغــرق الــبــاحــثــون فـــي مــجــال صــنــاعــة 
الأدوية عشرات السنوات لتطوير أو ابتكار 
دواء جديد، وتصل تكلفة هذه الأبحاث إلى 
مايين الدولارات، حيث ارتفعت كلفة إطاق 
عقار جديد في السوق من 200 مليون دولار 
حاليا.  دولار  مليار   2.5 إلــى  سنة   30 منذ 
ــة  وتــعــانــي أكــثــر مــن 90 فــي المــئــة مــن الأدويـ
السريرية  التجربة  مــراحــل  إلــى  التي تصل 
مــن الفشل. ومــن جهة أخـــرى، بــدأت العديد 

الاصطناعي  الــذكــاء  بتوظيف  الجهات  مــن 
فــــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة الأدويـــــــــــــة وتــــطــــويــــر 
اللقاحات، حيث تمكن باحثون في جامعة 
»فــلــيــنــدرز« بــجــنــوب أســتــرالــيــا مــن تطوير 

لــقــاح فــعــال لــلأنــفــلــونــزا، بــالاعــتــمــاد بشكل 
كـــامـــل عــلــى الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وحــصــل 
المـــشـــروع عــلــى تــمــويــل مــن المــعــهــد الــوطــنــي 

الأميركي للحساسية والأمراض المعدية.

هشام حدانة

ــقــــرار مـــن جميع  بــيــنــمــا يــجــتــمــع صــانــعــو الــ
 COP26 أنحاء العالم في غاسكو بقمة المناخ
اتــفــاقــيــات مناخية جــديــدة، يواصل  لإيــجــاد 
العلماء تطوير حلول قد تجعل عالم الغد أكثر 
اقتراح لفريق  كفاءة. ومن بين هذه الحلول، 
علمي تصنيعه لألواح شمسية كهروضوئية 
بكفاءة مضاعفة وبكلفة أقل من تلك الموجودة 
حــالــيــا فــي الـــســـوق. مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، اهتم 
 )GaAs( الباحثون بمادة زرنيخيد الغاليوم
ــلـــة، حـــيـــث تــوقــعــوا  ــي مــــــادة شـــبـــه مـــوصـ ــ وهـ
الشمسية  الخايا  فاعلية  رفــع  على  قدرتها 

للضوء  امتصاصها  بفضل  الكهروضوئية، 
أن  غير  الخاصة.  الكهربائية  وخصائصها 
للغاية،  مكلف  الغاليوم  زرنيخيد  استخدام 
وهـــو يــســتــخــدم بــشــكــل رئــيــســي للتطبيقات 
الــفــضــائــيــة. ولــلــتــغــلــب عــلــى الــكــلــفــة الــعــالــيــة، 
ــن الــجــامــعــة الــنــرويــجــيــة  ــتـــرح بـــاحـــثـــون مـ اقـ
للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة لصنع 
الــخــايــا الــشــمــســيــة. وتــعــتــمــد فــكــرتــهــم على 
استخدام GaAs في هيكل مصنوع من أساك 
بــدلًا من ركيزة سميكة، مما يجعله  نانوية 
من  صــغــيــر  جـــزء  ســـوى  لغليفه  يستهلك  لا 
المــــادة المستخدمة عــــادة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قــال هيلج ويــمــان، أســتــاذ فــي قسم الأنظمة 

للعلوم  النرويجية  بالجامعة  الإلــكــتــرونــيــة 
تكنولوجيا  تطبيق  يعيق  ما  »إن  والتقنية: 
ــا هـــــو تــكــلــفــة  ــيــ ــالــ ــد الــــغــــالــــيــــوم حــ ــيــ ــيــــخــ زرنــ
تصنيعها. ولتقليل الكلفة إلى الحد الأدنى، 
يــتــم وضـــع طبقتين جــنــبــا إلـــى جــنــب: طبقة 
ــــاك مــتــنــاهــيــة الــصــغــر فــوقــهــا طبقة  مـــن أسـ
الحصول  ويمكن   .»)Si( تقليدية  سيليكون 
عليها بعملية صناعية تقوم على ترسيبها 
ــلـــز عــضــوي  ــالــــة الـــبـــخـــار بـــواســـطـــة فـ مــــن حــ
ا للباحثين، يمكن أن يؤدي 

ً
)MOCVD(. وفق

دمج بنية أساك متناهية الصغر GaAs على 
كــفــاءة نظام  إلــى تحسين   Si طبقة سليكون 

الخلية الكهروضوئية بنسبة 40%. 

ألواح شمسية ذات كفاءة مضاعفة وبأقل تكلفة

)Getty( نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أدوية جديدة

أعلنت شركة جيلي الصينية عن إطاق شاحنة كهربائية جديدة. ويأتي إطاق Homtruck من 
جيلي في الوقت الذي أعلن فيه عدد من صانعي السيارات عن شاحناتهم الكهربائية الخاصة. 
وتستخدم الشاحنة عدة خيارات لتزويدها بالطاقة منها الميثانول الهجين والكهرباء النقية.
واســتــثــمــرت شــركــة جــيــلــي مــنــذ عـــدة ســنــوات فــي الــبــطــاريــات الــتــي تــعــمــل بــالمــيــثــانــول، حيث 
بعض نماذجها تحتوي حاليا على هذا الخيار من الطاقة. كما يمكن أيضا تبديل بطاريات 
الداخلية تشتمل  إن المقصورة  الشركة  الشحن. وقالت  إلى  الحاجة  Homtruck، مما يقلل من 
وتــم تصنيع  مفرد وثاجة ومنطقة مطبخ وغسالة صغيرة.  ومــرحــاض وسرير  على حمام 
Homtruck على أمل تزويدها بالقيادة الذاتية. وقالت الشركة إن الشاحنة قادرة على استخدام 
بعض ميزات القيادة الذاتية جزئيا. وخال الرحات الطويلة، تستطيع الشاحنات التواصل 

مع بعضها البعض للحفاظ على السرعة والمسافة الآمنة.

شركة »جيلي« تطلق شاحنة كهربائية
تحتوي على بطاريات ميثانول
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من ينفذ الهجمات السيبرانية على إيران؟
طهران ـ صابر غل عنبري

ــاء 26  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ فــــوجــــئ الإيـــــرانـــــيـــــون، يــ
مــحــطــات  ــي  ــ فـ الأول،  ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  أكــ
الـــوقـــود فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، بــتــوقــفــهــا عن 
ــــن مــخــتــلــف  الــــخــــدمــــة، وأخـــــــذ الـــبـــعـــض مـ
المـــدن والمــحــافــظــات يــشــارك على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــمــا حــــدث معهم 
في هذه المحطات، فمنهم من نشر صورة 
ــــود،  ــــوقـ ــــخ الـ ــات ضـ ــنـ ــيـ ــاكـ ــــات مـ ــــاشـ ــــن شـ عـ
كــتــبــت عــلــيــهــا عـــبـــارة »هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
64411«، ومنهم من نشر صورا عن إغاق 
المحطات، وطوابير طويلة أمامها انتظارا 

للتزود بالبنزين.
أعلنت وزارة النفط الإيرانية، بعد ساعتين، 
الباد، بسبب  أن المشكلة عامة في ربــوع 
وقوع »خلل فني« في النظام الإلكتروني 
البحث  أن  الــوقــود، معلنة  تــوزيــع  لشبكة 
لكن سرعان  الأسباب.  إلى  للوصول  جار 
ما اختلفت الروايات على مواقع التواصل 
ــادث، بـــين مـــن اتــهــم الــســلــطــات  ــحـ بــشــأن الـ
بــأنــهــا تــمــهّــد لـــزيـــادة أســـعـــار المــحــروقــات 
مــن خـــال هـــذا الإجـــــراء، وبـــين مــن تــحــدّث 
ن سوق 

ّ
عن هجوم إلكتروني. لكن ما سخ

الإشاعات هو إعان شركة توزيع الوقود 
الوطنية عن وجود البنزين بأسعار حرة، 
النظام  الحكومي، خارج  السعر  تضاعف 
اعتبره  مــا  البنزين،  لتوزيع  الإلــكــتــرونــي 

البعض خطوة في اتجاه رفع الأسعار.
ــف مــحــطــات الــبــنــزيــن عن 

ّ
تــزامــنــا مــع تــوق

الخدمة والجدال الذي رافق ذلك، انتشرت 
الــتــواصــل،  شبكات  على  مــصــورة  مقاطع 
أظهرت اختراق لوحات إعانية إلكترونية 
فـــي مــــدن إيـــرانـــيـــة، بــمــا فــيــهــا أصــفــهــان، 
ــارات ســـيـــاســـيـــة. ثــم  ــعــ نـــشـــرت خـــالـــهـــا شــ
نشرت وكالة »إيسنا« الإيرانية الطابية، 
ــف مــحــطــات الــبــنــزيــن عن 

ّ
تــقــريــرًا عــن تــوق

ــن الــــشــــعــــارات الــســيــاســيــة  ــ ــة، وعــ ــدمــ ــخــ الــ
الإلكترونية بعد  اللوحات  المنشورة على 
الإيراني  المرشد  حمّلت  والتي  اختراقها، 
انعدام  مسؤولية  خامنئي،  علي  الأعــلــى، 
إلــى أن ما  المــحــطــات، مشيرة  البنزين فــي 
حــدث كــان نتيجة هــجــوم إلــكــتــرونــي، مع 
تــوجــيــهــهــا انـــتـــقـــادات لــلــســلــطــات. غــيــر أن 
الــتــقــريــر حـــذف مـــن عــلــى مــوقــع »إيــســنــا« 
لاحقا  الوكالة  تعلن  أن  قبل  نشره،  بعيد 
ــتـــراق، وأن الــتــقــريــر  أنـــهـــا تــعــرضــت لـــاخـ

نشره »الهاكرز«.
ــــادة تــفــعــيــل الــنــظــام  اســتــغــرقــت عــمــلــيــة إعـ
توزيع  شبكة  فــي  الحكومي  الإلــكــتــرونــي 
ــادت مــحــطــات  ــ ــ ــام، وعـ ــ ــ ــــود، أربــــعــــة أيـ ــــوقـ الـ
مــحــطــة   4300 عــــددهــــا  الـــبـــالـــغ  الـــبـــنـــزيـــن 
فـــي أنـــحـــاء إيــــران إلـــى الــخــدمــة بــالــتــدرج، 
وأصبحت تعمل جميعها يوم السبت 30 

أكتوبر/تشرين الأول.
أكــدت إيـــران رسميا أن مــا حــدث لمحطات 
الـــوقـــود كـــان نــتــيــجــة »هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
بعينها،  جــهــة  تسمية  دون  مــن  أجــنــبــي« 
ــول الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــبـــرانـــی  ــقــ لـــكـــنـــه كـــمـــا يــ
ــرامـــي، كـــان  ــهـ الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد مـــهـــدي بـ
هــجــومــا »مـــعـــقـــدا لــلــغــايــة وتــنــفــيــذه كــان 
مختلفة  تقنية  تخصصات  إلـــى  بــحــاجــة 
وبنية قوية لتنفيذه«. يضيف أن الهجوم 
نــجــح بــعــد أن تــجــاوز المــهــاجــمــون »جـــدار 
ــــان  أمـ وأنــــظــــمــــة   )Firewall( الــــحــــمــــايــــة« 
ــك يــظــهــر  ــ ــى أن ذلـ ــ ــا إلـ ــتـ الـــبـــرمـــجـــيـــات، لافـ
الإلكترونية  الهجمات  من  جديدا  »نوعا 
الـــتـــي اكــتــشــفــت أجـــهـــزة مــحــلــيــة مــتــقــدمــة 
أخيرا حالات مشابهة«. يشرح بهرامي أن 
مستمرا  »تــهــديــدا  تعتمد  الهجمات  هــذه 
متقدما« )Advanced Persistent Threat( ما 
يعجز أنظمة الأمان عن مواجهتها. وعن 
فها هذا الهجوم 

ّ
الخسائر المالية التي خل

إلى  الإيــرانــي  الخبير  يلفت  الإلــكــتــرونــي، 
بالنظر  لكنه  دقــيــق،  »تقييم  وجـــود  عـــدم 
إلــى انخفاض المــحــروقــات فــي إيـــران فإنه 
ـــف 

ّ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر خـــل

عـــشـــرات المـــايـــين مـــن الـــــــدولارات خــســائــر 
فــي الاقتصاد الإيــرانــي«. ويــوم الإثــنــين 8 

نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، أكــدت 
الإلكتروني  الهجوم  على  ردهــا  أن  إيـــران 

سيكون »مؤلما«. 

من نفّذ الهجوم؟ 
قــــــــال أمــــــــين المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــفـــضـــاء 
الافــتــراضــي الإيـــرانـــي، أبــوالــحــســن فــيــروز 
أبادي، في مساء يوم الهجوم الإلكتروني 
وراء  تـــقـــف  أجـــنـــبـــيـــة«  »دولـــــــــة  إن  ذاتـــــــــه، 
التلفزيون  مع  مقابلة  في  قائا،  الهجوم، 

الإيـــرانـــي، إنـــه »مـــن المــبــكــر تــحــديــد الــدولــة 
التي نفذت الهجوم وكيفيته«، مشيراً إلى 
أن الهدف هو »الإخــال بتقديم الخدمات 

للشعب«.
كــمــا أن رئـــيـــس مــنــظــمــة الــــدفــــاع الــســلــبــي 
الإيرانية، العميد غامرضا جالي، قال إن 
»تحليل بيانات الهجوم السيبراني على 
أنظمة الوقود تظهر أنه تم من قبل دولة 
أجــنــبــيــة والأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين«، 
الــوقــت ذاتـــه إن »المعلومات  لكنه قــال فــي 

الفنية قيد الدراسة، ولا يمكن الآن الحديث 
الــهــجــوم بحسم«.  الــتــي نــفــذت  عــن الجهة 
غــيــر أن هــنــاك مـــن وجّــــه أصـــابـــع الاتــهــام 
الإيراني ومخترقين محليين، مع  للداخل 
الحديث عن أن النظام الإلكتروني للوقود 
ذ الهجوم 

ّ
يعمل »بشكل أوفاين«، ومن نف

هو على علم بتفاصيل هذا النظام.
من جانبه، يقول الخبير التقني الإيراني، 
»الــــعــــربــــي  مــــحــــمــــد مـــــهـــــدي بـــــهـــــرامـــــي، لـــــ
الــجــديــد«، إن عــمــل شبكة تــوزيــع الــوقــود 
»شكل أوفــايــن« لا يعني أنه  فــي إيـــران بـ
نهائيا،  الــخــارج  مــن  لاختراق  قابل  غير 
الوقت  بالكامل«، مشيرا في  وأنه »مؤمّن 
ذاتـــه إلـــى أن »أمـــن هـــذه المــنــظــومــات أكثر 
التحتية  بنيتها  حاجة  لعدم  غيرها،  من 
الدائم«. ويضيف  الإنترنت  إلى  للوصول 
إلى  يحتاج  المهاجم  »الفريق  أن  بهرامي 
الـــحـــد الأقــــصــــى مــــن المـــعـــلـــومـــات لإنـــجـــاح 
عمليته«، لذلك لم يستبعد تزويد الفريق 
بمعلومات عن النظام الإلكتروني لشبكة 
تــوزيــع الــوقــود فــي إيـــران »مــن قــبــل أفــراد 
مطلعين عليه، سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر«.
يستبعد الخبير الإيراني أن »يكون فريقا 
ـــذ الــهــجــوم«، 

ّ
داخــلــيــا هـــو مـــن خــطــط ونـــف

عازيا ذلك إلى عدة أسباب، منها، حسب 
ــقـــادريـــن عــلــى شـــن مــثــل هــذه  ــه، أن الـ قـــولـ
الهجمات في الدول »قليلون ومحدودون، 
»الــهــجــوم  مـــا يــســهــل رصـــدهـــم أمـــنـــيـــا«. فـــ
لــم يكن قــد حــدث نتيجة إهــمــال، فإنه  إن 
يــحــظــى بــتــعــقــيــدات كــبــيــرة لــلــغــايــة، لــذلــك 
فـــإنـــه مـــن غــيــر مــمــكــن فـــي إيــــــران تشكيل 
تنفيذه  على  القادرين  الخبراء  من  فريق 
والــذي يحتاج إلى بنية فنية قوية، ومن 
أن يحدث ذلــك بعيدا عن أعين  المستحيل 
ــقـــول الــخــبــيــر  الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة«، كـــمـــا يـ

بهرامي.
ــي المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي لــشــن  ــ إســــرائــــيــــل هـ
مــثــل هــــذه الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة على 
ــران، حــســب بــهــرامــي، الــــذي أضــــاف أن  ــ إيــ
الإيــرانــيــة  التحتية  والــبــنــى  »المــنــظــومــات 
مـــرصـــودة مــن قــبــل أعــــداء مــثــل إســرائــيــل، 
ومخترقوهم  عــالــيــة،  فنية  قـــدرات  لديهم 
يكون هناك  الأنظمة، وقد  يرصدون هذه 

أناس يبيعون نقاط الضعف للأعداء«.

نقلة نوعية 
الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شبكة 
إيــران، يختلف عن  توزيع المحروقات في 
الهجمات الــســابــقــة، فـــلأول مــرة بــات هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــهـــجـــمـــات يــســتــهــدف الــبــنــى 
كانت  أن  بعد  العامة،  للخدمات  التحتية 
تطاول فقط المنشآت الإيرانية الحساسة، 
ــان الــهــدف  الــنــوويــة والــعــســكــريــة. لــذلــك كـ
أكبر من مجرد تحقيق أضرار فنية بغية 
الوقود  فمحطات  العامة،  الحياة  تعطيل 
الإيرانية  »المواجهة  في  موقع  لها  ليست 
مع الأعـــداء« حسب بهرامي، الــذي أكــد أن 
مكاسب،  تحقيق  لأجــل  »سياسي  الهدف 
مثل زيادة الامتعاض وتحريض الشارع 

على الحكومة«.
الدين خديو،  الخبير الإيراني صاح  أما 
فــيــربــط بــين الــهــجــوم ومــفــاوضــات فيينا 
ــات المــتــحــدة  الـــنـــوويـــة بـــين إيـــــران والــــولايــ
ــة أعــضــاء  بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر وبـــواســـطـ
ــهـــجـــوم  ــائــــا إن »الـ ــنــــــووي، قــ ــ الــ الاتـــــفـــــاق 
الإلكتروني الأخير مشروع غربي مشترك، 
ــران لــدفــعــهــا إلــى  لـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى إيــ
الــــعــــودة ســريــعــا إلــــى هــــذه المـــفـــاوضـــات« 
الشهر  أن تستأنف في 29 من  التي تقرر 
»الـــعـــربـــي  ــو، لــــ ــديــ الـــــجـــــاري. ويـــضـــيـــف خــ
الــجــديــد«، أن »الــهــجــوم يحمل فــي طياته 
رســالــة إنــــذار بــشــأن المــزيــد مــن الهجمات 
الأكــــثــــر جــــديــــة مـــســـتـــقـــبـــا، بـــغـــيـــة خــفــض 
قدرات إيران على تحمّل تبعات العقوبات 
والــوضــع الاقــتــصــادي المــتــدهــور حــالــيــا«، 
لافتا إلى أن ما يميز الهجوم الإلكتروني 
أنه »استهدف بنى تحتية مدنية  الأخير 

غير مرتبطة بالبرنامج النووي«.

حذف تقرير عن 
»إيسنا« حول الهجوم 

ينتقد السلطات

تقتصر على  بعدما كانت  التحتية  البنى  تطاول  بدأت  إذ  إيران مرحلة جديدة،  السيبرانية على  الهجمات  دخلت 
المنشآت النووية والعسكرية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو إسرائيل

لم تمض ساعات على الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت 
الــوقــود، حتى تعرضت ثاث  لــه إيـــران فــي شبكة تــوزيــع 
شــركــات هــنــدســة إســرائــيــلــيــة لعملية اخـــتـــراق، مــا يرجح 
ــادة تــأتــي  ــهــجــمــات والـــهـــجـــمـــات المــــضــ فــرضــيــة أن هــــذه ال
فــي ســيــاق حــرب إلكترونية دائـــرة بــن إيـــران وإســرائــيــل، 
»هــاكــرز«  أعلنت مجموعة  عــقــد.  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرة 
تطلق على نفسها اسم »موزيس ستاف« )عصا موسى( 
 26 الثاثاء  مساء  لإيــران،  تابعة  بأنها  إسرائيلياً  المتهمة 
اخــتــراق  مــن  تمكنت  أنــهــا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ثــاث شركات  ومواقع  رقمية  وشبكات  أجهزة حواسيب 
ومخططات  تفاصيل  تنشر  أن  قبل  إسرائيلية،  هندسة 
 H. G. M الشركات الإسرائيلية ومشاريع هندسية هذه 
 Ehud Leviathan-و  David Engineersو  Engieening
Engineering. وجاء الهجوم بعد يوم من إعان مجموعة 
قراصنة الإنترنت »باك شــادو«، نشر تفاصيل أكثر من 
وفحوصات  عــاجــات  يتلقون  ممن  إسرائيلي  ألــف   290

طــبــيــة فــي مــعــاهــد »مــــور« الإســرائــيــلــيــة لــتــصــويــر الأشــعــة 
وبيانات  تفاصيل  ونــشــر  الأخــــرى،  الطبية  والــفــحــوصــات 
في  للتعارف  »أتــــراف«  مــوقــع  فــي  إسرائيلين  مشتركن 
)عــصــا   Moses Staf مــجــمــوعــة  ــانـــت  وكـ ــيـــم.  المـ مــجــتــمــع 
لوزير جيش  أن نشرت صــوراً شخصية  موسى(، سبق 
الاحتال بني غانتس، ولمئات الجنود، وذلك بعد أن صعدت 
الإسرائيلي  الجيش  ضد  السيبرانية  هجماتها  المجموعة 
ونشرت ملفات معلوماتية حول المئات من جنود الاحتال 

وطاب مدرسة تحضيرية للخدمة العسكرية. 
ــــا«  ــ ــى«، نـــقـــل مــــوقــــع »والـ ــ ــوسـ ــ وعـــــن مـــجـــمـــوعـــة »عــــصــــا مـ
ــي، عـــن الــخــبــيــرة الإســرائــيــلــيــة  ــاضـ الإســـرائـــيـــلـــي، الأحــــد المـ
المجموعة  إن هــذه  بــروكــس، قولها  مــاي  السايبر،  لــشــؤون 
باتت تعرف منذ شهر تقريبا، بعد نشرها تقارير متعددة 
عن عمليات اختراق »ناجحة« لمواقع ومنشآت إسرائيلية. 
وقال الموقع إن الهدف من هذه الهجمات ليس تحقيق أرباح 

اقتصادية، وإنما التأثير على وعي الإسرائيلين.

عصا موسى

MEDIA
منوعات

مسلمو 
الهند

مــحــامــن وصحافين  مــع  التحقيق  ســيــجــري 
مــن بــن الــعــشــرات مــن الأشــخــاص فــي الهند، 
ــائـــل  ــبـــر وسـ ــورات كـــتـــبـــوهـــا عـ ــنــــشــ بـــســـبـــب مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن أعــمــال عــنــف ضد 
المــســلــمــن، فـــي قــضــيــة أثـــــارت مـــخـــاوف حــول 
أكبر  عَدّ 

ُ
ت كانت  التي  الهند  في  التعبير  حرية 

ديمقراطية في العالم. وكانت السلطات الهندية 
قد أعلنت، الأحد، فتح تحقيق للعثور على من 

يقف وراء 102 حساب على وسائل التواصل 
بعد  كــاذبــة«،  »أخــبــار  بنشر  تتهم  الاجتماعي 
سلسلة هــجــمــات اســتــهــدفــت مــســاجــد شمال 

شرقي الباد. 
ويضم ذلك حسابات تابعة لصحافين هنود 
ــتـــاذ في  مــعــروفــن وصــحــافــي أســتــرالــي وأسـ
الــقــانــون مقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة. وغالبية 
الذين يخضعون للتحقيق من المسلمن. يأتي 

التحقيق بعد اندلاع أعمال عنف الشهر الماضي 
ــة تــريــبــورا، بـــدأت عــلــى هــامــش تجمّع  فــي ولايـ
هندو  »فيشوا  أتباع جماعة  من  لمئات  حاشد 
أربعة مساجد  اليمينية. وتعرضت  باريشاد« 
ومنازل  متاجر  هبت 

ُ
ون للتخريب،  الأقــل  على 

عدة يملكها مسلمون في الولاية التي يحكمها 
حزب »بهاراتيا جاناتا« القومي بزعامة رئيس 
ــوزراء نــاريــنــدرا مــــودي. وبــحــســب الــشــرطــة،  ــ الـ

ــات عـــلـــى »تـــويـــتـــر«  ــابـ ــاب الـــحـــسـ ــحــ نـــشـــر أصــ
و»فيسبوك« و»يوتيوب« صوراً »مضللة« عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد الــحــادث. 
ــانــــون مــكــافــحــة  ـــتـــحَـــت قــضــيــة بـــمـــوجـــب قــ

ُ
وف

الإرهـــاب الــذي يجيز احتجاز الأشــخــاص لمدة 
ســتــة أشــهــر مــن دون تــوجــيــه أي تــهــم إلــيــهــم. 

ت غالبية هذه المنشورات الأحد.
َ
زيل

ُ
وأ
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يوليو/ تموز الماضي. وحسب قرار المحكمة؛ 
الفيلم يتضمن »تقييمًا سلبيًا لمجموعة  فإن 
من الأشــخــاص تم تحديدهم من خــال مزيج 
مـــن الــخــصــائــص: الــقــومــيــة والأيــديــولــوجــيــة 
الــيــهــود كمجموعة  وكـــذلـــك  )الــصــهــايــنــة(،   –
ينطلق  الفيلم   أن  ورأت  عـــام«.  بشكل  قومية 
مــن »وصــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة لمــجــمــوعــة من 
ــة( ضــــد مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــنـ ــايـ ــهـ الــــنــــاس )الـــصـ
الناس: العرب والتشيك والسلوفاك )مميزون 
بالجنسية( والفلسطينيون )مميزون بمزيج 
من الخصائص: الجنسية ومكان الإقامة(«، ما 
يعد تعميما وتحريضا على مجموعة عرقية 
مــحــددة. وحسب الــدعــوى التي وافــقــت عليها 
المحكمة؛ فإن الفيلم »يُلقي اللوم على مجموعة 
على  ترتبت  أفــعــالًا  لارتكابهم  الصهاينة  مــن 
المالية  المساعدة  وهــي:  للغاية،  نتائج سلبية 
لألمــانــيــا الــنــازيــة اســـتـــعـــدادًا لــلــحــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، والــتــي نــتــج عنها »عــشــرات المــايــين 
ــر« فــيــلــم  ــاهــ ــظــ ــن الـــضـــحـــايـــا«. »الـــخـــفـــي والــ مــ
ــام 1973،  دعــائــي ســوفــيــيــتــي، تــم تــصــويــره عـ

العمل وجــهــة نظر  ومــدتــه 89 دقــيــقــة. يعكس 
الــوقــت  مــعــاديــة للصهيونية ســـادت فــي ذلـــك 
ويتهم  السوفييتي.  الاتحاد  أيديولوجية  في 
الــفــيــلــم الــصــهــيــونــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع ألمــانــيــا 
الــنــازيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــولــوكــوســت وإبـــادة 
الــشــعــوب الأصــلــيــة فــي الاتــحــاد السوفييتي. 
التاريخية  الــلــوحــات  الــوثــائــقــي ببعض  يــبــدأ 
حـــول حــيــاة الــســيــد المــســيــح، وتــعــامــل اليهود 
مـــعـــه. وبـــعـــدهـــا، تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة عــبــارة 
الفيلم يضمن حقائق، واستخدمت فيه  »هذا 
وثـــائـــق وتــصــريــحــات حــقــيــقــيــة واعـــتـــرافـــات«. 
مؤسس  بمقولة  الفيلم  معدو  يذكر  وبعدها، 
»الفكرة  لينين:  فاديمير  الشيوعية،  الــدولــة 
ورجعية  تماما  كاذبة  فكرة  هي  الصهيونية 
ــا«. وخـــصـــص الــفــيــلــم مــســاحــة  ــرهــ فــــي جــــوهــ
واســعــة لــلــجــرائــم الــتــي اقــتــرفــتــهــا الــعــصــابــات 
الــصــهــيــونــيــة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب 
ــم، وعــــرض  ــ ــراهــ ــ لــتــهــجــيــرهــم مــــن مـــدنـــهـــم وقــ
وذكــر  وشتيرين«،  »الهاغانا  لجرائم  مقاطع 
فــي حـــرب عــام  أن الصهاينة هــم مــن تسببوا 

سامر إلياس

الثاثين  الذكرى  إحياء  مع  تزامنا 
لإعـــــادة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، 
ــا و»دولــــــــــة« الاحـــتـــال  ــيــ بــــين روســ
الإســرائــيــلــي، أدرجــــت وزارة الــعــدل الــروســيــة 
أهــداف  والظاهر:  »الخفي  السوفييتي  الفيلم 
وأعمال الصهاينة«، في قائمة المواد المتطرفة 
أنــتــج الفيلم الوثائقي فــي عام  يــوم الإثــنــين.  
1973 في استوديو الأفام الوثائقية المركزي 
في موسكو، في فترة شهدت اشتداد الحرب 
بعدم  السوفييتي  الاتـــحـــاد  واتـــهـــام  ــاردة،  ــبـ الـ
السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة. 
ولم يعرض الفيلم على نطاق واســع في دور 

السينما والتلفزة السوفييتية. 
قــرار إدراج فيلم »الخفي  ت وزارة العدل 

ّ
وتبن

ــر: أهــــــداف وأعــــمــــال الــصــهــايــنــة« في  ــاهـ ــظـ والـ
قائمة المواد المتطرفة، بناءً على حكم قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة مــديــنــة ســيــكــتــيــفــكــار، في  صــ
الــغــربــيــة في  جــمــهــوريــة كــومــي فــي سيبيريا 

هل تكفي نزهة يقوم 
بها الطرفان في 

ثلوج أوسلو ليُحَل الأمر؟

يتهم الفيلم 
الصهيونية بالتعاون مع 

ألمانيا النازية

وجدت الأبحاث أن 
التسوق ينشط مراكز المتعة 

في الدماغ

2223
منوعات

ــاة الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي لـــدفـــعـــه إلـــى  ــانـ ــعـ فــــي مـ
الهجرة إلى فلسطين المحتلة.   

يــقــول الــكــاتــب، أولــيــغ بــاتــونــوف، فــي كتابه 
ــــع المــســيــح  ــــرب مـ ــــحـ ــة: الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ
الـــــدجـــــال«، إن فــيــلــم »الـــخـــفـــي والــــظــــاهــــر« تــم 
تــصــويــره بـــقـــرار خـــاص مـــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ــيـــس لــجــنــة أمـــن  لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي. لـــكـــن رئـ
الــــدولــــة فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، حــيــنــهــا، 
يــوري أنــدروبــوف )صــار لاحقا أمينا للحزب 
أصدر  لفترة قصيرة(،  السوفييتي  الشيوعي 
ــراراً بــحــظــره، وإتـــــاف جــمــيــع نــســخ الــفــيــلــم.  ــ قـ
الرغم من الحظر،  ويؤكد باتونوف أنه على 
الفيلم في  مــن  عُــرضــت نسخة مختصرة  فقد 
منتصف السبعينيات سرّاً في منازل »بعض 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات فـــي الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة«. 
واتهم بعض نقاد السينما السوفييت، بما في 
بمعاداة  الفيلم  كوغان، صانعي  ليونيد  ذلــك 
السامية.  معلوم أن الاتحاد السوفييتي، لعب 
دوراً حــاســمــا فـــي الــتــصــويــت لــصــالــح إقــامــة 
دولــة الاحــتــال فــي عــام 1947. وتشير وثائق 
تاريخية إلى أن الزعيم السوفييتي، جوزيف 
ســتــالــين، كـــان يــراهــن عــلــى أن دولـــة الاحــتــال 
يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح قـــــاعـــــدة مـــهـــمـــة لانـــتـــشـــار 
السوفييتي  الموقف  تبدل  الشيوعية. ولاحقا، 
مــنــذ 1956 لــصــالــح الـــعـــرب، ثــم قــطــع الاتــحــاد 
السوفييتي عــاقــاتــه مــع دولـــة الاحـــتـــال في 
عام 1967، قبل أن تستأنف في الأيام الأخيرة 

لاتحاد قبيل انهياره في نهاية 1991.
الحكومية،  روســيــا  لمحطة  تــصــريــحــات  وفـــي 
ــر ســفــيــر إســرائــيــلــي في  ــاد آخــ ــ ــام، أشـ ــ مــنــذ أيــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وأول ســفــيــر لــروســيــا، 
آري لــيــفــين، بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا روســيــا 
فــي مــوضــوع مــحــاربــة مــعــاداة الــســامــيــة. قــال: 
بـــدأ بالفعل في  أنـــه  بــوتــين بحقيقة  »فــاجــأنــا 
السابقين،  السوفييتي  الاتحاد  معاملة يهود 
الــذيــن يعيشون الآن فــي إســرائــيــل، على أنهم 
إلى  ينظر  لا  عــام،  السابقون. وبشكل  يــهــوده 

إسرائيل كدولة تهدده بشيء«.
وفــي عــام 2018، كشف استطاع أجـــراه مركز 
لـــيـــفـــادا، بــتــكــلــيــف مـــن الـــكـــونـــغـــرس الــيــهــودي 
الــــروســــي، أن يـــهـــود روســـيـــا لا يــســتــشــعــرون 
خــطــر مـــعـــاداة الــســامــيــة، وأن الــنــظــرة لليهود 
تغيرت، ولم يعد يُنظر إليهم على أنهم »أعداء 
حقيقيون«. في المقابل، أشارت دراسة، حينها، 
ــا، مـــن مختلف  ــيــ إلــــى أن المـــواطـــنـــين فـــي روســ
ـــى إعـــان  الــقــومــيــات والأديـــــــــان، يـــســـارعـــون إلـ
مــوقــف ايــجــابــي مــن الــيــهــود »ظــاهــريــا« فقط، 
مــن أجـــل إبــعــاد الــتــهــم بــمــعــاداة الــســامــيــة بعد 
القوانين المشددة التي تبنتها الدولة لمحاربة 
هـــذه الــظــاهــرة. ويــــرى كثير مــن الــخــبــراء، أنــه 
لا يمكن وصـــف روســيــا عــلــى أنــهــا بــلــد معاد 
المحبين  غير  فيه  يكثر  بلد  ولكنها  للسامية، 

لليهود على مستوى الأفراد.

إبراهيم علي

ــــي فــي  ــــدرامـ ــاج الـ ــتــ عـــلـــى عـــكـــس شــــركــــات الإنــ
لــبــنــان، تــســتــعــين مــعــظــم الـــشـــركـــات الــعــربــيــة 
بممثلين لبنانيين للقيام ببطولة مسلسات 
»نجومًا«  لبنان  يصنع  لــم  طويلة.  مشتركة 
الدراما  لكن  الجديد،  الجيل  من  التمثيل  في 
الــعــربــيــة أخـــذت المــهــام عــن المــنــتــج اللبناني، 
وفتخت الباب لجيل آخر، كان يحلم بفرصة 

أكبر
لم تنقذ حرفية الممثل اللبناني يوسف الخال 
بالدراما  الــخــال  استظل  لسنوات  صاحبها، 
مواجهة  فــي  موهبة  على  وبــرهــن  المشتركة، 
الصراع  لكن  مختلفة.  جنسيات  مــن  زمــائــه 
الخفي بين أصحاب شركات الإنتاج والخال 
نفسه، تسببت بإقصائه قرابة خمس سنوات 
عـــن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، الــتــي لاقـــت الــصــدى 

المطلوب والنجاح الجماهيري.
أمـــــــــام ذلـــــــــك، اتـــــجـــــه الــــــخــــــال إلــــــــى الأعـــــمـــــال 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــة«، وشـــــــــارك فـ ــمــ »الــــضــــحــ
تاريخي.  هو  ما  منها  العربية،  المسلسات 
وانتصر  بواباتها،  له  دمشق  فتحت  كذلك، 

ويكتشفان عبثية الصراع بينهما، أي يخضع 
كاهما لسلطة الأمــر الواقع.  ما يثير الحنق 
فـــي الــفــيــلــم، ومــحــاولــة لــلــتــحــرر مـــن الــحــمــولــة 
الأيــديــولــوجــيــة، هــو أن فــكــرة الـــســـام، قائمة 
ــولاه لمــــا حـــصـــل مــا  ــ ــقـــط، أي لــ عـــلـــى الــــحــــوار فـ
حـــصـــل. مـــجـــرد الــتــقــاء الأطــــــراف عــلــى طــاولــة 
واحـــــدة كــــان الـــحـــل، الأمــــر الــــذي يــبــدو شــديــد 
الــرومــانــســيّــة. مــا نقصده هــو تــحــول الــصــراع 
إلــى اخــتــاف فــي وجــهــات النظر بــين »أفـــراد«، 
وليس بــين »مُــحــتــل« و»صــاحــب أرض« هُجّر 
رد منها. وهنا، تبدو صيغة »الحوار على 

ُ
وط

طاولة واحدة«، و»سلطة الأمر الواقع«، كشأن 
حين  خصوصا  اتفاقا،  منه  أكثر  بيروقراطي 
نقرأ عن التنازلات التي قدمها الطرفان. طبعا 
مفردة »تنازلات«، هنا، غير دقيقة، خصوصا 
الفيلم  إلــى ما بعد أوسلو، ليبدو  النظر  عند 
مـــحـــاولـــة لــجــعــل هــــذه الــلــحــظــة »تـــاريـــخـــيّـــة«، 
ــراع«  ــ ــــصـ »الـ عـــلـــى  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــار  ــ ــ آثـ ذات  أو 
الفلسطيني- الإسرائيلي، والتركيز على فكرة 

أن القرار بيد أشخاص فقط. 
يدفعنا ما سبق إلى إعــادة النظر في الفيلم، 
»فابيولا«،  بصورة أدق؛ حكايته، أو ما يسمى الـ
والتي  الحكاية،  تلخص  الــتــي  الــعــبــارات  تلك 
ــانـــال +« أنــنــا أمــــام فيلم  نــقــرأ عــلــى مــوقــع »كـ
يـــدور حـــول جــهــود دبــلــومــاســيــين نرويجيين 

عمّار فراس

بثت شبكة »كانال +«، أخيراً، الفيلم التلفزيوني 
 .HBOأوسلو«، من إنتاج ستيفن سبيلبرغ و«
العمل مقتبس عن مسرحية تحمل ذات الاسم، 
ــرز. تــدور الأحـــداث عام  للمؤلف جــي تــي روجـ
جــول،  منى  فيها  تمكنت  الــتــي  الــفــتــرة   ،1992
النرويجية،  الخارجيّة  وزارة  في  تعمل  التي 
بــالــتــعــاون مــع زوجــهــا رود لارســــن، مــن فتح 
حـــــوار ســـــريّ وغـــيـــر رســـمـــي بـــين »إســـرائـــيـــل« 
ومنظمة التحرير الفلسطينيّة.  لا نعلم كيف 
أولًا،  يتبنى،  كــونــه  الفيلم،  عــن  الحديث  نــبــدأ 
حلما رومانسيا تجاه الرغبة بتحقيق السام 
فــي الــشــرق الأوســـط. مــحــرك هــذه الرغبة هما 
الزوجان النرويجيان، وما شهداه أثناء إحدى 
زياراتهما للقدس، حين قام جندي إسرائيلي 

بإطاق النار على فلسطيني أعزل.
انطاقا من هذه »الحادثة«، تتحرك رغبتهما 
بإحال السام، عبر أسلوب غير معتاد، حسب 
تعبيرهما، وهو تدبير لقاء سري بين ممثلين 
عن منظمة التحرير الفلسطينية )أحمد قريع 
وحــســن عــصــفــور(، وأســتــاذيــن جــامــعــيــين من 
»إسرائيل« )ياير هيرشفيلد ورون بونداء( لا 
يمتلكان أي صفة رسميّة. السبب في ذلك هو 
أن الطرفين لا يتواصان بشكل مباشر، كي لا 

يعترف أحدهما بسلطة الآخر. 
اتفاق  مــبــادئ  الفيلم، على طــولــه، عــن  يكشف 
بالرغم من  إليها،  التوصل  يتم  التي  أوســلــو، 
الــغــضــب والـــعـــداوة الــتــاريــخــيّــة بــين الــطــرفــين. 
ــوار  ــ ــحــ ــ ــلــــى والــ ــن، الـــنـــبـــيـــذ والــــكــــعــــك المــــحــ ــ ــكـ ــ لـ
العقبات.  تلك  لتجاوز  الــحــل  هــي  الشخصي، 
فــمــا يــــدور عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات، يختفي 
في صالة الجلوس، إذ يتحادث »الخصمان«، 

فــي امــتــحــان الـــدرامـــا الــســوريــة، وكــســب ثقة 
الــجــمــهــور، لكنه مــغــيّــب حــالــيــا عــن الأعــمــال 
»الــشــعــبــيــة«، خــصــوصــا فــي مــوســم الــدرامــا 

الرمضاني، من دون أسباب مقنعة.
قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر، بــــدأ عــــرض مــســلــســل »ع 
نيكولا معوض،  بطولة  من  والمـــرّة«،  الحلوة 
ــة لـــبـــنـــى مـــشـــلـــح ومـــي  ــابــ ــتــ وجــــــو طـــــــــراد، وكــ
حايك، وإخراج فكرت قاضي. عمل من النوع 
ــذي يـــمـــكـــن شـــركـــات  ــ ــ ــتــــجــــاري الـــبـــســـيـــط، الـ الــ
الإنــتــاج مــن تعزيز سلطاتها فــي هــذا النوع 
من الدراما المسطحة، من دون حبكة أو قاعدة 
يفضله  جــمــهــور  إلـــى  والــتــوجــه  تقنية،  فنية 
بالمنصّات  الخاصة  الإنتاجات  عن غيره من 

والشاشات.
ــإن اخـــتـــيـــار نــيــكــولا  ــ ــك، فــ ــ لــــكــــن، مــــن دون شــ
ضربًا  يُعتبر  للبطولة،  طــراد  وجــو  معوض 
المـــغـــامـــرة. ويـــبـــدو أن شــركــة O3 شريكة  مـــن 
MBC كسبت الــرهــان، وأحــرز معوض تقدما 
واضحا، بعدما حصر تجربته في مسلسات 
المطلوب،  الصدى  تحقق  لم  محلية،  لبنانية 
ثم غادر إلى القاهرة، محاولًا تنمية تجربته 
في التمثيل؛ فكسب أيضا معركة تحد واحدة 
ــادي  ــن إخــــــراج شـ فـــي مــســلــســل »ونــــــــوس«، مـ
الفخراني. ووقف معوض أمام الممثل يحيى 
الفخراني، الذي لم يبخل، بحسب تصريحات 
ــة المـــعـــلـــم أثـــنـــاء  ــابـ ــثـ ــمـ ــه بـ ــ ــــوض؛ فــــكــــان لـ ــعـ ــ مـ
الــتــصــويــر، وأثــنــى عــلــى مــوهــبــتــه. وبــالــفــعــل، 
كسب معوض حــضــوراً كبيراً فــي »ونـــوس«، 
وتــخــطــى الــتــجــربــة المــصــريــة بــأكــثــر مـــا كــان 
يتوقع من أربــاح معنوية، وهو اليوم يقسم 

إقامته ما بين بيروت والقاهرة.
هـــكـــذا، تـــحـــول مـــعـــوض إلــــى مــمــثــل مــعــروف 
ــا، لــكــنــه مـــغـــيـــب، أو يــغــيــب نــفــســه عــن  ــيًـ ــربـ عـ

العمل في لبنان، من دون أســبــاب، ولا حتى 
تــرشــيــحــه مـــن قــبــل شـــركـــات إنـــتـــاج لبنانية 
ــعــنــى بــالــدرامــا 

ُ
ــبّـــاح/ وإيـــغـــل فــيــلــم(، ت )الـــصـ

المشتركة، لاسباب غير معروفة.
لعب جو طراد في مسلسل »ع الحلوة والمرّة« 
ــافـــذة،  ــن عــائــلــة غــنــيــة، ونـ دوراً مـــحـــوريـــا لابــ

يحاول تحقيق أهدافه بشتى الوسائل، وتعد 
تجربته الثانية بعد »عــروس بيروت«، التي 
الــدرامــا  فــي  تقديمه  بعد  منعطفا  لــه  شكلت 

اللبنانية أدواراً ثانوية.
طــــراد تــقــدم عــربــيًــا فـــي مــســلــســلــين، ويحكى 
عــن تــعــاون دائــــم سيجمعه بــشــركــة الإنــتــاج 

الــنــاشــطــة عــلــى خــط دبــي/إســطــنــبــول، حيث 
لــم يوفر  إلــى هــنــاك.  إقامته وعائلته  سينقل 
الممثل جاد أبو علي جهداً، فاستغل حضوره 
في مسلسل »عــروس بــيــروت«، ضمن الجزء 
الأول وتحول إلى منافس شرس لما يملكه من 

حرفية ودقة وعفوية أمام الكاميرا.

لــقــاءات سرية بــين »دولـــة« إسرائيل  لتنسيق 
ــهـــدف،  ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. والـ
تجاوز الخافات بين الطرفين والوصول إلى 
السام.  تلخص العبارة السابقة وجهة نظر 
الفيلم؛ فالجهود الدبلوماسية هي محور ما 
تبدو  لكن  الــطــرفــان،  حــصــل، وبسببها جلس 
عبارة »تجاوز الخافات« مطاطة. الأمر ليس 
بــهــذه الــســذاجــة؛ فــنــحــن لــســنــا أمــــام خــافــات. 
وبالرغم من أن الفيلم يوضح أن هناك عداوة 
أنطولوجية بين الطرفين، لكن هل تكفي نزهة 

في ثلوج أوسلو ليُحل الأمر؟ 
يظهر اتفاق أوسلو في اللحظة التي تكتسب 
فيها المفاوضات رسميتها كشأن بيروقراطي، 
ومحاولة لتشكيل حكومة تكنوقراط، تتسلم 
ــزة وأريــــحــــا.  ــ ــكـــم فــــي غــ ــل« الـــحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــن »إسـ
والمشكات هنا هي جمع الضرائب والقمامة، 
المتبادل،  الاعــتــراف  لحظة  إلــى  بعدها  لنصل 
الــتــي تــتــحــول إلـــى صـــراع عــاطــفــي فــي الفيلم، 
يـــتـــحـــكـــم بـــــه أشــــــخــــــاص، هــــدفــــهــــم »الـــــســـــام« 
وتحقيق المستحيل، وإيقاف القتل، لا مصالح 
إرادة شعبيّة..  لا  دوليّة،  خارجيّة، لا ضغوط 
وكأن القصر الذي شغله المفاوضون مساحة 
بشر  جميعا  أنــنــا  فيها  نكتشف  استثنائيّة، 
ونحب بعضنا بعضا، ولا احتال ولا مقاومة، 

يكفي فقط الهدوء وراحة البال. 
يحوي الفيلم العديد من الاندفاعات العاطفيّة 
الجدل بين  والــصــراخ، خصوصا عند احتدام 
الــطــرفــين. لــكــنــه مـــا يــلــبــث أن يــتــاشــى، وكـــأن 
بالسام  المتمثلة  الــتــاريــخــيــة  اللحظة  غــوايــة 
أشـــد وطـــأة مــن الــصــراع نــفــســه، ومـــن الــعــداوة 
بين الطرفين، ما يجعل الشخصيات تتجاوز 
بشريتها، للتحول إلى رموز، تحاول ما عجز 

عنه كثيرون سابقا.

نجوم لبنانيون يلمعون في سماء أخُرى»أوسلو«... النبيذ والكعك المحلىّ والسلام
لسنوات، لم تُسهم 

الدراما اللبنانية بصناعة 
»نجم شباك«، بل تواصل 
شركات الإنتاج الاستعانة 
بممثلين سوريين لأدوار 

البطولة

يارا حسين

اليومية بارتفاع معدلات  التسوق  ترتبط رحــات 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. فــفــي دراســــة نــشــرت في 
 Journal of Epidemiology and Community مجلة 
Health، وُجد أن كبار السن الذين يتسوقون يوميًا، 
كـــانـــوا أقــــل عــرضــة لــلــوفــاة بــنــســبــة 27%، مــقــارنــة 
بأولئك الذين يتسوقون بشكل أقل تكراراً. ويعتقد 
بالضرورة  مرتبطة  ليست  الــفــوائــد  أن  الباحثون 
بــالإفــراط فــي شـــراء المنتجات الــفــاخــرة، حسب ما 
ذكرت مجلة Times، بل لأن التسوق يُشعر المسنين 
ــــى المـــجـــتـــمـــع، ويـــقـــلـــل مــــن شــعــورهــم  بـــالانـــتـــمـــاء إلـ
آمنة  بيئة  في  بدنيا  ويبقيهم نشيطين  بالوحدة، 
ومــريــحــة. كما أن واحـــدة مــن أكــبــر مــزايــا التسوق 
تــكــمــن فـــي مــمــارســة ريـــاضـــة المـــشـــي. وقــــد وجـــدت 
النساء يمشين  أن  بريطانية،  استقصائية  دراســة 
التسوق؛ أي مــا يعادل  أثــنــاء  السنة  فــي   

ً
180 ميا

ســبــع ســبــاقــات مـــاراثـــون. ويــســاهــم المــشــي المتكرر 
في تقليل مخاطر الإصابة بالكثير من الأمــراض، 
كمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
كما يمكن للشخص، وفقا لدراسة أميركية، خال 
رحــلــة الــتــســوق وحــمــل الــحــقــائــب ثقيلة الــــوزن، أن 
إلــى 400 ســعــرة حــراريــة وبالتالي  يفقد مــا يصل 

يساهم في خسارة الوزن الزائد.
وجـــدت الأبــحــاث أن الــتــســوق ينشط مــراكــز المتعة 
ــهـــا جــامــعــة  ــاغ. وأظــــهــــرت دراســـــــة أجـــرتـ ــ ــدمـ ــ فــــي الـ
مــيــشــيــغــن، أن الأشـــخـــاص الــذيــن اشـــتـــروا بالفعل 

منتجات رغبوا بها كانوا أقل حزنا بمقدار ثاث 
 بــمــن لا يــتــســوقــون. وعــنــدمــا قــام 

ً
ــرات، مـــقـــارنـــة ــ مــ

باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
ستانفورد،  وجامعة  ميلون،  كارنيجي  وجامعة 
ــلـــى جــهــاز  ــتـــطـــوعـــين عـ ــور لـــبـــعـــض المـ ــ ــراء صــ ــ ــإجـ ــ بـ
التصوير بالرنين المغناطيسي، تبين لهم تصاعد 
مستويات الدوبامين، التي تعطي شعوراً بالرضا 
والــســعــادة لـــدى المــتــســوقــين، عــنــدمــا رأوا أغــراضــا 
يرغبون بشرائها وفي حــدود ميزانيتهم. ويلعب 
إنتاج الدوبامين، أيضا، دوراً أساسيا في التفكير 
الإيــجــابــي والــســلــوك والإدراك والمــــزاج، والانــتــبــاه، 

والذاكرة والتعلم. 
كما يتيح التسوق فرصة التفاعل الاجتماعي مع 
الذين  الأشخاص  أو  نتسوق معهم،  الذين  الناس 
نتعامل معهم أثناء التسوق، من موظفي المبيعات، 
والذي من شأنه أن يقلل من مستويات التوتر. في 
النفس،  لعلم  الأميركية  الجمعية  نشرتها  دراســة 
تــمــت مـــقـــارنـــة مــســتــويــات الـــكـــورتـــيـــزول )هـــرمـــون 
التوتر( عند الأطفال الذين تسوقوا مع أصدقائهم 

المقربين، والأطفال الذين تسوقوا بمفردهم، وكانت 
الــكــورتــيــزول عند  مــســتــويــات  انــخــفــاض  النتيجة 
الأطـــفـــال، الــذيــن كــانــوا بــرفــقــة أصــدقــائــهــم، مقارنة 
بنظرائهم المنفردين، ما يشير إلى أن أي شكل من 
أشكال الترابط والتواصل، يمكن أن يخفف التوتر.
العقلي  التركيز  على  التسوق  يحافظ  أن  ويمكن 
الــعــمــر وفــــي سن  الــتــقــدم فـــي  والإدراك، حــتــى مـــع 
يقي  صحيا  إجـــراءً  يــكــون  أن  ويمكن  الشيخوخة. 
ــرء، أولًا،  مــن الـــخـــرف. فــأثــنــاء الــتــســوق، يــحــتــاج المــ
والتفكير  المختلفة  السلع  مــن  احتياجاته  لمعرفة 
والتحقق من  للبيع،  المعروضة  والسلع  المــواد  في 
أن هذه السلع هي الأفضل والأنسب له، ومراجعة 

ميزانيته وحساب التكلفة الإجمالية.
من جهة أخرى، وجد بحث جديد أن شراء المنتجات 
الجذابة، يحسن تقدير الأشخاص لذاتهم، ويفتح 
ا 

ً
عقولهم أمام خيارات ووجهات نظر أخرى. ووفق

لبحث من جامعة ميامي، وجامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجليس، تم اختبار الطريقة التي شعر بها 
المستهلكون بعد شــراء مصابيح أكثر إرضــاءً من 
بشكل  تعمل  مصابيح  مقابل  الجمالية،  الناحية 
أفــضــل، وكــانــت النتيجة أن أولــئــك الــذيــن اشــتــروا 
تــقــديــرهــم  زاد  ــل،  الأفــــضــ المـــظـــهـــر  ذات  المـــصـــابـــيـــح 
لــلــدهــشــة، أن  المــثــيــر  الـــشـــراء.  لأنفسهم بــعــد عملية 
التأثير على نفسية المستهلكين لم يتوقف عند هذا 
الحد؛ إذ شعر المستهلكون الذين اشتروا المصباح 
ذا المــظــهــر الأفـــضـــل، بــانــفــتــاح أكــبــر عــلــى وجــهــات 

ا.
ً
النظر الأخرى، وقراراتهم لاحق

معاداة الصهيونية محظورة في روسيا

شهرة نيكولا معوض في مصر والخليج تفوق شهرته في لبنان )أضواء المدينة(

)Getty/يتيح التسوق فرصة التفاعل الاجتماعي مع الناس الذين نتسوق معهم )كيريل كوكمار

)HBO( يتبنىّ الفيلم حلماً رومانسياً ساذجاً تجاه الرغبة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

)Getty/لعب الاتحاد السوفييتي دوراً حاسماً في التصويت لصالح إقامة دولة الاحتلال )ميخائيل تيريشينكو

في 1973، أنُتج وثائقي سوفييتي يحمل عنوان »الخفي والظاهر: أهداف وأعمال الصهاينة«. 
عمل يعكس وجهة نظر معادية للصهيونية، أصبحت بمعايير اليوم معادية للسامية

الخفي والظاهر

التسوّق من وجهة نظر ثانية

فنون وكوكتيل
قضية

لايف ستايل

وجوهنقد

أنس أزرق

وفــي رحيله   ،)2021 -  1933( الــســوري صباح فخري  الفنان  رحــل 
خسارة قاسية للفن الأصيل الراقي، في زمن »بسبوس عاشق بسة 
ويدلعها بسبوسة«. رحل فخري وترك غصة كبيرة عند محبيه في 
ف آهات وغصات أكبر 

ّ
العالم العربي، ممن يوصفون بالسميعة، وخل

وأكثر، عند أبناء مدينته حلب الشهباء.
غادر الفنان الحلبي صباح أبو قوس المدينة، كمعظم أهالي حلب، حن 
المعارضة،  وقــوات  السوري  النظام  عــام 2012 بن  فيها  القتال  اشتد 
وقسمت المدينة إلى غربية وشرقية، وعانى أهلها من انقطاع الكهرباء 
وأهمها  النظام،  ارتكبها  التي  المجازر  عن   

ً
الطعام، فضا وقلة  والمــاء 

مجزرة نهر القويق. والقويق اسم نهرها الذي جف نتيجة قطع تركيا 
له، والسياسات التنموية الخرقاء.

لم يعد درب حلب شجر زيتون، ولا فستقاً حلبياً يزهر بألوانه الرائعة. 
لم يعد صوت  أســواق حلب، ولا قلعتها، كما كانت، وكذلك  ولــم تعد 
ــان.. لقد شــاخ صاحبه وتـــرك المــديــنــة مــن دون  صــبــاح فــخــري كما كـ

صوت، ولا حتى رثاء عندما احترقت عام 2014.
الوطني فــي ســوريــة، عمل صباح فخري على حفظ  العهد  بــدايــة  مــع 
وتدوين وأداء الأغاني والموشحات الأندلسية والقدود الحلبية، كلمات 
الوثيقة بشيخ الشباب  نــقــرأ عــن عاقته  وألــحــانــاً )وفـــي هــذا الإطـــار، 
الــســيــاســي والـــشـــاعـــر المــهــتــم بــالمــوســيــقــى ورقــــص الـــســـمـــاح، فــخــري 
الـــبـــارودي(. واســتــطــاع فــخــري أن يــكــون الأبـــرز بــن مجموعة فنانن 
قــوة صــوت ولا رهافة إحساس عنه،  عــاصــروه وجايلوه، ولا يقلون 
الحفار،  الــدايــخ، وحــســن  الكبير محمد خــيــري، وأديـــب  الــرائــع  ومنهم 
لم  الــذيــن  الفنانن  ومصطفى مــاهــر، وصــبــري مــدلــل، وأيــضــاً بعض 
تتجاوز سمعتهم مدينة حلب، مثل أبو سمعو وأبو حسن الحريتاني.
إذن، ما الذي ميز فخري عن غيره؟ إنه التنظيم والاجتهاد والمتابعة 
علمي صــارم،  منهج  وفــق  متكامل،  مــشــروع  تنفيذ  على  والإصــــرار 

تحول إلى مدرسة لاحقاً.
لــم يكن صــبــاح فــخــري وحـــده، ولا مــتــفــرداً بساحة الــطــرب. كــان ابن 
جيله ومرحلته وابن مدينته، التي تتوالد فيها أصوات بخامات فريدة 
ومتشابهة كل يوم، وهؤلاء يتدربون في الجوامع كمؤذنن، كما فعل 
صباح في فترة شبابه، وفي المدافن كقارئي قرآن على أرواح الموتى، 
وفي احتفالات المولد النبوي التي تضيء المدينة في 12 ربيع الأول من 
كل عام. وقبل ذلك، وبعده، في حلقات الذكر الصوفية، وفي حفات 

الزواج التي تدعى عند الحلبية »التلبيسة«.
يسيرون  الذين  الحلبية،  الفنانن  مفرخة  زالــت،  ومــا  التلبيسة،  كانت 
طريقهم  وأيضاً  فنياً،  الناجحة  ومسيرته  فخري  صباح  هــدي  على 
للشهرة في المجتمع الحلبي، ولاحقاً ربما في دمشق وبيروت وتونس 

وغيرها.
المفارقة أن قلة منهم، وهم ليسوا بالضرورة الأفضل، حققوا شئياً من 
الشهرة والانتشار خارج حلب، وذلك لأسباب متعددة؛ أهمها قصور 
الإعام السوري الرسمي والمحتكر الوحيد له في تلك الأيام، ومركزته 
القائم على إحساسها بالتفوق   عن تاريخ المدينة 

ً
في دمشق، فضا

والتفرد، وأيضاً أحداث 1980، وموقف نظام الأسد الأب منها.
لم يكن صباح من أبواق السلطة؛ فلم يغنّ للأسد الأب، ولا الابن، ولا 
آذار، كما فعل معظم مطربي سورية،  أو ثورة  التصحيحية،  للحركة 

ولكنه لم يكن كذلك من معارضيها.
ترأس فخري نقابة الفنانن أكثر من مرة في بداية عهد الأسد الأب في 
سبعينيات القرن الماضي، ودخل مجلس الشعب عام 1998، وحظي 
بتكريم رأس الــنــظــام بــشــار الأســـد، ولــكــن الاســتــثــمــار الــرخــيــص من 
النظام لسمعته وقامته الفنية تأخر إلى ما بعد قيام الثورة، وبعد أن 
فقد »أبو محمد« سيطرته على جسده، وأنهكه المرض، وأيضاً طموح 

الابن أنس فخري.
ــام، حــرص الــنــظــام المــعــروف عنه  عندما رحــل صــبــاح فــخــري، قبل أيـ
تجاهل مبدعيه، على تشييع رسمي شبه عسكري، وحضر جنازته 
ومجلس عزائه كل أركان النظام، فبعد تدمير المدينة؛ لا بد من إقامة 

مأتم عزاء يليق بها.

العمل  ويــعــرض  الفلسطينيين.  ونكبة   ،1948
رؤية مساندة للعرب في الحروب العربية مع 
عــام 1973، ويفضح تصرفات  الاحتال حتى 
الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين. 
ــا عــلــى  ــهــ ــادتــ ــقــــدم الـــفـــيـــلـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وقــ يــ
أنـــهـــم أشـــــد أعـــــــداء الـــشـــيـــوعـــيـــة، ويـــشـــيـــر إلـــى 
عائلة  مثل  الغنية،  الــيــهــوديــة  الــعــائــات  دور 
ــاد  ــحــ ــــي الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الاتــ ــلــــد، فـ ــيــ روتــــشــ
وثائق  عــرضــه  هــو  الأخــطــر  لكن  السوفييتي، 
قــال مــعــدوه إنــهــا تثبت تــواطــؤ قـــادة الحركة 
هتلر  ودعــم حكومة  النازية،  مع  الصهيونية 
بالأموال في الحرب العالمية الثانية، والتسبب 

المدينة بلا صوتها
وقفة
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ــرة مــــن حــكــمــه  ــ ــيـ ــ ــراه فــــي المـــرحـــلـــة الأخـ ــ ــ بــــل نـ
ــداث انــتــهــت إلــــى عــزلــه.  ــ ــا رافـــقـــهـــا مـــن أحــ ومــ
تــبــدأ الـــروايـــة مــن لحظة فــاصــلــة عـــام 1908، 
تلغرافا  الحميد  عبد  السلطان  ى 

ّ
يتلق حــين 

تــهــديــديــا بـــضـــرورة إعــــادة تفعيل الــدســتــور 
 ما سيحدث هو 

ّ
 فــإن

ّ
د منذ 1878، وإلا المجمَّ

مــبــايــعــة شــقــيــقــة رشــــاد المــســجــون. وفـــي ظل 
بوجود  ل 

ّ
تتمث بالخوف،  مشحونة  أوضـــاع 

ص عدوّ  د داخلي من جهة، وتربُّ حركات تمرُّ
خرى، يوافق السلطان على 

ُ
خارجي من جهة أ

السلطنة،  تنتظر  أكــبــر  مشاكل  ب 
ُّ
لتجن ذلــك 

بلِغوا 
ُ
أ حين  الباشوات  هيئة  دهشة  متفهّما 

بالأمر وخوفهم على مناصبهم وامتيازاتهم.
 مــكــان 

ّ
ــل ــ فــــي المـــقـــابـــل، يــبــتــهــج الــــنــــاس فــــي كـ

بـــهـــذه الأخـــبـــار المـــفـــرحـــة، ويـــرفـــعـــون الأعــــام 
ويتجمهرون  والــقــرى،  والميناء  الدكاكين  في 
ــن الـــحـــريـــة والــعــهــد  ــقــــوّة مـ ــدّوا الــ ــمـ ــتـ ــد اسـ وقــ
الـــجـــديـــد، مــطــالِــبــين بـــإعـــان الــعــفــو وعــــودة 
ي« 

ّ
والترق الاتحاد  وتأخذ »جمعية  المنفيّين. 

مسؤوليتها الجديدة عندما يطالبها الناس 
بمحاكمة الأشخاص الذين أبعدوا السلطان 
الفاسدين.  المــســؤولــين  ومحاكمة  شعبه  عــن 
ـــف صــخــب المـــديـــنـــة عـــن الاشــتــعــال 

ّ
ولا يـــتـــوق

مــحــرّكــا اجــتــمــاعــات الــبــاب الــعــالــي اليومية، 
ــام  ــ ــا شـــيـــخ الإســـــــــام إلــــــى الـــقـــســـم أمـ ــ ــعــ ــ ودافــ

 الخليفة سيلتزم الدستور.
ّ
المتظاهرين أن

هــكــذا ينتظر الــنــاس الــتــغــيــيــرات المـــوعـــودة، 
وترحّب الصحافة بالعهد الجديد. وحينما 
يخرج السلطان يوم الجمعة لتحية الناس، 
ــلــة مــرحــبــة. وفــي 

ّ
 الــجــمــوع حــولــه مــهــل

ّ
تــلــتــف

 مـــــــوازٍ، تــــــزداد قـــــوّة »جــمــعــيــة الاتـــحـــاد 
ّ
خــــط

ــي« المــعــارِضــة وتكتسب أعــــداداً أكبر 
ّ
والــتــرق

الـــقـــدرة على  إلــيــهــا، وتــمــتــلــك  مــن المنتسبين 
تغيير الصدر الأعظم، ووضــع رجــال الدولة 
الــســابــقــين فـــي الـــســـجـــون والاســـتـــيـــاء على 
ــة الــــنــــاس لـــهـــم وهـــم  ــ ثــــرواتــــهــــم. وكــــانــــت رؤيــ
عــين  يـــغـــادرون إلـــى مــصــيــرهــم الــجــديــد مــودَّ

بالشتائم والبصاق يشي بعهد جديد.
يات التغيير تظهر في الصحافة 

ّ
وبدأت تجل

الغاضبة، وتوجيه نقدها وشتائمها  الحرّة 
إلـــى بــعــض الـــبـــاشـــاوات الـــذيـــن نــهــبــوا البلد 
وكدّسوا الثروات. وتختار الرواية من هؤلاء 
الـــبـــاشـــا مــحــمــد شـــهـــاب الـــديـــن لــيــكــون مـــرآة 

السلطنة وصورتها المرئية الكاشفة.
كـــان الــبــاشــا شــهــاب الــديــن مــنــذ 65 عــامــا قد 
عمل والــيــا فــي أكــثــر مــن مــكــان، ونــاظــراً وفي 
ــه الشخص  ــــرف عــنــه أنـ ــوكـــاء. وعُـ مــجــلــس الـ
عبد  السلطان  بعد  الــثــروات  فــي جمع  الأول 
الـــحـــمـــيـــد. كـــــان يــمــتــلــك أمـــــــــوالًا فــــي الـــبـــنـــوك 
ــارات وأمــــاكــــا كـــثـــيـــرة تــثــيــر الـــشـــك فــي  ــ ــقـ ــ وعـ
ـــه متديّن ويــقــرأ الــقــرآن 

ّ
كونها حـــالًا، رغــم أن

 يوم. وأمام هذه النقاط السوداء في عصر 
ّ

كل
الصحافة،  في  الحادّ  النقد  التغيير، يطاوله 
فتتناول مقالة عنه عمله وثروته، وكونه أوّل 
من استدان وحصل على العمولة وفــرّط في 
ه 

ّ
حقوق الــدولــة، ولا تنسى الإشـــارة إلــى سن

عرّج على 
ُ
المتقدمة ونومه في أثناء العمل، وت

بــنــائــه الــجــامــع لمــســح ســيّــئــاتــه. ويـــأتـــي ردّه 
الـــصـــادم عــلــى ذلـــك بــانــدهــاشــه كــيــف تــوصّــل 
ــة، وكـــيـــف يــحــيــون  المــنــتــقــدون لأســـــرار الــــدولــ
ــم يــنــزلــق  ــا! ثـ ــامـ ــاء مــيــتــة مــنــذ ثـــاثـــين عـ ــيـ أشـ

محسنة الخطيب

إحـــيـــاء  الأدبُ  يُـــعـــيـــد  ــا  ــ مـ كـــثـــيـــراً 
ــه، مُـــــفـــــرِداً  ــامــ ــهــ ــلــ ــتــ ــــخ واســ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
صـــــــــفـــــــــحـــــــــاتـــــــــه لــــــــــــزمــــــــــــن مـــــضـــــى 
مُتيحا  وتــفــاصــيــلــه،  ــه  ــداثـ وأحـ بشخصياته 
 جــديــدة لــتــاريــخ قــريــب أو بــعــيــد. في 

ً
مــقــاربــة

هــــذا الـــســـيـــاق، تــأتــي روايـــــة »أيـــــام الــســلــطــان 
الأخــيــرة« بترجمة مباشرة من  الحميد  عبد 
التركية لأحمد زكــريــا ومــاك دنيز أوزدمــيــر 
فــتــرة زمنية  إلـــى  ــعــيــدنــا 

ُ
لــت )الأهــلــيــة، 2021( 

ي 
ّ
ــة الــعــثــمــانــيــة تغط شــائــكــة مـــن عــمــر الـــدولـ

شهد  الــــذي   )1918  -  1908( الأخـــيـــر  عــقــدهــا 
لات جذرية مع صعود »جمعية الاتحاد  تحوُّ
ل 

َّ
المعط بالدستور  العمل  ــي«، وعــودة 

ّ
والــتــرق

المكشوفة  الصراعات  وتنامي  عاما،   33 منذ 
لطة. كم في السُّ بين القوى النافذة للتحُّ

وإذا كنا قد قرأنا عن السلطان عبد الحميد 
- 1918( كتابات متناقضة وشاهدنا   1842(
فلدينا  غرائبية،  بــصــورة  تقدّمه  مسلسات 
الآن روايــــة لــلــكــاتــب الــتــركــي المــخــضــرم نهاد 
 
ً
تــطــرح صـــورة  )1960 - ــك )1895  أوريــ ســـري 

مــخــتــلــفــة عـــن هــــذا الـــســـلـــطـــان. ورغـــــم تــصــدّر 
ــنــا لا 

ّ
ــة، فــإن اســـم الــســلــطــان فــي عــنــوان الـــروايـ

نــعــثــر عـــلـــى حــــضــــوره الــــدائــــم الــــــذي يــكــشــف 
عــن شخصيته وحــيــاتــه ومـــا لا نــعــرفــه عنه، 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــم 
َ
ــز عـــن الــعــال ــاريـــخ مـــوجَـ  تـ

َ
ــا كـــتـــابـــة ــ  أردنــ

ْ
إن

ــنــا ســنــضــع فـــي زاويـــــةٍ مــنــه ما 
ّ
المــعــاصــر، فــإن

مـــآسٍ بسبب  مــن  البشرية وتــشــهــده  شهدته 
وتدمير  والــحــروب  والاضــطــهــاد  الاستعمار 
للبيئة، ومـــا نــتــج عــن ذلـــك مــن هــجــراتٍ غير 
لاتٍ كـــبـــيـــرة فــــي الأنــســجــة  مــســبــوقــة وتـــــحـــــوُّ
م، ثمّ نضع في 

َ
الاجتماعية على امتداد العال

الزاوية المقابِلة محاولات الأنظمة السياسية 
الدؤوبة ومتعدّدة الأشكال لطمس السرديات 
اتٍ مــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن خـــــال خـــلـــق فـــــضـــــاء

الصمت.
فـــي مــعــرضــه »عــــن الـــصـــمـــت«، الـــــذي انــطــلــق 
الإثــنــين المــاضــي فــي »المــتــحــف الــعــربــي للفن 
حتى  ويستمرّ  بــالــدوحــة  متحف«  الــحــديــث: 
الـــواحـــد والــثــاثــين مــن آذار/ مــــارس المــقــبــل، 
ان الجزائري الفرنسيّ قادر عطية 

ّ
يُعالج الفن

مجموعةِ  خــال  مِــن  الصمت  مفهوم   )1970(
ية الكاملة التي أنجزها على مدار 

ّ
أعماله الفن

 الأخيرة، والتي تشمل أعمالًا 
ً
العشرين سنة

وأعمالًا  فنية،  تركيبية، ومنحوتات، وقطعا 
بتقنية الكولاج، ورسومات، ومقاطع فيديو، 

وصوراً فوتوغرافية.
 المجموعة »تلك الصدمات التي 

ُ
تتأمّل أعمال

تلت الاســتــعــمــار ومــا ينطوي عليه ذلــك من 
مين 

ّ
حالة إصاح نفسي«، بحسب بيان المنظ

 المــعــرض يــســرد »قضايا 
َّ
الـــذي يُشير إلــى أن

ــر عــلــى الإنــســانــيــة بـــأســـرهـــا، ولـــكـــن مع  ـ
ّ
تـــؤث

الاهــتــمــام بمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
مت المطبق  أفريقيا التي تشهد حالة من الصَّ
فــي قــضــايــا ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة 
التعبير  فــضــاءات  ص 

ّ
تقل التي  والتابوهات 

وتجعلها بمثابة تحدّيات في الحياة العامة 
والنقاش السياسي«.

ــائــــط  مــــن خــــــال اســـتـــخـــدامـــه خــــامــــات ووســ
متعدّدة وإحــالات إلى مفاهيم نظرية ومواد 
يُقيم ويعمل  الذي  ان 

ّ
الفن أرشيفية، يتقصّى 

 بــين ألمــانــيــا وفــرنــســا مــواضــيــع مثل 
ً
ــا

ّ
مــتــنــق

أيام السلطان عبد الحميد الأخيرة

في معرضه المقام 
حالياً بالدوحة، يعالج 

الفناّن الجزائري الفرنسي 
مفهوم الصمت من 

خلال مجموعة أعماله 
الكاملة التي أنجزها على 

مدار العقدين الأخيرين

تُعيدنا رواية الكاتب 
التركي نهاد سري أوزيك، 

التي صدرت ترجمتهُا 
العربية حديثاً بتوقيع 

أحمد زكريا وملاك دنيز 
أوزدمير، إلى السنوات 

العشر الأخيرة من عُمر 
الدولة العثمانية، التي 

لات جذريةً  شهدت تحوُّ
انتهت إلى عزل السلطان 
عبد الحميد عن الحكم

عن الصمت  تاريخٌ بصري موجَز لمآسٍ معاصرة

لات التركية سنوات التحوُّ

ترسم الرواية صورةً 
مختلفة عن السلطان عبد 

الحميد الثاني

يطرح قضية إعادة الآثار 
التي نهبها الاستعمار من 

القارة الأفريقية

أبذل كلّ ما لديَّ 
من طاقة احتراماً 

لوقت القارئ

ترصد الحياة السياسية 
والاجتماعية أواخر الدولة 

العثمانية

Nahid Sırrı Örik كاتبٌ ومترجم تركي 
إسطنبول،  مواليد  من   )1960  -  1825(
ــاش فــي عــددٍ  ــا وع درس فــي أوروبـ
تركيا  إلى  يعود  أن  قبل  مدنها،  من 
إذ  الترجمة؛  في  عمل   .1928 عــام 
اللغة  إلى  ترجَم أعمالاً لفولتير وبلزاك 
الروايات  من  العديد  وأصدر  التركية، 
النقادّ  يعَتبر  والمسرحيات.  والقصص 
الحميد  عبد  السلطان  ــام  »أي روايــتــه 
 ،1947 عــام  صــدرت  والتي  الأخــيــرة«، 
وثيقةً حيادية عن مرحلة ضبابية من 

تاريخ الدولة العثمانية.

وثيقة عن مرحلة ضبابية

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمعرض

كانت  بأنها  للرشوة،  قبوله  تبرير  فــي  أكثر 
رفضها  إذا  المسلمين  غير  لجيوب  ستذهب 
هـــو! ويــنــتــج مــن المــقــالــة إخـــراجُـــه مــن مجلس 

ه.
ّ
ب مصير قاس بحق

ّ
الوكاء، وترق

تـــدخـــل الــــروايــــة مــنــعــطــفــا جـــديـــداً مـــع أدوار 
فة 

ّ
ستلعبها ابنة الباشا نعمات، الشابة المثق

قرّر 
ُ
فت والــدهــا،  لإنقاذ  ز 

ّ
تتحف التي  والذكية، 

المقالة  اتهامات  على  ردّه  بنفسها  تحمل  أن 

والتحرير،  والاستعمار  والمــعــاصــرة،  الــتــراث 
قضايا  ويناقش  للحدود،  والعابر  ي 

ّ
والمحل

المــاديــة وغير  البشر  وعــاقــة  بالبيئة  ق 
ّ
تتعل

المــــاديــــة بـــالـــكـــون. هــــذه الــثــيــمــات والــقــضــايــا 
مت  »الصَّ فــي  ل 

ّ
يتمث مشتركٌ   

ٌ
خيط يربُطها 

ــى الاضــــطــــهــــاد  ــ ــ ــــري« الــــــــذي يــــــــــؤدّي إلـ ــــسـ ــقـ ــ الـ
والـــصـــدمـــة، والــــــذي يــمــكــن كـــســـره مـــن خــال 

اللحظات الثورية.
ــمـــــان رئـــيـــســـيّـــان  ــ ــرُ فـــــي المـــــعـــــرض عـ يــــحــــضــ
أوّلهما  للمتحف؛  أنجزهما عطية خصّيصا 
 

ٌ
هـــو »تــشــابــك الأشـــيـــاء« )2020(، وهـــو عــمــل
سخ شبه الأصل 

ُ
ف من فيديو ون

ّ
تركيبي يتأل

إعــادة  قضية  يطرح  أفريقية،  منحوتات  عن 
ــيــة والأثـــريـــة الــتــي جـــرى نهبُها 

ّ
الأعــمــال الــفــن

مــن أفريقيا خــال الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة. أمّــا 
مت« )2021(، والذي يستمدُّ  الثاني، »عن الصَّ
ــه، فـــهـــو عــمــل  ــنـ عــــنــــوان المــــعــــرض تــســمــيــتــه مـ
د  جسِّ

ُ
ت أطـــراف صناعية  مــن  ف 

ّ
يتأل تركيبي 

إحدى وسائل عاج الضحايا الذين يفقدون 
حة.

ّ
أطرافهم في مناطق النزاعات المسل

خـــــرى من 
ُ
 أ

ٌ
إلــــى جــانــب ذلــــك، تــحــضــر اعـــمـــال

 ،)2007( »الشبح«  مثل  السابقة؛  مجموعاته 
ة 

َ
ل كَّ

َ
مُش مفرغة  آدمــيــة  لهياكل  تجهيز  وهــو 

من رقائق الألمنيوم، و«متابعة إرث الحداثة« 
 يمزج بين الصور 

ٌ
)2012 - 2020( وهــو عمل

ورق  على  القديمة  والــوثــائــق  الفوتوغرافية 
ف 

ّ
مقوّى، و»مرايا وأقنعة« )2013( الذي يتأل

من خشب ومرايا وفــولاذ، و»ذاكـــرة عاكِسة« 
)2016( وهـــو إســـقـــاط فــيــديــو رقــمــي مـــن 48 

دقيقة وثانية واحدة.

لــه إلــى مقرّ الــجــريــدة. وهــنــاك يكافئها القدر 
في هيئة  نفوذاً  الأعضاء  أكثر  بلقاء شفيق، 
ــي«، 

ّ
الــجــريــدة وفــي »جمعية الاتــحــاد والــتــرق

بــقــوّة المنطق،  الــدفــاع عــن أبيها  وتنجح فــي 
وعائلتها.  لحمايته  الدستور  إلــى  مستندة 
وعــنــدمــا تــرفــع الــبــرقــع عــن وجــهــهــا الجميل، 
فإنها تربك شفيق وتستنهضه ليصلح الأمر 

ويمنع الأذى عن الباشا.
أمّا شفيق، زوجُ نعمات المستقبلي، فهو رجل 
 رجــل دين 

ُ
من عائلة بسيطة من أدرنـــة، وابــن

ه أصبح رائــداً في الجيش وعضواً 
ّ
فقير، لكن

فـــي هــيــئــة الـــجـــريـــدة، وفـــي »جــمــعــيــة الاتــحــاد 
ـــي«، وبــعــد لــقــائــه ابــنــة الــبــاشــا يــفــكّــر 

ّ
والـــتـــرق

ــزواج  فـــي الـــــزواج بــهــا، ومـــا سيحمله هـــذا الــ
مــن حــلــم الـــثـــراء والــحــيــاة الــجــمــيــلــة، والمليئة 
بــالاســتــثــنــاءات كــمــا يــفــكّــر ولــكــن دون ســرقــة، 
ويبدأ امتحان الذات مع زيارته لبيت الباشا، 
ــذي كـــــان قــــصــــراً بـــأربـــعـــين غــــرفــــة، وثـــاثـــة  ــ ــ الـ
طوابق، وثراء واخز يدفع شفيق إلى أن يفكّر 
في أنه ليس من المال الحال. لكنه سرعان ما 
قيّمة  رأســه، ويرفض هدية  الفكرة من  يطرد 
من الباشا. في المقابل، تضع نعمات شرطها 

لزوج المستقبل الذي تريد أن تصنعه هي، بأن 
يدخل  وأن  الجمعية  في  نفوذه  على  يحافظ 
ع إلى إعادة الاعتبار لوالدها 

ّ
البرلمان. وتتطل

في العصر الجديد وأن يدخل مجلس الأعيان، 
ق الأمــر بهمّة شفيق بعد 

ّ
وســرعــان مــا يتحق

تصديق السلطان عبد الحميد على القائمة، 
وموافقته على التغييرات.

تنطق أسارير الباشا بالفرحة، وتلمع عيناه 
حين يرى اسمه في الجريدة ويعود لاستقبال 
وا عنه عندما 

ّ
ئين من جديد، الذين انفض

ّ
المهن

عـــفـــي مـــن مــنــصــبــه، لــكــن طـــمـــوح الـــبـــاشـــا لا 
ُ
أ

ــع بــعــد حـــين إلــــى منصب 
ّ
ـــف؛ إذ يــتــطــل

ّ
يـــتـــوق

الــصــدر الأعــظــم الــــذي يــحــلــم بــه مــنــذ أربــعــين 
ســـنـــة. ويــطــلــب مـــن صـــهـــره بــعــد اســتــجــواب 
الـــصـــدر الأعـــظـــم أن يــســحــب الــثــقــة مـــنـــه، ولا 
يقضي على هــذه الآمـــال ســوى وفــاة الباشا 

بسكتة قلبية في أثناء اجتماع المجلس.
)كاتبة من سورية(

زغلول قادر عطية  أسئلة عشرين عاماً سعد  »مركز  في  يتواصل  جماعي  تشكيلي  معرضٍ  عنوان   ،2 تنويعات 
المقبل. افتتُح المعرض  الأوّل/ ديسمبر  بالقاهرة حتىّ الأوّل من كانون  الثقافي« 
رجب،  ورانيا  الحضري،  آمنة  من  كلّ  أعمال  ويضمّ  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
وسركيس طوسانيان، وسمير عبد الفضيل، وعمر الفيومى )اللوحة(، وفريد 

فاضل، ومحمد الدسوقي، وعادل حسني.

بعرض الفيلم الوثائقي حمادة )2018( للمخرج الإسباني إيلوي دومينغيز سيرين 
عند السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، تُختتم فعاليات الدورة السادسة 
الشهر  من  الرابع  في  التظاهُرة  انطلقت  الجزائر.  في  الأوروبــي  الفيلم  أيام  من 
الجاري، وشهدت عرض قرابة خمسة عشر عملاً سينمائياً في قاعة »سينماتيك«.

يعُرض، عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، في »معهد العالم العربي« بباريس 
الذي  العمل،  يستعيد  مؤنس.  وليد  اللبناني  للمخرج   )2019(  1982 لبنان  فيلم 
ضدّ  الصهيوني  الجوّي  العدوان  أجواء  فيه،  البطولة  دور  لبكي  نادين  تؤدّي 
أحداثها في مدرسة خاصّة  اللبنانييّن عام 1982، من خلال قصّة تدور  المدنييّن 

بإحدى ضواحي بيروت. الفيلم هو أوُلى تجاربُ مؤنس الروائية الطويلة.

بعنوان رسّامون من أجل فلسطين، يتواصل حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 
في مقرّ السفارة الفلسطينية ببوينس آيرس، معرضٌ تشكيلي يضمّ أعمالاً لفناّنين 
فيراري  ليون  الراحل  التشكيلي  بينهم  من  الفلسطينية؛  القضية  عن  أرجنتينييّن 

)اللوحة(، ولويس فليبي نوي، وريكاردو لونغيني، وسنتياغو بيازاّ.

فكتوريا )كندا( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
 أنــشــغــل بـــأشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي آن واحـــد 
ي أحــاول 

ّ
 الــنــاس، لكن

ّ
 كما هــو حــال كــل

للحظة  الــتــمــهــيــد  يـــكـــون  أن  أنـــســـى   ألا 
ــتــــي الــخــامــســة في  الـــبـــدء بــكــتــابــة روايــ

الصدارة.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

ــام كــــورونــــا،  ــ ــام، عــ ــعـــ ــذا الـــ ــ ــدر لــــي هــ ــ صــ
كـــتـــب حـــتـــى الآن؛ هــــي روايـــتـــي  ثـــاثـــة 
الصندوق«،  في  الأخير  »الــشــرّ  الرابعة 
ــتـــي لـــــروايـــــة شــــوســــاكــــو أنــــدو  ــمـ وتـــرجـ
ــا عــــن »دار  ــمـ »الأبــــلــــه الـــــرائـــــع«، وكـــاهـ
الـــرافـــديـــن«. ثــم تــرجــمــتــي لــكــتــاب جانغ 
ــــل« فــي  ــأويـ ــ ــتـ ــ لـــونـــغـــزي »الأمــــثــــولــــة والـ
ســلــســلــة »نـــقـــل المــــعــــارف« الــبــحــريــنــيــة. 
لديّ كتاب رابع مترجَم يحاول الناشر 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق تــرجــمــتــه قــبــل 
الـــنـــشـــر، وهـــــو يـــتـــنـــاول تـــقـــنـــيـــات الــفــن 

الروائي.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
 ما لديَّ 

ّ
أبذل في التأليف والترجمة كل

من طاقة لكي أضمن ألا يضيّع القارئ 
وقــتــه مـــع الــكــتــاب. يــصــل هـــذا إلـــى حــدّ 
ق من نجاح في 

ّ
حق

ُ
المبالغة أحيانا. كم أ

مسعاي أمرٌ متروك للقراء. 

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مسار 
كنت ستختار؟

هل أبدأ في خضمّ الظروف والمابسات 
ها ذاتها؟ إن كان الأمر كذلك، 

ُ
التي عشت

عيوبه  مــن  بالرغم  ه 
ُ
كنت مــا   

ّ
أن فأعتقد 

هــو أفــضــل الــخــيــارات المــتــاحــة. أمّــــا إذا 
 
ّ
بــدأتُ من جديد في ظــروف أفضل، فإن

للرواية  نفسي  تكريس  هو  سأفعل  ما 
والــكــتــابــة الإبــداعــيــة وعـــدم الــتــورّط في 

الترجمة.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

ــاه لــلــعــالــم لـــم يعد 
ّ
ــا نــتــمــن أعــتــقــد أن مـ

إلـــى المــفــاضــلــة؛ فــأنــا أنــتــقــي أصــدقــائــي 
بــعــنــايــة شــديــدة. الــكــتــاب الأثــيــر عندي 
ـــــين وعُـــــــدت لأســتــمــع 

َ
ــرّت ــ ــه مـ ــرأتــ الــــــذي قــ

تولستوي  ليو  روايــة  هــو  إليه صوتيا 
»الحرب والسلم«.

■ ماذا تقرأ الآن؟
انتهيت من قراءة رواية الفائز بجائزة 
نـــوبـــل لـــهـــذا الـــعـــام عــبــد الـــــــرزاق قــرنــح 

 ،Memory of Departure »ذكرى رحيل«
ــتــــعــــة، وأعـــتـــقـــد   المــ

ّ
وقــــــد أمـــتـــعـــتـــنـــي كــــــل

الـــتـــهـــويـــم  ــرنــــح ســـيـــفـــاجـــئ دعـــــــاة  أن قــ
والــحــذلــقــة بــبــســاطــتــه الآســـــرة وســهــلــه 
ــرأ حــالــيــا كــتــاب الفيلسوف  المــمــتــنــع. أقـ
ة  البريطاني ستيوارت هامبشر »البراء
 أخــــاقــــي 

ٌ
ــة«، وهــــــــو بـــــحـــــث ــ ــربــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ

ســيــاســي مـــهـــمّ يــســتــحــق الــتــرجــمــة في 
على حساب  بالبراءة  ث  التشبُّ مخاطر 

تحقيق النفع للناس.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
 العودة إليها منذ 

ّ
هنالك معزوفة لا أمل

اكــتــشــفــتــهُــا قــبــل عـــقـــود، هـــي الأداجـــيـــو 
المنسوب إلى تومازو ألبينوني.

اه 
ّ
الاقــتــراب مــن الــعــدالــة أكــثــر، مــا نتمن

النأي  العالم من  العقاء في  يتمكّن  أن 
ـــرة التي  بــه عــن تــكــرار الــحــمــاقــات المـــدمِّ

يرويها لنا التاريخ.

ولمــاذا  لقاءها،  تــودُّ  الماضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟

تأسرني شخصية الروائية البريطانية 
متُ 

ّ
تعل وقد  ليسينغ،  دوريــس  الكبيرة 

المـــرأة تجمع  الكثير روائــيــا. هــذه  منها 
البراعة الفنية العالية والفكر الفلسفي 
ــادن  ــهـ ـــــــــاذة لا تـ

ّ
الـــعـــمـــيـــق وحــــيــــويــــة أخ

الرتابة.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

ذاكــرتــي تــزدحــم بــالأصــدقــاء ولا سبيل 
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)Getty( رسم لقصر يلدز في القرن التاسع عشر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بابل عام  مــن مواليد  عــراقــي  روائـــي ومترجم 
والــلــغــة  الأدب  درّس  كــنــدا.  فــي  ومــقــيــم   1956
ــن فــي عـــدّة جــامــعــات طـــوال خمسة  الإنــكــلــيــزيَّ
وعــشــريــن عــامــاً، وهـــو مــتــفــرّغ حــالــيــاً للكتابة 
ــفــة والمــتــرجَــمــة 

َّ
ــتــبــه المــؤل

ُ
والــتــرجــمــة. مــن بــن ك

يــوم ساخن« )2012(،  »القنافذ في  الــروايــات: 
المـــطـــر« )2017(،  حـــبّـــات  ــل...  ــ ــرمـ ــ الـ و»حــــبّــــات 
الطبول من بعيد« )2020(، و»الشرّ  و»صــوت 
الصندوق« )2021(. وكتاب »أزمة  الأخير في 
التنوير العراقي: دراسة في الفجوة بن المثقفن 
المــتــرجــمــة:  الــكــتــب  ومـــن  والمــجــتــمــع« )2018(. 
والمذكرات في  والذاكرة  الحرب  الجند:  »حكاية 
و»الــذات  هاينز،  صموئيل  لـ  العشرين«  القرن 
تصف نفسها« لـ جوديث بتلر، و»محاضرات 

في الأيديولوجيا واليوتوبيا« لـ بول ريكور.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
فلاح رحيممع

فلاح رحيم

من عمله متعدّد الوسائط »تشابك الأشياء« )2020(



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

عرَف عن الزعيم اهتمامات نووية 
ُ
لم ت

ــم يــكــن يعير  ــن قـــبـــل، أو بــــالأحــــرى لـ مـ
برمته،  العسكري  للتسليح  اهــتــمــامًــا 
ــان جــــل اهـــتـــمـــامـــه يـــنـــصـــبّ عــلــى  ــ بــــل كـ
تسليح أجهزته الأمنية الداخلية فقط، 
ــعــــدوّ بــالــنــســبــة لـــه هـــو الــشــعــب  لأن الــ
لا غـــيـــر، غـــيـــر أنـــــه أصـــبـــح فــــي الآونـــــة 
ــأن يـــغـــدو بــلــده  ــ الأخــــيــــرة مـــهـــووسًـــا بـ
دولة نووية، والغريب أنه بات يصرّح 
بــهــذا الــهــاجــس جــهــرًا عــلــى المـــلأ، وفــي 
وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة والــدولــيــة، 
على الرغم من أنه يدرك تداعيات مثل 
هذا التصريح على الغرب الذي يحرّم 
امتاك هذا  كدولته  ثالثية  دولــة  على 

الساح. 
أبعد من ذلك، لم يكتف الزعيم بالكام 
لتحقيق هذا  العدّة  يعدّ  راح  بل  فقط، 
الحلم، فقد خرج ذات يوم على الشعب 
بتصريح حــاســم قــال فيه إن لا عــودة 
ــقـــرار، وســيــرى الــشــعــب بــأم  عــن هـــذا الـ
عينيه عــمّــا قــريــب بــلــده دولــــة نــوويــة 
بــامــتــيــاز. بــالــطــبــع، لـــم يــأخــذ الــشــعــب 
الجدّ  محمل  على  الزعيم  تصريحات 
فــي الــبــدايــة، لأنــه كــان يـــدرك مــدى فقر 
ــز المـــيـــزانـــيـــة عــــن تــغــطــيــة  ــلــــده وعــــجــ بــ
ــفــــاعــــات الــــنــــوويــــة، لــكــنــه  تـــكـــالـــيـــف المــ
ــى الـــتـــصـــديـــق، لأن  ــ ــــا إلــ

ً
اضــــطــــرّ لاحــــق

التأكيدات جاءت هذه المرة من الغرب 
الذي رحّب بالفكرة وأعلن تضامنه مع 

الزعيم، واستعداده لتحقيق حلمه.
ــبـــاء مع  أمــــا فـــي الـــخـــفـــاء، فــتــســربــت أنـ
تسرب إشعاعات نووية قاتلة في بلد 
اتفاقية سرية  أن ثمة  الزعيم، مفادها 
بمليارات الــدولارات صبّت في رصيد 
ا للنفايات 

ً
الزعيم لقاء جعل بلده مدفن

ا 
ً
النووية. الزعيم لقاء جعل بلده مدفن

للنفايات النووية..

مع تزايد أخطار انتشار وباء كورونا، برزت الجرعة الثالثة 
ــيــت بالجرعة المــعــززة، كــإجــراء  مــن لــقــاح كــورونــا أو مــا سُــمِّ
وقائي إضافي طبقه عــدد من الــدول حــول العالم، لا سيما 
مــع تــكــرار مــوجــات كــورونــا الموسمية وتــحــورات الــفــيــروس المرعبة. 
الرسامون الساخرون أخذوا جرعة سخرية عالية وهم يرسمون عن 

لقاح كورونا الجديد، وبين مؤيد ومشكك ورافض تباينت آراؤهم. 

الجرعة 
الثالثة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

زعيم نووي

شريط
بيدرو فيريرا 

كارتون موفمنت

فيسبوك!

)آنجل بوليغان، كيغل كارتونز(

خريطة حرائق العالم العربي )أنور جبر، تويتر(

سادية الاحتلال وصمود الأسير الفلسطيني )محمود عباس، فيسبوك(

الموجة الرابعة من كورونا بحاجة لجرعة ثالثة )بيسمستروفتش، كيغل كارتونز(

نعد جرعات كورونا كسجين يعد الأيام )رودريغو ديماتوس، كارتون موفمنت(الفوز بالشفاء بحاجة إلى ثلاث جرعات )بيدرو فيريرا، كارتون موفمنت(

أغلق باب الوباء بإبرة اللقاح )آنجل بوليغان، كيغل كارتونز(

مأساة الفلسطينيين الغارقين في قوارب الموت )رمزي الطويل، فيسبوك(صافرة الإنذار للجفاف في سدود الأردن )محمود الرفاعي، فيسبوك(

المسيرات والانتخابات في سماء العراق )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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رياضة

أكدت الإسبانية غاربيني موغوروزا، أن تنس 
السيدات أكثر إثارة لاهتمام من تنس الرجال، 

وهو أمر تحتفي به، لأن هناك مجموعة أكثر تنوعا 
من البطات. وقالت موغوروزا في مؤتمر صحافي: 

»منافسات الرجال ليست النموذج الطبيعي، 
فوجود ثاثة لاعبين عظماء في ذات الوقت 

ويجمعون وحدهم 60 لقب غراند سام، يُعد ضربا 
من الجنون. تنس السيدات مختلف، وهناك الكثير 

من التنوع، إنه أكثر إثارة لاهتمام«.

قرر منظمو ماراثون شنغهاي، تأجيل الحدث 
الرياضي، الذي كان من المقرر إقامته في 28 من 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لأجل غير 
مسمى، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا 
في الصين. وكان من المتوقع أن يشارك حوالي 
18 ألف عداء في ماراثون شنغهاي، وسيكون 

بإمكانهم المطالبة باستعادة رسوم التسجيل، في 
حالة عدم تمكنهم من المشاركة في السباق عندما 

تتم إقامته في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

حزمت البريطانية الشابة إيما رادوكانو 
حقائبها سريعا، خارج بطولة »لينز« المفتوحة 

للتنس، إثر خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو 
هو، بمجموعتين لواحدة في الدور الثاني. 

وتمكنت المصنفة الـ106 عالميا من حسم المباراة 
لصالحها خال ساعتين ونصف بنتيجة )6 - 1(، 

)7 - 6(، )7 - 0( و)7 - 5(. وستلتقي الاعبة التي 
لم تفز بأي بطولة في مسيرتها في دور الثمانية 

مع الأميركية أليسون ريسك.

موغوروزا: تنس السيدات 
أكثر إثارة للاهتمام 

من منافسات الرجال

تأجيل ماراثون شنغهاي 
لأجل غير مسمى بسبب 

انتشار كورونا

رادوكانو تودّع 
بطولة لينز مبكراً على يد 

الصينية شينيو

اعتقلت الشرطة 
الفرنسية لاعبة 
خط وسط 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، أميناتا 
ديالو، على 
خلفية تورطّها 
في تدبير عمل 
»مافيوي« تجاه 
زميلتها في 
الفريق، خيرة 
حمراوي، وذلك 
عبر الطلب من 
رجلين ملثمّين 
إخراج حمراوي 
من سيارتها 
وضربها على 
قدميها بقضيب 
حديدي. ووفقاً 
للمعلومات، 
فإن العملية 
كانت بغية 
إبعاد حمراوي 
عن تشكيلة 
»الباريسي«، 
إفساحاً في 
المجال لكي 
تُشارك ديالو التي 
تلعب في نفس 
مركزها.

)Getty/أميناتا ديالو مُتهمة بالتخطيط لعملية عنف ضد زميلتها )أوريليان مونييه

اعتقال بسبب »المافيوية«

Thursday 11 November 2021
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تشافي يأمل 
إعادة برشلونة للسكة 

الصحيحة

موراي يتقدم في بطولة استوكهولم 
للتنس على  استوكهولم  لبطولة  الأول  الــدور  في  مـــوراي،  أنــدي  البريطاني  فــاز 
ب موراي على الاعب القادم من الدور 

ّ
النرويجي فيكتور دوراسوفيتش، وتغل

التمهيدي بنتيجة )6 - 1(، )7 - 0( و)9 - 7( بعد ساعة و38 دقيقة، وسيواجه 
موراي في الدور الثاني الإيطالي يانيك سينر.

التواء  بسبب  شهر  نحو  تريبيير  يفقد  مدريد  أتلتيكو 
في الكتف

سيغيب الإنكليزي كيران تريبيير، ظهير أيمن أتلتيكو مدريد الإسباني، لأكثر 
الثالثة، وذلــك بعد سقوطه على  الدرجة  الكتف من  التواء في  من شهر، بسبب 
أمــام فالنسيا، يوم الأحــد الماضي، في »الليغا«. وأكد  كتفه خال مباراة فريقه 
الثالثة في مفصل  الدرجة  »التواء من  يُعاني من  الاعب  أن  »المــدريــدي«  النادي 
الكتف الأيسر«، وذلك بعد الأشعة التي أجراها في أحد مستشفيات فالنسيا، 
ثم في أحد مستشفيات مدريد. وأضــاف بيان الأتلتي أن تريبيير »سيخضع 
لجلسات تأهيلية وعاج طبيعي، وسيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية 
وفقا لاستجابته للعاج«. ووفقاً لهذا التشخيص، ربما يفقد الفريق »المدريدي« 
ـــ31 سنة فــي مــا تبقى مــن مــواجــهــات هــذا الــعــام، وهــي على الأقـــل 7  صــاحــب الـ
مباريات: 5 في الليغا أمام )أوساسونا وقــادش وريــال مايوركا وريــال مدريد، 

وإشبيلية(، و2 في دوري الأبطال أمام )ميان الإيطالي وبورتو البرتغالي(.

إصابة مدرب فيرونا بفيروس كورونا
بفيروس كورونا وفقا  فيرونا،  مــدرب هياس  تــودور،  إيغور  الكرواتي  أصيب 
لنتيجة آخر فحص مختبري أجراه له النادي، وأعلن النادي في بيان عن إصابة 
المــاضــي، في  نــابــولــي، الأحـــد  ــه فيرونا  للعزل الصحي. وواجـ مــدربــه وخضوعه 
الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم. وسيتم استئناف 

مباريات »الدوري« يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد فترة التوقف الدولي.

لأول  جيرمان  سان  باريس  تدريبات  في  يشارك  راموس 
مرة منذ 4 أشهر

التدريبات الجماعية مع زمائه في  عاد المدافع الإسباني سرخيو رامــوس إلى 
لم يظهر معه في أي مباراة حتى الآن رغم  الــذي  فريق باريس ســان جيرمان 
انضمامه إلى الفريق الفرنسي قبل أربعة أشهر، بسبب المتاعب البدنية. وشارك 
بطل العالم مع منتخب »لا روخا« والذي انتقل إلى »الباريسي« في يوليو/تموز 
الماضي، بعد فشل تجديد عقده مع فريقه السابق ريال مدريد، في التدريبات مع 
الاعبن الذين لم يستدعوا لمنتخبات بادهم، الأسبوعن الحالي والمقبل. ويعمل 
المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بهدف تجهيز راموس )36 سنة( كي يتمكن من 
خوض مباراته الأولى بقميص فريق العاصمة الفرنسية، أواخر شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الحالي. يُذكر أن راموس دخل في دوامة الإصابات طوال 2021 
وكانت آخر مباراة رسمية شارك فيها هي تلك التي خاضها في الخامس من 
أمام  الأبطال  نهائي دوري  »الميرينغي« في نصف  الماضي مع  أيار/مايو  شهر 

تشلسي الإنكليزي.

سواريز وخيمينيز يدافعان عن مدرب أوروغواي
دافع الدوليان الأوروغوايانيان، لويس سواريز وخوسيه ماريا خيمينيز، لاعبا 
تاباريز،  واشنطن  أوســكــار  )سيليستي(،  الـ مــدرب  عــن  مــدريــد  أتلتيكو  فريق 
ــود »ذاكــــــرة« فـــي كـــرة الــقــدم  مــؤكــديــن شــعــورهــمــا بــالإحــبــاط بــســبــب عـــدم وجــ
الأوروغوايانية. ولدى وصولهما إلى مونتفيديو تمهيداً لانضمام إلى معسكر 
منتخب بادهما للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 
2022، تحدث الاعبان إلى الصحافة لدعم المدرب، إذ اعتبر سواريز أنه سيكون 
هناك »مطالب دائماً، خاصة في المنتخب«، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة 
»التذكر وكيف كان من الصعب بناء هذا الفريق«. وتابع سواريز متهكماً »هذا 
الجيل لا يــروق لــلأوروغــوانــيــن«. أمــا خيمينيز، فاتفق مع ســواريــز على »عدم 
وجود ذاكرة في كرة القدم«، وعليه يعيش الاعبون على ما يفعلونه يوماً بيوم. 

برشلونة ـ العربي الجديد

عــيّن نـــادي بــرشــلــونــة، نجمه الــســابــق تشافي 
هــرنــانــديــز مـــدربـــا لــلــفــريــق، حــيــث قــدمــه أمـــام 
الآلاف مــن عــشــاق الـــنـــادي فــي مــلــعــب »كــامــب 
أول وحــدة  الثاثاء على  أن يشرف  قبل  نــو«، 
تــدريــبــيــة كــمــدرب لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. مــدرب 
قــواعــد صارمة  فــرض  السابق،  القطري  السد 
عــودة  أمــل  على  التدريبية،  أول حصصه  فــي 
كبير  تراجع  بعد  الصحيحة،  للسكة  البرسا 
ضـــرب الــفــريــق عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج، وهــذه 
»آس«  لصحيفة  تــقــريــر  لخصها  الــتــوصــيــات 
الإسبانية في 10 نقاط. وقرر تشافي أن يكون 
الحصة  قبل  لاعبين  التدريب  إلــى  الحضور 
بــــــ90 دقـــيـــقـــة، لـــتـــنـــاول الـــفـــطـــور ولــاســتــعــداد 
لــلــتــدريــب ولــلــحــديــث الـــجـــانـــبـــي، والــحــصــول 
على بعض التعليمات، فيما يجب أن يحضر 
ــــدء الـــتـــدريـــب  الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي والـــفـــنـــي قـــبـــل بـ
بساعتين. ويجب على الاعبين تناول وجبة 
الغداء في مقر تدريب النادي، حيث كان هذا 
الإجــــراء اخــتــيــاريــا، ســابــقــا، ولــكــن الآن أصبح 

زيوريخ ـ العربي الجديد

القدم »فيفا«، في  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد  أعلن 
بــيــان رســمــي بــالمــوقــع الإلــكــتــرونــي، عــن إقامة 
حفله السنوي، من أجل توزيع جوائزه بطريقة 
افــتــراضــيــة فــي الـــــ17 مــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الثاني المقبل، عبر قيامه ببث مباشر من المقر 

المتواجد في مدينة زيوريخ السويسرية.
ــأتــــي قـــيـــام الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ويــ
»فيفا«، باتباع إجراء الحفل السنوي، لتوزيع 
جوائزه، عبر تقنية البث المباشر »افتراضيا«، 
مـــن أجـــل الــتــمــاشــي مـــع الإجـــــــراءات الصحية 
العامة المعتمدة في سويسرا، حتى يتم الحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وبــحــســب بــيــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
»فيفا«، فإن الجوائز التي ستوزع في الحفل، 
تشمل فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب 
ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها، فيما 
المنتخبات  وقــادة  مدربو  بالتصويت  يشارك 
ــة الــــى تــصــويــت أنــصــار  ــافـ الـــوطـــنـــيـــة، بـــالإضـ

اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

إلزاميا، ووفقا للمعايير التي وضعها خبراء 
ــادي، حـــيـــث يــمــكــن لــلــنــظــام  ــ ــنـ ــ الـــتـــغـــذيـــة فــــي الـ
ــــات  ــابـ ــ ــح، أن يـــمـــنـــع الإصـ الــــغــــذائــــي الـــصـــحـــيـ
ويحسن الاستعداد البدني. وسيفرض المدرب 
الجديد العقوبات، بعدما اختفى هذا الإجراء 
فــي الــنــادي منذ رحــيــل لــويــس إنــريــكــي، حيث 
تدريجي.  الاعبين بشكل  فرض على 

ُ
ت سوف 

الــاعــب عن  المــثــال، عندما يتأخر  على سبيل 
المـــران ســوف تــكــون أقــل عقوبة لــه 100 يــورو، 
لــلــمــرة  كــــرر  يــــــورو، ولـــكـــن إذا  والـــثـــانـــيـــة 200 
الثالثة، فسوف ترتفع العقوبة إلى 400 يورو 
وهكذا. كما يجب على الاعب أن يدرك أنه لا 
يمكنه السهر والعودة إلى المنزل متأخراً قبل 
المباراة بيوم أو يومين، حتى يمكنه أن يصل 
إلــــى وقــــت المــــبــــاراة وهــــو فـــي أفــضــل الــظــروف 

الممكنة ذهنيا وبدنيا. 
ــون الـــــتـــــدرب كــالــلــعــب  ــكــ وأكـــــــد تـــشـــافـــي أن يــ
ــجــتــهــد والـــــذي يــعــمــل عــلــى نفسه 

ُ
تــمــامــا، والم

فـــي الــتــدريــبــات والمـــبـــاريـــات هـــو الــــذي ســوف 
أما  غالبا،  الأســاســيــة  التشكيلة  يــكــون ضمن 
يتم  قــد لا  أو  الــدكــة  الباقون فسيكونون على 

وسيبدأ التصويت اعتباراً من الـ22 من شهر 
من  الــعــاشــر  الــحــالــي، حتى  نوفمبر/تشرين  
المـــقـــبـــل، حــتــى يــقــوم  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
مدربو وقادة المنتخبات الوطنية والجماهير، 
باختيار لاعبيهم ومدربيهم المفضلين لديهم، 

لجائزة أفضل لاعب في العالم.
وتـــقـــام جـــائـــزة الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم كـــل عـــام، 
الاعبين  أداء  الجوائز بناء على  ويتم توزيع 
والمــــدربــــين فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، وهــــذا الــعــام 
ستمم بناء على الأداء في موسم 2021-2020، 
بــالإضــافــة لمــنــافــســات كـــرة الــقــدم فــي أولمــبــيــاد 

طوكيو 2020.
وســيــتــم تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز فـــي فـــئـــات: )أفــضــل 
أفضل  للسيدات،  لاعبة  أفضل  للرجال،  لاعــب 
مدرب للرجال، أفضل مدربة للسيدات، أفضل 
أفضل حــارســة مرمى  للرجال،  حــارس مرمى 
لـــلـــســـيـــدات، أفـــضـــل تــشــكــيــل لـــلـــرجـــال، أفــضــل 
تــشــكــيــل لــلــســيــدات، جـــائـــزة الــلــعــب الــنــظــيــف، 
جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة أفضل 

مشجع(.
التالي، حيث  النحو  التصويت على  ويتوزع 
ــادة ومـــدربـــي المنتخبات  قــ تــشــكــل اخـــتـــيـــارات 
ــوات، فيما تمنح  الــدولــيــة 50 بالمئة مــن الأصــ
ــــوات، فــي حين  الجماهير 25 بــالمــئــة مــن الأصـ
تصل نسبة اختيارات الصحافيين من جميع 

أنحاء العالم، 25 بالمئة.
يــذكــر أن النجم الــبــولــنــدي المــخــضــرم، روبــرت 
ميونخ  بــايــرن  نـــادي  مهاجم  ليفاندوفسكي، 
الألماني، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العام 

القائمة، مع مراقبة الأنشطة  استدعاؤهم في 
الــريــاضــيــة لــاعــبــين، حــيــث قــد يــكــون لاعبي 
كرة القدم جوانب أخرى لا تتعلق بكرة القدم 
الأمــر  أن ينتهي  بشكل حــصــري، ولكن ممكن 
أدائــهــم، كما  التأثير على  إلــى  الجوانب  بهذه 
لعدة  بــرحــات خاصة  القيام  لاعب  يمكن  لا 
المـــوســـم دون إذن  بـــالـــطـــائـــرة خــــال  ســـاعـــات 
صريح من المدرب. وشدد تشافي على ضرورة 
الابــتــعــاد عــن الأنــشــطــة المــحــظــورة والــخــطــرة، 
حــيــث لا مــزيــد مـــن رؤيــــة لاعـــب يــتــصــافــح مع 
وسيُعاقب  كهربائية،  دراجــة  يركب  أو  زميله 
عــلــى هـــذا الـــنـــوع مـــن المـــمـــارســـات بــاعــتــبــارهــا 
جريمة خطيرة للغاية وقد ينتقل إلى الإدارة 
القانونية لأنه يعتبر انتهاكا صارخا للعقد. 
فيما أوضح المدير الفني الجديد، أن الاعبين 
جزء أساسي من النادي وعليهم أن يكونوا أول 
من يضرب به المثل، لذا يجب إظهار التعاطف 
ــع المــشــجــعــين وحـــظـــر المــــواقــــف الــبــغــيــضــة،  مــ
وخال الرحات يجب عليهم الامتثال لقواعد 
إيــجــابــي في  الــنــادي بشكل  الــســلــوك وتمثيل 
جميع الأوقات. وخال مؤتمر تقديمه، تحدث 
تـــشـــافـــي عــــن ضـــــــرورة الــتــحــلــي بــالانــضــبــاط 
فــي الــفــريــق كــعــامــل رئــيــســي فــي مــشــروعــه مع 
علينا  »يتعين  للصحافيين:  وقــال  برشلونة، 
تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. عندما 
كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف 
المابس، كانت الأمور جيدة، وعندما لم نفعل 
ذلــك، ســاءت الأمــور. لذلك نحتاج إلى النظام. 

يجب أن نتحلى بالاحترافية«.

الماضي، متفوقا على الأسطورتين، البرتغالي 
ليونيل  والأرجنتيني  رونــالــدو،  كريستيانو 
برونز  لوسي  الإنكليزية  فــازت  فيما  ميسي، 
بجائزة أفضل لاعبة متفوقة، على منافستيها 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة بــيــرنــيــلــي هـــــــاردر، والــفــرنــســيــة 
ويــنــدي ريــنــار. وكــان الاتــحــاد الــدولــي لتاريخ 

وإحــصــائــيــات كـــرة الــقــدم، قــد نــشــر قــائــمــة من 
مجموعة شخصيات كروية عربية، للمنافسة 
إلـــى  ــام 2021،  ــ عــ فــــي  الأفــــضــــل  ــلـــى جــــائــــزة  عـ
جانب أسماء عالمية، حققت تتويجات دولية 

ونجاحات كبيرة خال الموسم الماضي.
الدولي لتاريخ وإحصائيات  ووضع الاتحاد 

ــرة الــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــــيــــارات الــتــي  ــ كــ
تواجد بها لاعبون عرب، على رأسهم مهاجم 
لـــيـــفـــربـــول، المـــصـــري مــحــمــد صـــــاح، والــنــجــم 
 عــن الــدولــي 

ً
الــجــزائــري، ريـــاض مــحــرز، فــضــا

المغربي، أشرف حكيمي.
وتـــواجـــد إلـــى جــانــب الــثــاثــي نــجــوم آخــــرون، 
يتقدمهم المتألق مع المنتخب القطري ونادي 
ــرم عــفــيــف، كــذلــك الــاعــب الإمـــاراتـــي،  الــســد، أكـ
علي مبخوت، وكلهم سيتنافسون على جائزة 
أفضل لاعب في العالم، من بينهم الفرنسيان 
والبرتغالي  بــنــزيــمــة،  وكــريــم  مــبــابــي  كيليان 
ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي  رونــالــدو  كريستيانو 

ميسي، إضافة إلى أسماء شهيرة أخرى.
وعلى صعيد آخر، ورد اسم الحارس المصري 
 
ً
ممثا الشناوي،  الأهلي، محمد  نــادي  ونجم 

عـــن الـــحـــراســـة الـــعـــربـــيـــة، بــفــضــل المــســتــويــات 
المنافسات  مختلف  فــي  قدمها  الــتــي  العالمية 
المحلية والدولية، لينافس نجوما مشهورين، 
ــــان ألــــيــــســــون بــيــكــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــنـــهـــم الـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
وإيــــديــــرســــون، وبـــطـــل أوروبــــــــا مــــع إيــطــالــيــا، 

جيانلويجي دوناروما.
ــدرب الــتــونــســي لـــنـــادي الــتــرجــي  ــ وتـــرشـــح المـ
التونسي، معين الشعباني إلى جانب مدراء 
فنيين عالميين، مثل بيب غوارديولا وتوماس 
تــوخــيــل، لــيــمــثــل الـــعـــرب والــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
الــنــادي الأهلي المصري،  أيضا، كذلك مــدرب 
ــقــــي، بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي،  ــريــ الـــجـــنـــوب أفــ
وهـــو تــشــريــف جـــاء بالنظر لمــا قــدمــاه خــال 

مشوارهما مع أنديتهما.

»فيفا« يعُلن موعد جائزة الأفضل في العالم10 قواعد لتشافي فرضها على لاعبي برشلونة
فرض المدير الفني 

الجديد لفريق برشلونة، 
تشافي هرنانديز، قواعد 

صارمة على لاعبيه

يواصل »فيفا« اعتماد 
إقامة حفله السنوي 

افتراضياً، بسبب إجراءات 
فيروس كورونا

)Getty( تشافي تألق خلال فترة تدريبه للسد القطري

)Getty\السعودية تواجه العملاق الأسترالي )بيتر كوفاليف

منتخب لبنان يسعى لهزيمة إيران وتحقيق المفاجأة )فرانس برس(

)Getty/نال ليفاندوفسكي جائزة الأفضل بالعام الماضي )ماركو دوناتو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

الــــدور النهائي  تــدخــل مــنــافــســات 
من التصفيات الآسيوية - الطريق 
منتصف  مرحلة   ،2022 قطر  إلــى 
الطريق مع عودة فرق المجموعتين لمبارياتهم 
الحاسمة في الجولتين الخامسة والسادسة 

يومي 11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.
إيــران وكوريا  القوتان الآسيويتان،  وتتمتع 
الــجــنــوبــيــة، بــالــفــعــل، بــمــوطــئ قـــدم قـــوي في 
ــى. لـــم يــخــســر كـــا الــفــريــقــين  ــ المــجــمــوعــة الأولــ
المـــتـــصـــدرة  إيــــــــران  بـــــــدأت  حـــتـــى الآن، حـــيـــث 
أن  انتصارات متتالية قبل  مشوارها بثاثة 
آخــر جولة.  الجنوبية في  تتعادل مع كوريا 
وبفارق نقطتين خلف الإيرانيين فاز محاربو 

تصفيات مونديال 
قطر 2022

»عرب« آسيا يطمحون للتأهل

التصفيات  منافسات  الخميس  اليوم  تستكمل 
الآسيوية الطريق إلى قطر 2022، حيث تقام هذا 
والسادسة.  الخامسة  الجولتين  مباريات  الأسبوع 
وتشهد الأيام المقبلة إقامة 12 مباراة بحثاً عن 

بطاقات التأهل

تقرير

التايغوك بمباراتين وتعادلوا في مثلهما.
ثاثة أهــداف في أربــع مباريات جعلت قائد 
ــا جــاهــنــبــاخــش يــتــصــدر  ــ ــفـــريـــق عـــلـــي رضـ الـ
ــــي المـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي.  ــة الــــهــــدافــــين فـ ــمـ ــائـ قـ
فينورد  فــريــق  مهاجم  رأســيــة  حيث ضمنت 
الــهــولــنــدي الــرائــعــة أمــــام كــوريــا فــي الــجــولــة 
الرابعة التعادل 1-1 ليحافظ على مكان إيران 

في صدارة المجموعة الأولى، وذلك بعد هدف 
مــهــدي تــاريــمــي الــوحــيــد الـــذي كـــان قــد جلب 
ــام الإمــــــارات قــبــل أيـــام  الــنــقــاط الـــثـــاث مـــن أمــ

قليلة.
بعد ذلك، في سعيهم للوصول إلى مونديال 
المـــــــدرب دراغــــــان  ــريـــق  فـ يــــواجــــه  قـــطـــر 2022، 
أولًا  أرضـــهـــم،  خـــارج  مــبــاراتــين  سكوسيتش 
في صيدا لمواجهة لبنان اليوم الخميس، ثم 
يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواجهة 
سورية بعد خمسة أيــام. ست نقاط من ست 
نقاط ستجعلهم يضعون قدما في نهائيات 

قبل.
ُ
كأس العالم العام الم

من جهته، سيأتي الاختبار القادم للكوريين 
من خال ماقاة الإمارات على استاد غويانغ، 
تليه مواجهة الــعــراق فــي الــدوحــة. مــع عــودة 
ســـون لــلــتــهــديــف ووجــــود هــوانــغ هــي-تــشــان 
فـــي حــالــة مــمــتــازة مـــع فــريــق ولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز الإنكليزي، يأمل المدرب باولو بينتو 

أن يبقى فريقه ماحقا لإيران.
وحقق لبنان صاحب المركز الثالث فوزه الأول 
في المجموعة في الجولة الماضية، وذلك بعد 
فوز مثير 3-2 على سورية، بهدفين سريعين 
مــن محمد قـــدوح وهـــدف حــاســم مــن سوني 

سعد ضمن اللبنانيون النقاط الثاث.
الــزخــم،  مواصلة  إلــى  الأرز  منتخب  ويتطلع 
مباريات صعبة بماقاة  لكنهم سيواجهون 
قبل. وبعدما 

ُ
إيران والإمــارات في الأسبوع الم

لــعــب جــمــيــع مــبــاريــاتــه الأربـــــع خــــارج أرضـــه 
حتى الآن، على الرغم من ذلك، سيكون فريق 
المدرب إيفان هاسيك حريصا على الاستفادة 
مــن وســائــل الــراحــة باللعب على أرضــهــم في 

قبلة.
ُ
خمس من مبارياتهم الست الم

بــيــرت فان  المـــدرب  وتحتاج الإمــــارات بقيادة 
للنقاط بعد ثاثة تعادلات وهزيمة  مارفيك 
بصعوبة، وكان من الممكن أن يكون وضعهم 
ــبـــخـــوت بــهــدف  ــلـــي مـ أســـــــوأ لــــو لــــم يـــظـــهـــر عـ
ــراق في  ــعــ ــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 94 أمـــــام الــ ــتـ الـ

الجولة الرابعة.
وبعد الرحلة الطويلة إلى كوريا قبل مباراة 
ستسافر  الخميس،  اليوم  الخامسة  الجولة 
ــارات إلــى لبنان لــخــوض مــبــاراة الجولة  الإمــ
كبيرة  أهمية  لها  تكون  قد  والتي  السادسة، 
بالنسبة لمن سيحتل المركز الثالث في جدول 

الترتيب. 
وقدم العراق بقيادة المدرب ديك أدفوكات أداءً 
أفضل خال تعادله 2-2 مع الإمــارات، عندما 
سجل أهدافه الأولى في الموسم، بعدما تعادل 
بــدون أهــداف مع لبنان قبل أيــام قليلة. ومع 
ــك، مـــع ثــاثــة تـــعـــادلات وهــزيــمــة، سيكون  ذلــ

المنتخبات العربية 
تسعى لتحقيق نتائج 
إيجابية في التصفيات

العراق يريد النقاط من سورية )محمد دبوس/الأناضول(

لتحقيق  مستميتا  الــرافــديــن  أســود  منتخب 
المباراتين  إلى  يتطلع  بينما  الأول،  انتصاره 
أمــام سورية وكوريا  الدوحة  المتتاليتين في 

الجنوبية.
بدورها أظهرت سورية ومضات من المستوى 
الذي شوهد في التصفيات الآسيوية 2018، 
وكــــان هـــدف الــتــعــادل المــذهــل لــعــمــر خريبين 
ــام كـــوريـــا مـــثـــالًا رئــيــســيــا، لــكــنــهــم فــشــلــوا  ــ أمـ
ثاث  بعد  الترتيب  فــي  موقعهم  تعزيز  فــي 
هــزائــم مــن أربــــع. وأي شـــيء أقـــل مــن تحقيق 
الفوز الأول في مشوارهم حتى الآن عند لقاء 
ــران في  الـــعـــراق فــي الــجــولــة الــخــامــســة، أو إيــ

الجولتين الثالثة والرابعة من الدور النهائي 
مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة، لـــتـــضـــاف إلـــى 
وعُمان،  فيتنام  على  السابقين  الانتصارين 
لـــيـــكـــون الـــســـعـــوديـــون قــــد فـــــــازوا حـــتـــى الآن 

بجميع مبارياتهم في عام 2021.
وسيخوض منتخب الصقور الخضراء الذي 
يُحلق عاليا مباراتين خارج أرضه في الأيام 
قبلة، من خال رحلة صعبة إلى أستراليا 

ُ
الم

فيتنام.  لمــواجــهــة  هــانــوي  إلـــى  زيــــارة  تليها 
بــفــارق ســت نقاط  فــــوزان آخــــران سيجعلهم 

على الأقل في صدارة الترتيب.
وتـــأتـــي أســتــرالــيــا بـــفـــارق ثــــاث نــقــاط خلف 

أمــام  بالتأكيد  سيتركهم  الــســادســة،  الجولة 
مهمة صعبة للغاية لضمان المركز الثالث.

في ما يتعلق بمنتخبات المجموعة الثانية؛ 
تــبــتــعــد الــســعــوديــة لــوحــدهــا فـــي الـــصـــدارة، 
وتتمتع بسجل مثالي، مع استمرار أستراليا 
ــاط، وتـــأتـــي  ــقــ ــارق ثـــــاث نــ ــفــ ــي المـــــطـــــاردة بــ فــ
سلطنة عــمُــان والــيــابــان فــي المــرتــبــة التالية، 
ــنـــام المـــركـــزيـــن  ــتـ ــيـ بــيــنــمــا تـــحـــتـــل الــــصــــين وفـ

الخامس والسادس على التوالي.
وحــقــقــت الــســعــوديــة بــقــيــادة المــــدرب هيرفي 
فازت  المرحلة، حيث  لهذه  قوية  بداية  رينار 
ــــصـــــين فــي  ــا أمـــــــام الــــيــــابــــان والـ ــ ــهـ ــ ــلـــى أرضـ عـ

الجولة  فــي  فــوزهــم  السعوديين، حيث جعل 
الــثــالــثــة 3-1 عــلــى عُــمــان يــبــلــغــون الانــتــصــار 
الـ11 على التوالي في تصفيات كأس العالم. 
لــكــن الــخــســارة الــصــعــبــة 1-2 أمــــام الــيــابــان - 
بعد هدف عزيز بيهيتش في مرماه - أوقفت 
هذا السجل. وسيتطلع فريق المدرب غراهام 
أرنـــولـــد إلـــى اســتــعــادة تـــوازنـــه بــالــفــوز على 
الـــســـعـــوديـــين والــــــذي ســيــجــعــلــهــم يــنــضــمــون 
إلـــى منتخب الــصــقــور الــخــضــراء عــلــى رأس 
المجموعة الثانية. المباراة في سيدني، والتي 
تــأتــي قــبــل خمسة أيـــام مــن مــواجــهــة الصين 
ــارات، فــي الــوقــت الـــذي سيلعب فيه  ــ فــي الإمــ

المنتخب الأسترالي على أرضه للمرة الأولى 
منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويــحــتــل مــنــتــخــب عُـــمـــان صـــاحـــب المــفــاجــآت 
حاليا المركز الثالث بعد فوزه 3-1 على فيتنام 
في الجولة الرابعة، مما جعله يحصد نقاطه 
الأولى منذ فوزه المذهل في الجولة الافتتاحية 
ــاد الــعــمــانــيــون  ــعـ ــتـ ــان، حـــيـــث اسـ ــابــ ــيــ عـــلـــى الــ
عــافــيــتــهــم عــقــب خــســارتــهــم 1-3 فـــي الــجــولــة 
العمانيون  أستراليا. وسيسافر  أمام  الثالثة 
ــدرب بـــرانـــكـــو إيــفــانــوفــيــتــش، إلــى  ــ بـــقـــيـــادة المــ
الشارقة لمواجهة الصين، قبل خوض مواجهة 

حاسمة أمام اليابان في مسقط.

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  6  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2628  السنة الثامنة الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  6  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2628  السنة الثامنة



رياض الترك

ــات الـــبـــرتـــغـــال  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــكــــون مـ ــتــ ســ
ــا  ــيـ ــيـــا وكـــرواتـ ــبـــانـ والـــســـويـــد وإسـ
ــا عـــلـــى مــــوعــــد مُــــهــــم جـــداً  ــ ــيـ ــ وروسـ
لضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، 
فـــي وقـــت ســتــلــعــب فــيــه مــنــتــخــبــات أخــــرى من 
إلى  المــؤهــل  الثاني  المــركــز  المنافسة على  أجــل 
لحق، كما سينتهي مشوار بلدان أخرى في 

ُ
الم

التصفيات بشكل رسمي.

البرتغال من أجل فوز حاسم
يخوض المنتخب البرتغالي مباراة في غاية 
الأهمية ضد منتخب أيرلندا خــارج ملعبه 
والعين على تحقيق النقاط الكاملة وتصدر 
بفارق نقطتين عن صربيا، على  المجموعة 
أن يلعب ضده في الجولة الأخيرة ويخرج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل إلـــى 

المونديال رسميا.
الثاني  المــركــز  البرتغالي  المنتخب  ويحتل 
ــى بـــرصـــيـــد 16 نــقــطــة  ــ ــ فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـ
ــتـــي تــمــلــك 17  خـــلـــف صـــربـــيـــا المـــتـــصـــدرة الـ
نقطة، وفي حين لن يلعب المتصدر في هذه 
 7( إضافية  مــبــاراة  الجولة بسبب خــوضــه 
مباريات مقابل 6 مباريات للبرتغال(، فإن 
والــوصــول  التصدر  سيعني  البرتغال  فــوز 
النقطة رقم 19، وعليه ستكون المباراة  إلى 

الأخيرة بينهما بمثابة نهائي كبير.
ــــعــــول المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــلــى خــبــرة  ويُ
وقــوة رونــالــدو التهديفية من أجــل تحقيق 
فـــــوز حــــاســــم يُــــقــــرب الـــبـــرتـــغـــال كـــثـــيـــراً مــن 
المباراة  أنها ستلعب  المــونــديــال، خصوصا 
الأخيرة على أرضها في لشبونة وبالتالي 

الحسم 
في أوروبا

الأخيرة  الجولات  في  جداً  مهمة  مباريات  الأوروبية  المنتخبات  ستخوض 
إلى مونديال قطر 2022، والتي ستكون حاسمة  المؤهلة  التصفيات  من 
وتفقد  ستُودع  التي  للبلاد  بالنسبة  وأيضاً  المتأهلين  هوية  لتحديد 

حظوظها بالمشاركة رسمياً

3031
رياضة

تقرير

الأمـــور ستكون أســهــل وفــي صالحها أمــام 
جماهيرها، لكن كل هذا شرط التفوق على 

أيرلندا، لكي لا تتعقد الأمور كثيراً.
وحـــتـــى لـــو تــعــثــر المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي أمـــام 
ــتـــعـــادل أو الــــخــــســــارة فــســتــبــقــى  ــالـ أيــــرلــــنــــدا بـ
حظوظه مفتوحة للتأهل من المباراة الأخيرة 
التعادل سيرفع رصيده إلى  الحاسمة، إذ إن 
17 نــقــطــة ويــتــســاوى مــع صــربــيــا والــخــســارة 
بقي الفارق نقطة، والفوز في اللقاء الأخير 

ُ
ست

سيضمن التأهل رسميا.

إسبانيا والسويد: معركة الصدارة
ســتــكــون المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــلــى مـــوعـــد مع 
المتصدرة  للثاثي:  بالنسبة  مهمة  مباريات 
السويد، الوصيفة إسبانيا، والثالثة اليونان، 
وذلــك لأن الثاثي يُنافس على بطاقة مؤهلة 
بشكل مباشر وبطاقة مُلحق من المركز الثاني 

وكل الأمور مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.
 مــن منتخب الــســويــد المــتــصــدر الــذي 

ً
بــدايــة

ســيــلــعــب ضــــد مــنــتــخــب جــــورجــــيــــا خــــارج 
ــــوزه ســيــرفــع رصــيــده  ــال فـ ــار، وفــــي حــ ــديــ الــ
إلـــى 18 نــقــطــة فــي الـــصـــدارة ويــقــتــرب أكثر 
المباشر عن  التأهل  بطاقة  وأكثر من حسم 
المجموعة، شرط الخروج بنتيجة إيجابية 

في الجولة الأخيرة ضد منتخب إسبانيا.

مباراة  الإسباني  المنتخب  يلعب  المقابل،  فــي 
حياة أو موت ضد منتخب اليونان، إذ إن أي 
تعثر مقابل فوز السويد سيعني نهاية حلم 
المــركــز الأول، لأن إســبــانــيــا تملك  الــتــأهــل مــن 
 سيرفع الرصيد إلى 

ً
13 نقطة والتعادل مثا

14 ومع فوز السويد سيكون الفارق 4 نقاط، 
وبــالــتــالــي نتيجة المـــبـــاراة الأخـــيـــرة لــن تكون 
ــروري مـــن أجــل  ــ ــداً، وعــلــيــه الـــفـــوز ضـ ــ مــهــمــة أبـ
الابقاء على فارق النقطتين مع السويد والفوز 

في المباراة الأخيرة لخطف الصدارة.
ــا الـــيـــونـــان الـــتـــي تــمــلــك 9 نـــقـــاط فـــي المــركــز  أمــ
الثالث، فمشوارها لم ينتهِ بعد، إذ إن فوزها 
 12 إلــى  النقاط  رصيد  سيرفع  إسبانيا  على 
المركز  على  بقوة  منافستها  وبالتالي  نقطة، 
إسبانيا  لتعثر  ســتــحــتــاج  وعــنــدهــا  الــثــانــي، 
السويد أو خسارة  أمــام  الجولة الأخــيــرة  فــي 
الأخيرة في آخر مباراتين، لضمان التأهل إلى 

الملحق على أقل تقدير.

ورومانيا  روسية   - كرواتية  معركة 
من أجل الوصافة

ــا  ــيــ ــا وروســ ــيــ ــرواتــ صـــحـــيـــح أن مــنــتــخــبــي كــ
ــذه الــجــولــة، لــكــن معركة  لــن يــتــواجــهــا فــي هـ
الأول ستستمر  المركز  من  والتأهل  الصدارة 
حــتــى الــجــولــة الأخـــيـــرة، خــصــوصــا إذا بقي 
 19( الــنــقــاط لمصلحة روســيــا نقطتين  فـــارق 

مقابل 17 لكرواتيا صاحبة المركز الثاني(.
وفـــــي هـــــذه الـــجـــولـــة ســتــلــعــب روســــيــــا عــلــى 
أرضها ضد منتخب قبرص والفوز ضروري 
للوصول إلــى النقطة رقــم 22 والإبــتــعــاد عن 
الجولة  فــي  المنتظرة  المــواجــهــة  كــرواتــيــا قبل 
الأخــيــرة، فــي حــين أن كرواتيا تحتاج للفوز 
التعثر سيعني  بــأي طريقة، لأن  على مالطا 

يسعى المنتخب 
السويدي لتجنب أي تعثر 

يعُقد الموقف

سويسرا  مباراتي  عن  تُبعده  إيموبيلي  الإيطالي  إصابة 
وأيرلندا

تلقى منتخب إيطاليا بطل أوروبــا، ضربة قوية بغياب مهاجمه تشيرو إيموبيلي عن 
مباراتيه ضد سويسرا وأيرلندا الشمالية ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 
قطر 2022 وذلــك لإصابته في ربلة الساق. وكــان مــدرب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، 
يُعول كثيراً على إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافن في الدوري الإيطالي 
المــبــاراتــن الأخــيــرتــن لفريقه فــي التصفيات.  ــداف فــي 11 مــبــاراة، فــي  أهـ برصيد 10 
إيموبيلي مهاجم فريق ساسوولو، جانلوكا سكاماكا،   من 

ً
واستدعى مانشيني بدلا

المنتخب جورجو  وقــائــد  يوفنتوس  دفـــاع  يــحــوم حــول مشاركة قلب  الــشــك  بــأن  علماً 
المنتخب  وكــان  تدريبات.  عن  غابا  اللذين  باريا  نيكولو  إنتر  وســط  ولاعــب  كييليني 
بيليغريني  زانيولو ولورنتسو  الإيطالي خسر جهود لاعبي خط وسط روما نيكولو 

بداعي الاصابة أيضاً لهذين الاستحقاقن.

منتخب  تودع  البرازيليات  اللاعبات  أشهر  إحدى  فورميغا 
بلادها

منتخب  بادها  في  الاعبات  أشهر  إحــدى  فورميغا  البرازيلية  الوسط  لاعبة  ستودع 
»السيليساو« عندما تخوض آخر مباراة لها في صفوفه ضد الهند في دورة ودية في 
القدم بياناً قال فيه إن »لاعبة  البرازيلي لكرة  الحالي. وأصــدر الاتحاد  الشهر  25 من 
آخر  لتخوض  المنتخب  إلــى صفوف  دولية ستعود  مــبــاراة  التي خاضت 233  الوسط 
في  بفخر  طالما شعرت  التي  »السيليساو«  بقميص  الــدولــي  الصعيد  على  لها  مــبــاراة 
صفوفه«. وستكون المباراة ضد الهند واحدة من سلسلة مباريات للمنتخب البرازيلي 
للسيدات ضمن دورة دولية ستقام في ماناوس. وكانت فورميغا )43 سنة( غادرت 
فريقها السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وانتقلت إلى ساو باولو بعقد ينتهي 
في جميع  التي شاركت  الوحيدة  الاعبة  وهــي   ،2022 عــام  الأول/ديسمبر  كانون  في 
الدورات الأولمبية السبع منذ اعتماد كرة القدم للسيدات في الألعاب منذ نسخة أتانتا 

الأميركية عام 1996.

ريكاردو جاريكا: بيرو تعتمد على نفسها
قال مدرب منتخب بيرو الأول لكرة القدم، ريكاردو جاريكا، إن منتخبه يحترم بوليفيا 
لكنه سيصل بشكل جيد إلى مواجهة منتخب هذا البلد ضمن منافسات التأهل لمونديال 
المــدرب الأرجنتيني  وأبــرز  ليما.  الوطني في  2022 في قطر، والتي ستقام في الاســتــاد 
التوقعات،  أن بيرو »تعتمد على نفسها، وهــذا هو أول شيء نقوم بتحليله، وبعيداً عن 
قررنا المضي قدما خطوة بخطوة، فا جدوى من التخطيط وإجراء العمليات الحسابية 
دون حل الخطوات التي يتعن علينا اتخاذها«. وأضاف المدرب »لذلك علينا التركيز على 
التي ستخوضها بيرو  التالية  المباراة  المباراة وبعدها سنرى بشأن  كيفية مواجهة هذه 
أمام فنزويا يوم الثاثاء القادم«. وتحتل بيرو المركز التاسع برصيد 11 نقطة في ترتيب 
السابع  المركز  بوليفيا  تحتل  في وقت  المونديال،  إلى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
برصيد 12 نقطة، وعليه ستكون هذه المباراة حاسمة في تطلعاتها لاقتراب من المركز 
الخامس، الذي يمنح إمكانية خوض الملحق وتحتله حالياً الأوروغواي برصيد 16 نقطة.

بنزيمة لن يسُتبعد من المنتخب حال إدانته
لن يُستبعد كريم بنزيمة، الذي ينتظر صدور حكم بشأن تورطه المزعوم في ابتزاز 
وذلك  إدانــتــه،  حــال  »البلوز«  منتخب  من  فالبوينا،  ماتيو  المنتخب  في  السابق  زميله 
بحسب ما أفاد به رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، نويل لوغريت. وأكد لوغريت في 
للمنتخب سيظل  الفني  »المدير  الفرنسية  باريزيان(  )لو  شرت في صحيفة 

ُ
ن مقابلة 

محتملة«.  قضائية  عقوبة  بسبب  بنزيمة  استبعاد  يتم  ولــن  الاختيار،  عن   
ً
مسؤولا

وأضــاف أنه حتى لو حُكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ، فإنه يمكنه الاستئناف 
بهذه  مرتبطاً  يكون  »لــن  المقبلة  الأشهر  في  المنتخب  مع  اللعب  لمواصلة  واستدعاؤه 
العقوبة«. تجدر الإشــارة إلى أن الادعــاء طالب بمعاقبة مهاجم ريال مدريد بالسجن 
ألــف يــورو لتورطه المــزعــوم في  لمــدة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامــة قدرها 75 

محاولة ابتزاز فالبوينا بمقطع فيديو يتضمن محتوى جنسيا.

أيوب الحديثي

كتبت الماكمة البريطانية نيكولا أدامز، اسمها بأحرف من ذهب 
في عالم الفن النبيل، بعد أن توجت بطلة للأولمبياد مرتن، وفي 
وزن الذبابة. نجمة الماكمة التي أعلنت اعتزالها اللعبة خشية 
تعرضها لإصابة خطيرة في حال استمرارها، تمكنت من أن 
تصبح أول امرأة تحتفظ بذهبية الماكمة، بعد تتويجها الأول 
أولمبياد  في  وبعدها  بلندن،   2012 الأولمبية  الألــعــاب  دورة  في 
فيلم وثائقي طرح مؤخرا،  ريو دي جانيرو عام 2016. وفي 
الــذي عانت منه في  العنف  البريطانية طبيعة  كشفت الماكمة 
ذلك  فــي  الماكمة  وكيف ساعدتها  والــدهــا،  قبل  مــن  طفولتها 
التي نقلتها  الوقت من حياتها. وقالت آدامز في تصريحاتها 
أعطتني مهنة وفرصة  »الماكمة  الإسبانية:  )ماركا(  صحيفة 
الماكمة، لا  لولا  الفقر.  من  أسرتي  ولانتشال  نفسي،  لحماية 
أعرف أين سأكون الآن«. وأضافت »عندما كانت في الخامسة 
من عمري، كان أبي وأمي يتشاجران وحاولت التدخل وحماية 
لكنه  والـــدي بسيف باستيكي صغير،  أمـــي. حــاولــت ضــرب 
دفعني للخارج«. ولم يوافق والد آدامز على التحدث في الفيلم 
الوثائقي، على الرغم من ظهور ماحظة في نهاية الفيلم، قيل 
فيها أن »والد نيكولا يؤكد أنه لم يكن قط عنيفا تجاه ابنته أو 

والدتها. ويقول إن الاتهامات باطلة«.  وتابعت »الماكمة أعطتني 
تلك الشجاعة وجعلتني أعتقد أنه إذا حدث شيء ما مرة أخرى 
يمكنني حماية نفسي وعائلتي. أصبحت الماكمة أيضا مكانا 
ا لي لأنــه كــان هناك مــدرب أراه كل يــوم. كــان الأمــر كما لو 

ً
آمن

كان لدي عائلة ثانية«. ومارس زوج والدة نيكولا الاحق، العنف 
للغاية،  ا وعدوانيًا 

ً
ا عنيف

ً
أيض »كــان  قالت:  هــذا  عليها، وحــول 

وفي هذه المرحلة قررت أن أنام مع وضع مطرقة تحت سريري، 
في حال اضطررت إلى مساعدة والدتي. لم أستطع فهم السبب، 
كل شيء عانينا منه مع والدي كان يحدث مرة أخرى«. وكانت 
صحيفة »ديلي ميل« قد ذكرت في وقت سابق، أن أدامز تعد 
أقــوى لاعبة ماكمة في العالم لــوزن الذبابة، وأنها لا تجد بن 
أن حصدت  بعد  المــبــاريــات،  على  بقوة  تنافسها  من  السيدات 
ذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وبعدها ريو دي جانيرو 2016. 
وأشارت الصحيفة في تقرير سابق لها، إلى أن بطلة الماكمة 
نظرا  الرجال حينها،  مع  منافسات  بــدأت في عقد  البريطانية 
الــســيــدات، إذ أصبحت تفوز  لأنــهــا لا تجد منافسة قــويــة مــن 
في المباريات بكل سهولة. وبعد ذلك، نجحت آدامز في تحقيق 
أولمبيتن،  ذهبيتن  ميداليتن  مــع  بــالمــاكــمــة،  ناجحة  مسيرة 
حتى الاعتزال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب إصابة 

في عينها، عرّضت نظرها للخطر.

نيكولا أدامز

على هامش الحدث

نجمة ملاكمة بريطانية كتبت اسمها بأحرف من ذهب في عالم الفن 
النبيل، بعد أن توجت مرتين بطلة للأولمبياد في وزن الذبابة

يحتاح المنتخب 
الإسباني 
للفوز من أجل 
الهرب من 
الملحق )ماركو 
)Getty/بورتوريلو

يانيس أنتيتوكونمبو قدم مباراة كبيرة مع 
)Getty ،فريقه )سكوت تاييتش

خطف »الدب« الروسي بطاقة التأهل المباشر 
بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخيرة.

وحـــتـــى لـــو تــعــثــر المــنــتــخــب الـــروســـي مــقــابــل 
الأمــور مفتوحة حتى  فــوز كرواتيا، ستبقى 
 وفوز 

ً
الجولة الأخيرة، لأن تعادل روسيا مثا

كرواتيا سيعني التساوي بعدد النقاط )20(، 
كرواتية-روسية  معركة  فرض 

ُ
ست وبالتالي 

فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن أجــل بطاقة مؤهلة 
لحق.

ُ
من المركز الأول والهرب من »جحيم« الم

في المقابل، يخوض المنتخب الروماني مباراة 

الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي فـــإن حــصــدهــا 6 نقاط 
كاملة سيعني تأهلها إلى المحلق، في حين 
التأهل  لها  سيضمن  نقاط   3 تحقيقها  أن 
أيضا شرط خسارة مقدونيا الشمالية في 

مباراتها ضد أرمينيا.
ــر أن مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا حـــســـم الــتــأهــل  ــذكــ ــ يُ
حقق  بعدما  المجموعة  هــذه  عــن  كمتصدر 
7 انتصارات مقابل خسارة في 8 مباريات 
وحصد 21 نقطة مع تسجيله 23 هدفا و3 
أهداف فقط في مرماه، وهو سيلعب مباراة 

في غاية الأهمية ضد منتخب أيسلندا، وهو 
الذي يحتاج للفوز من أجل رفع عدد النقاط 
بإسقاط  أرمينيا  من  وانتظار هدية   15 إلــى 
التأهل  حسم  وبالتالي  الشمالية،  مقدونيا 
إلى الملحق والمنافسة على مقعد »مونديالي« 

بعد سنوات طويلة من الغياب.
وسيكون مصير رومانيا بين يديها، وذلك 
ــا تــلــعــب ضــــد أيـــســـلـــنـــدا عـــلـــى أرضـــهـــا  ــهـ لأنـ
ــه لــيــشــتــنــشــتــايــن خــــــارج الأرض  ــم تــــواجــ ثــ
الجولة  منافسات  خــال  مــبــاراة سهلة  فــي 

هامشية ضد منتخب ليشتنشتاين في هذه 
انتصاراته  رصيد  تعزيز  أجــل  مــن  الجولة 

في التصفيات.
المــونــديــال  إلــى  ألمــانــيــا أول المتأهلين  وكــانــت 
من التصفيات الأوروبية إلى جانب منتخب 
الدنمارك الذي قدم تصفيات خارقة وحقق 8 
انتصارات في 8 مباريات متتالية حاصداً 24 
المنتخب  سجل  فقد  وللتنويه،  كاملة،  نقطة 
الدنماركي 27 هدفا دون تلقي أي هــدف في 

الشباك، وهذا رقم قياسي خاص.

السلة الأميركية: أنتيتوكونمبو وجه رياضي
يعُيد باكس إلى الانتصارات

قاد العماق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
فريقه ميلووكي باكس لتحقيق فوز صريح 
عــلــى مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسزر 
 31 بتسجيله  وذلـــك   ،)109  -  118( المــنــقــوص 
نــقــطــة و16 مــتــابــعــة، الـــثـــاثـــاء، مــعــيــداً حــامــل 
الانــتــصــارات بعد خسارتين  إلــى سكة  اللقب 
مــتــتــالــيــتــين فـــي دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 

للمحترفين. 
وغاب عن فريق باكس لاعبه كريس ميدلتون 
بسبب إصــابــتــه بــفــيــروس »كـــورونـــا« وبــروك 
ــتــــي دي  لــوبــيــس لإصـــابـــتـــه فـــي ظـــهـــره ودونــ
ــلــــه. وكــــان  فــيــشــيــيــنــســو لإصــــابــــتــــه فــــي كــــاحــ
تايريز ماكسي الأفضل في صفوف سيكسرز 
المنقوص مع 31 نقطة مقابل 21 لجورج نيانغ 
ــــاب عـــن ســيــكــســرز  و20 لــشــايــك مــيــلــتــون. وغـ
ــو إمـــبـــيـــد لإصــابــتــه  ــيـــرونـــي جــ ــامـ ــكـ نــجــمــه الـ

بفيروس كورونا وسيبتعد قرابة 10 أيام. 
كما استبعد كل من توبياس هاريس، أيزياه 
للبروتوكولات  اتباعًا  ثايبول  وماتيس  جو 
الأســتــرالــي بن  هــذا واستمر غياب  الصحية. 
ســيــمــونــز، الــــذي لـــم يــلــعــب بــعــد هــــذا المــوســم 
لأســبــاب شخصية. وحــقــق أنـــدري درومــونــد 
»دابل دابل« مع 17 نقطة و20 متابعة بعدما 
ضمه سيكسرز قبل الموسم بعد انفصاله عن 
ــاورد. وقــــال المــــدرب روك  ــ المــخــضــرم دوايــــت هـ

للفريق  تواليا  الثانية  الــخــســارة  بعد  ريــفــرز 
إنـــه كـــان عــلــيــه إيــجــاد الــحــلــول ووضــــع خطة 
مناسبة بسبب عدم توفر العديد من نجومه.

فــي المــقــابــل، عــاد فــريــق يــوتــا جــاز بـــدوره إلى 
الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، بفوزه 
على ضيفه أتانتا هوكس )110 - 98( بقيادة 
ــان مــيــتــشــل )27 نـــقـــطـــة(، والـــكـــرواتـــي  ــوفــ دونــ
بويان بوغدانوفيتش )18(. وكان يوتا ثاني 
مباراتين  آخــر  فــي  قــد سقط  الغربية  المنطقة 
ضد ميامي هيت وأورلانــدو ماجيك، ليتلقى 
يحقق،  أن  قبل  المــوســم  هــذا  الثالثة  الهزيمة 

الثاثاء، فوزه الثامن.
ورغــــم تــألــق كــيــفــن هـــورتـــر وتـــــراي يــونــغ مع 
إلـــى 16 لكام  تــوالــيًــا، إضــافــة  نــقــطــة  28 و27 
ريـــديـــش، إلا أن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيًــا لتجنيب 
هــوكــس الــخــســارة الــثــامــنــة هـــذا المــوســم. كما 
حقق السويسري كلينت كابيا »دابل دابل« 

من جانب الخاسر )13 نقطة و12 متابعة(.
ــاراة أخـــــــــرى، واصــــــــل فــــريــــق لـــوس  ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
ــا 

ً
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز عـــروضـــه الـــقـــويـــة مــحــقــق

بطيئة  بداية  بعد  تواليًا  الخامس  انتصاره 
ترايل  بورتاند  ضيفه  على  بــفــوزه  للموسم 
وتــجــاوز ستة لاعبين   .)109 -  117( بــايــزرز 
ــز عـــتـــبـــة الـــعـــشـــر نـــقـــاط،  ــائــ ــفــ ــــي صــــفــــوف الــ فـ
ريــجــي جاكسون   ،)24( بــول جـــورج  أفضلهم 
)23(، والفرنسي نيكولا باتون )22(، ليحقق 
الفريق انتصاره السادس هذا الموسم مقابل 
أربـــع خــســارات. أمــا بالنسبة لــبــايــزرز الــذي 
سقط للمرة الأولــى في ثاث مباريات، فكان 
دامــيــان لــيــادر الأفــضــل )27(، نــورمــان بــاول 
)23(، إضافة إلى دابل دابل للبوسني يوسف 
نوركيش )15 نقطة و13 متابعة(. وفي سياق 
آخر، تلقى الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل 
لاعـــب فـــي الـــــدوري المــنــتــظــم المـــوســـم المــاضــي، 
ــاراة واحــــــدة بــعــد تــدخــلــه  ــبــ عــقــوبــة إيـــقـــاف لمــ
الــعــنــيــف عــلــى مــاركــيــف مـــوريـــس خــــال فــوز 
فريقه دنفر ناغتس على ميامي هيت، الإثنين، 
عندما حقق أول تريبل دابل هذا الموسم قبل 
أن يطرد في أواخر اللقاء، وبالتالي وسيغيب 
ــاراة فــريــقــه ضـــد مــنــافــســه  ــبــ يــوكــيــتــش عـــن مــ
بام  لكرة  يوكيتش  تصدى  بايسرز.  إنديانا 
أديبايو، لاعب هيت، وعندما كان يخرج الكرة 
الملعب، تدخل موريس  المقلب الآخــر مــن  إلــى 
الصربي  لــيــرد  الجانبية،  الجهة  مــن  بكوعه 
ويدفعه بقوة من ظهره، ما أدى إلى سقوطه 
أرضا وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معا، كما 
ــرّم موريس بــدوره بـ50 ألف دولار لارتكابه 

ُ
غ

خطأ قويا متعمداً.
)فرانس برس(
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ليس مبالغة القول إنّ المغربية نجاة إيخيش بدأت نضالها النسوي منذ كانت في السادسة من عمرها، حين أصرت على التعليم، 
لتخوض بعد ذلك مساراً طويلاً في الدفاع عن حقوق النساء

نجاة إيخيش
ملالا المغربية المدافعة عن حقوق النساء

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

تعدّ المغربية نجاة إيخيش إحدى 
ــواتــي 

ّ
الــنــاشــطــات الــحــقــوقــيّــات الــل

انــخــرطــن فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
العنف وإقـــرار  الــنــســاء مــن أجــل مناهضة 
المــســاواة وإنــهــاء زواج الــقــاصــرات ووضــع 
معركتها  المــدرســي. خاضت  للتسرّب  حــدّ 
ـــهـــا فــي 

ّ
ــن حـــق ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــن أجـــــل الـ الأولــــــــى مــ

التعليم وعمرها لم يتجاوز الست سنوات، 
وعارضت رغبة أسرتها في تزويجها في 
الــــ16 عــامــا، لتبدأ مسارها فــي مجال  عمر 
ــفـــات والمــــهــــدورة  ـ

ّ
ــن ــاء المـــعـ ــنـــسـ ــرة الـ ــنـــاصـ مـ

جغرافيا،  المـــعـــزولات  والــفــتــيــات  حقوقهن 
ــاواة  والمـــســـاهـــمـــة فــــي إرســـــــاء أســـــس المــــســ

ومناهضة العقلية الذكورية.
بالدفاع عن قضايا  إيخيش  اسم  وارتبط 
ــنــــف ضـــــد الــــنــــســــاء والــــــــــــــزواج المـــبـــكـــر  ــعــ الــ
ألقاب  عليها  وأطلقت  المدرسي،  والتسرب 
عــــدة، مــنــهــا »أيــقــونــة الــعــمــل الاجــتــمــاعــي« 
المساواة«، واختيرت عام 2013  و»نصيرة 
كأوّل مغربيّة تترشح لجائزة »الغارديان« 
الحركة  مــجــال  فــي  لنشاطها  البريطانية 
الــنــســائــيــة. ولــــدت إيــخــيــش عـــام 1958 في 
ضواحي مدينة ورزازات، جنوبي المغرب، 
ــلـــة. والــــدهــــا  ــلـــة مـــنـــاضـ وهـــــي ســلــيــلــة عـــائـ
ــان نــاشــطــا ســيــاســيــا  الــحــســين إيــخــيــش كــ
وتــجــرّع مــــرارة الاعــتــقــال الــســيــاســي وكــان 
الـــقـــدوة والــنــبــراس لابــنــتــه، ومــنــه تعلمت 
اب 

ّ
مت إيخيش في الكت

ّ
الصبر. بداية، تعل

ــا  ــتـــين. ورفـــــــض والــــدهــ ــنـ ــدة سـ ــ ــي لمــ ــرآنــ ــقــ الــ
ــة آنـــــــذاك، وارتـــــــأى أن  ــالمـــدرسـ الــتــحــاقــهــا بـ
تكتفي بما تعلمته في المسجد، إلا أنها لم 
القرار، وحاولت رغم صغر  لهذا  تستسلم 
والدها  ثني  لها  أقــارب  سنها وبمساعدة 
تعليمها.  متابعة  فــي  برغبتها  وإقــنــاعــه 
وبالفعل، كسبت الصغيرة الرهان، وكانت 
تــلــك أول مــعــركــة وجـــوديـــة تــنــتــصــر فيها 
ــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن  ــدايــ ــيـــش. وفـــــي بــ إيـــخـ
المـــاضـــي، الــتــحــقــت بــمــدرســة الــشــفــشــاونــي 
الابــتــدائــيــة فــي مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، ثم 
ت تعليمها 

ّ
مؤسسة »لا أسماء«، حيث تلق

ــــدادي حــتــى نــالــت شــهــادة البكالوريا  الإعـ
عام 1978، ثم تخرجت من كلية الحقوق في 
بمركز  إيخيش  والتحقت  البيضاء.  الـــدار 
تــكــويــن الأســــاتــــذة والمـــربـــيـــات فـــي مــديــنــة 
القنيطرة عام 1981، وعيّنت أستاذة للغة 

العربية عام 1983.

معركة ضدّ الزواج المبكر
ــد الــــــزواج  خـــاضـــت إيـــخـــيـــش مــعــركــتــهــا ضــ
المبكر حين كانت في الـ16 من عمرها، وبدأت 
نضالها عام 1975 ساعية إلى كسر الصورة 
الــنــمــطــيــة الـــســـائـــدة آنــــــذاك، عـــن كــــون المــكــان 
الــطــبــيــعــي لــلــمــرأة هـــو بــيــت زوجـــهـــا. تــقــول 
ــبـــاط  إنـــهـــا خــالــفــت رغـــبـــة أســـرتـــهـــا فـــي الارتـ
وهــي فــي ســن صغيرة، ولــم تندم على قــرار 
أنــار بصيرتها لمعاناة كثيرات لا يستطعن 
قول لا، فيتحولن إلى زوجات وأمهات وهن 
والتعلم.  والرعاية  الاهتمام  إلى  بعد أحوج 
الشبابية.  الجمعيات  في  إيخيش  انخرطت 
وفي عام 1978، تابعت نشاطها في الاتحاد 
ــمــــت فــي  ــاهــ ــــرب، وســ ــغــ ــ ــنــــي لـــطـــلـــبـــة المــ الــــوطــ
تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
الــوطــنــيــة  لــلــنــقــابــة  ــمـــت  وانـــضـ  ،1979 عـــــام 

هوامش

سعت خلال مسيرتها النضالية إلى تمكين الفتيات والنساء )عثمان نوري(

للتعليم عام 1981.  ولم تهدأ الشابة التواقة 
لنصرة المرأة، بل عملت في الأندية النسائية 
ــمـــت فــــي تــأســيــس  ــاهـ ــة الأمــــيــــة، وسـ ــاربـ لمـــحـ
ــيــــة الــــرابــــطــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــحــقــوق  فــــدرالــ
المــرأة، وهي من مؤسسات المجلس الوطني 
الأحــــوال  مــدونــة  تغيير  أجـــل  مــن  للتنسيق 
 ،2003 عـــــام  وفـــــي   .1992 عـــــام  الــشــخــصــيــة 
البريطانية  »الـــغـــارديـــان«  مجلة  اخــتــارتــهــا 
ــيــــات الــفــاعــات  ضــمــن الــنــســاء الــعــشــر الأولــ
في مجال التنمية وحقوق الإنــســان.   وفي 
عـــام 2004، أنــشــأت مــؤســســة »يــطــو« لإيـــواء 
في  العنف  ضحايا  الــنــســاء  تأهيل  ــادة  وإعــ
مــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء لــتــقــديــم المــســاعــدة 
حول  الرجال  وتوعية  للضحايا،  القانونية 
فتح  إلى  بالإضافة  العنف،  تأثير وخطورة 
مجال التكوين المهني لصالح النساء بهدف 
والاندماج  لهن  المادية  الاستقالية  تحقيق 
العمل على  إلى  العمل، بالإضافة  في سوق 
عــقــد(  دون  )مــــن  »الـــفـــاتـــحـــة«  زواج  تــوثــيــق 
والــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر زواج الــقــاصــرات، 
المــدرســي  التسرب  مــن  الــحــد  فــي  والمساهمة 
فــي الـــبـــوادي والـــقـــرى. ولا تــتــوقــف إيخيش 
لما  القاصرات،  بالحدّ من زواج  المطالبة  عن 
لــه مــن تــداعــيــات على المجتمع. هــذا الـــزواج 
الـــــذي يــجــعــل مـــن الـــصـــغـــيـــرات أمـــهـــات قبل 
ومناهضة  دون حقوق،  من  وأطفالًا  الأوان، 
العنف والتسرب المدرسي، والمطالبة بإرساء 
المـــســـاواة ومــحــاولــة الــتــغــلــب عــلــى الهيمنة 
الـــذكـــوريـــة الـــتـــي تـــجـــذرت مــنــذ زمــــن بــعــيــد.

 »ظاهرة تزويج القاصرات 
ّ
وتقول إيخيش إن

المغرب  فــي  زالــت مستفحلة بشكل كبير  مــا 
العدل،  وزارة  إحصائيات  عن  النظر  بغض 
وذلـــك مــن خــال الــرصــد الـــذي نــقــوم بــه عبر 
المغرب  التي تجول  قوافل يطو الاجتماعية 
تزويج  ا 

ّ
»عاين تضيف:  والمنسي«.  المهمش 

طفات من عمر 7 إلــى 17 سنة في عــدد من 
القرى والمناطق النائية، من دون أي مراعاة 
أكثر من مرة  لحقوقهن، وأطلقنا تحذيرات 

لوضع حدّ لهذه الظاهرة«.

ملالا المغربية
النساء  بــحــق  الــعــنــف  وفـــي معركتها ضــد 
والــــتــــســــرب المــــــدرســــــي، شــبــهــتــهــا وزيــــــرة 
والتضامن  والأســرة  الاجتماعية  التنمية 
يوسفزي،  بمالا  الصقلي  نزهة  المغربية 
الناشطة الباكستانية التي ارتبط اسمها 
وأصـــغـــر حــاصــلــة على  الــفــتــيــات،  بتعليم 
جائزة »نوبل«. وقالت في كلمة لها خال 
تــكــريــم ســابــق لإيــخــيــش مــن قــبــل المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان: »فـــي مسارها 
النساء  أجــل  من  والعمل  بالعطاء  الحافل 
ومناضلة  الصديقة  أن  أجــد  وقضاياهن، 
الــحــركــة الــنــســائــيــة نــجــاة إيــخــيــش تشبه 
بشكل من الأشكال مالا التي كان عطاؤها 
ــا بـــارزاً فــي معركة تعليم الإنـــاث«.   ودورهـ
ولعل هذا التشبيه ينصف فقط جــزءاً من 
تصدح  التي  والحنجرة  الحقوقي  العمل 
»الــطــفــولــة  مـــن دون تـــوقـــف لـــوضـــع حـــد لـــ

المــغــتــصــبــة«، وتــمــتــيــع الأطـــفـــال بحقوقهم 
كاملة فــي هــذا الــجــزء المهمش مــن الوطن، 
ومــنــاهــضــة الــعــنــف بــكــافــة أشـــكـــالـــه، وإن 

وصل الأمر إلى النضال بأمعاء فارغة.

إضراب عن الطعام
ــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــبـ فـــي 19 فـ
إيــخــيــش دخــولــهــا فــي إضــــراب عــن الطعام 
بسبب قرار السلطات إخاء مركز لمؤسسة 
»يـــطـــو«. وفـــي 24 مــن الــشــهــر نــفــســه، علقت 
إضـــرابـــهـــا بــعــد انــتــصــارهــا فـــي مــعــركــتــهــا 
ضد سلبها الحق في العمل داخــل مقرها. 
وقالت إن تعليق الإضــراب جاء بعد زيارة 
وفد من المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، 
والـــتـــراجـــع عـــن قـــــرار الإخـــــــاء، واســـتـــمـــرار 
المــؤســســة فـــي عــمــلــهــا. واعـــتـــبـــرت إيــخــيــش 
ــا الـــجـــديـــد عـــــرّى واقـــع   فـــيـــروس كــــورونــ

ّ
أن

بالتزامن  النساء  فــي حــق  المــمــارس  العنف 
مـــع الــحــجــر الـــصـــحـــي، ودعـــــت إلــــى اتــخــاذ 
تجريم  بينها  مــن  الــتــدابــيــر،  مــن  مجموعة 
السامية  المندوبية  وكــانــت  العنف.  ظــاهــرة 
أفــادت  قــد  حكومية(،  )مؤسسة  للتخطيط 
 المنزل يعدّ أكثر الأمكنة التي تتعرض 

ّ
بأن

فيها المغربيات للعنف، بنسبة 52 في المائة. 
 من بين 13 

ّ
وأشار تقرير للمؤسسة إلى أن

مــلــيــونــا و400 ألــــف امـــــرأة مــغــربــيــة تــــراوح 
أعــمــارهــن مــا بــين 15 و74 عــامــا، تعرضت 
ــرأة لنوع  أكــثــر مــن 7 مــايــين و600 ألـــف امــ

واحد من أنواع العنف على أقل تقدير.

مت إيخيش في 
ّ
تعل

اب القرآني لمدة 
ّ
الكت

سنتن. ورفض والدها 
التحاقها بالمدرسة 

آنذاك، وارتأى أن تكتفي 
بما تعلمته في المسجد، 

إلا أنها لم تستسلم

■ ■ ■
خالفت رغبة أسرتها 

في الارتباط وهي 
في سن صغيرة، ولم 
تندم على قرار أنار 
بصيرتها لمعاناة 

كثيرات لا يستطعن 
قول لا

■ ■ ■
شبهتها وزيرة التنمية 
الاجتماعية والأسرة 
والتضامن المغربية 

نزهة الصقلي بمالا 
يوسفزي، أصغر 

حاصلة على جائزة 
»نوبل«

باختصار

سعدية مفرح

أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي، المنتشرة أخيراً، 
فــي إشــاعــة ظــاهــرة الــبــحــث عــن الــشــهــرة بــكــل الــطــرق 
 من 

ٌ
والوسائل المقبولة وغير المقبولة، فظهرت شريحة

الناس معروفة باسم المشهورين، من دون أن نعرف 
غالباً لماذا هم مشهورون أساساً. المهم أن ماين الناس 
تتابعهم على حساباتهم المختلفة، وتراقب يومياتهم 
وأعمالهم،  ومهماتهم  سفراتهم  تفاصيلها؛   

ّ
أدق في 

إن وجــــدت، وأكــلــهــم وشــربــهــم ومــابــســهــم وعمليات 
يومياً،  يــكــون  يــكــاد  بشكلٍ  يجرونها  الــتــي  التجميل 
وتــســوقــهــم الــخــيــالــي فــي مــحــات ومــواقــع إلكترونية 
ــداً، بــل هــي التي  ــ ــواق لا يــدفــعــون لــهــا فلساً واحـ ــ وأسـ
بالمابس  واستعراضهم  نظير تصويرهم  لهم،  تدفع 
والــطــعــام والأجــهــزة وغــيــرهــا مــن أشــيــاء ضــروريــة أو 

كمالية أمام متابعيهم وإغرائهم بشرائها!  
من  تحديداً  مكوّنة  الشريحة  هــذه  كانت  الــبــدايــة،  فــي 
الــحــديــثــة في  فــتــيــات جــمــيــات، يستعرضن المــوضــة 
والعطور.  والتجميل  الزينة  وأدوات  والأحــذيــة  الأزيـــاء 
 إلى حد ما، لأنه بقي محصوراً في 

ً
كان الأمر مقبولا

فئةٍ معينةٍ، قبل أن يستفحل كثيراً في الآونة الأخيرة، 
الجميع  إلى  الشهرة إلى هوس  النوع من  فتحول هذا 
تقريباً؛ رجال ونساء صغار وكبار وأطفال يستغلهم 
ــه، ولا مــانــع فـــي ســبــيــل تحقيق  ــ أهــالــيــهــم لــلــهــدف ذاتـ
ذلـــك الــهــدف مــن الانــكــشــاف المــرضــي أمـــام الآخــريــن، 
فيصوّر طالبو الشهرة المجانية في كل مكان وزمان، 
يــغــادرون لحظة مــن لحظاتهم مــن دون  يــكــادون  ولا 
تصوير ونشر. بل إن بعضهم لا يتورّع عن تصوير 
 من 

ّ
نفسه وهو في غرفة النوم، أو على السرير، بما قل

الثياب المخصصة للنوم فقط.  يريد الجميع أن يشرب 
مشهوراً  ليصبح  المجانية،  المفاجئة  الشهرة  بئر  من 
بعد أن اكتشف، من خال النماذج السائدة، أن الشهرة 
الكثير  تــدرّ  المقابل، هي  وفــي  تتطلب جهداً كثيراً.  لا 
من الأمــوال والهدايا والنفوذ المعلن والخفي، وتقدّمك 
مــنــك، حتى  بــالــغــيــرة  يــشــعــر  نــجــمــاً لامــعــاً  للمجتمع 
الذين وصلوا الليل بالنهار في جامعاتهم ودروسهم 
وأبــحــاثــهــم، وحــصــلــوا عــلــى أعــلــى الــشــهــادات، لكنهم 
مضوا في حال سبيلهم مجهولن، وأحياناً معدمن. 

ــام، راجـــت تــغــريــدة فــي منصة تــويــتــر لطبيبةٍ  قــبــل أيــ
وتندبُ حظها،  المشاهير،  من  بواحدة  نفسها  تقارن 

والمــال  والنجومية  الــشــهــرة  على صعيد  المــقــارنــة  لأن 
الــتــي اشتهرت  الــفــتــاة  تــلــك  والأعـــمـــال كــانــت لمصلحة 
خال أقل من دقيقة واحدة بمشهد وصف بالتفاهة. 
عــلــى شعورها  الطبيبة  لامـــوا  كــثــيــريــن  أن  ولاحــظــت 
بالغيرة، على اعتبار أن المقارنة لا تجوز بن الحالتن، 
إلى  بالنظر  أنــه شعور مفهوم ومقبول،  أرى  ولكنني 
النتائج المتحصلة من المقارنة، ومدى قبولها اجتماعياً 
في الوقت الــراهــن.  خطورة مثل هــؤلاء المشاهير من 

محتوى  دون  من  تفاهتهم  في  والغارقن  السطحين 
حقيقي تكمن في أن المجتمع بدوره أصبح يصوّرهم 
المــطــلــوب، فيتهافت لا على  لــلــنــجــاح  قــــدوة ونــمــوذجــاً 
متابتعهم وحــســب، بــل على شـــراء مــا يــروّجــونــه من 
سلع، غالباً ما تكون كماليات غير ضرورية، تباع من 
الحقيقية،  المشاهير بأضعاف أسعارها  خال هؤلاء 
ل ضغطاً 

ّ
ما أسهم في إرهــاق ميزانيات الأســر، وشك

 على الآبــاء والأمــهــات.  لا أغــادر هذه المقالة قبل 
ً
ثقيا

الإشــــــارة إلــــى اســتــثــنــاءات جــمــيــلــة فـــي عــالــم الــشــهــرة 
المـــجـــانـــيـــة، وإن كـــانـــت قــلــيــلــة جـــــداً، لــكــنــهــا مـــوجـــودة، 
ى لو عزّزنا وجودها بالإسهام في إيجاد نماذج 

ّ
وأتمن

 شــهــرتــه المــفــاجــئــة، 
ّ

مــشــابــهــة لــهــا، فــهــنــاك مــن اســتــغــل
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــأعــمــال الخير  عــبــر وســـائـــل ال
ومــســاعــدة الآخــريــن وتــقــديــم مــحــتــوى هـــادف ومفيد 
على الصعيدين، الاجتماعي والثقافي، بل أيضاً على 
وسائل  مــوج  ولأن  والــتــربــوي.  الترفيهي  الصعيدين، 
التواصل الاجتماعي عالٍ وقوي جداً، من الحكمة عدم 
 
ً
محاولة الوقوف في وجهه، لأنها محاولة فاشلة، وبدلا

من ذلك محاولة الاستفادة منه وتوجيه ما انحرف من 
مساراته قدر الإمكان.

هوس الشهرة المجّانية

وأخيراً

لأن موج وسائل التواصل 
الاجتماعي عالٍ وقوي جداً، 

من الحكمة عدم محاولة 
الوقوف في وجهه، لأنها 

محاولة فاشلة
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